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اہو موی ری 


بست ف تاریخ القت 


الطبعة الثالثة 


دار لأجلاممفة* 
دیارعتل۔ لبان 
١545‏ 


مدر عن دار " لاجل المعرقة فة" الكتب التالية : 


ولا "للسلة الحقيقة الصعبة" : 


"١‏ أبو موسى الحريري؛ قس ونبي : بحث في نشأة الاسلام» 

۲ أبو موسى الحريري ء نبي الرحمة وقرآن المسلمین» بحث في مجتمع مكّة ٠‏ 

۳ أبو موسى الحريري » عالم المعجزات ۰ بحث في تاريخ القرآن. 

5" أبو مؤسى الحريري » أعربي هو ؟! بحث في عروبة الاسلام» 

0 أبو موسى الحريري . العلویون النتصیریون» بحث في العقيدة والتاريخ 

1" اتور یاسین وائل السيد ؛ بہاء الدين سیف ال اللہ من الحقل ولي پ بحث في 


۸ حايد بن سیرین + مصادر 1 العقيدة | ری 
4" أنوز ياسين» السلوك الدرزک* 7 


ثانيا "سلسلة الاديان السریة" : 


"١‏ أنور ياسين . آلعقيدة الدرزيّة» 

۲ آنور ياسين» تعليم الدين الدرزي ( بالفرنسية والعربية معا)۰ 

۳ انور یاسین » النبي محمد في العقيدة الدرزية ( بالفرئنية والعربية معا)ء 
5" أنور یاسین ألعجل والشّيصبان في اللعقيدة الدرزيّة ( ۰ ۲ ).۰ 
0" أنور ياسين . رسالة درزية الى النصيريين ( | ١"‏ " )۰ 


جميع حقوق الطبع والنقل والاقتباس 
محفوظة لدار " لاجل المعرفة" 


۴ مو حم ےر م یہ 
اا 


نب ۳ القرآن ان ني 220 والنسلمين | , کاب 
9 ا )1 المي ؟) ہی اشہر ( 1 00 
ہد تس ين اد ون ا ہو 7 5 )0 1 
یں ۱۲ ولا اختلاف 0 ولا ينطق عن ات ا . ات 
ا ا ا 
وا وذكر للسا لمن (۱۷) ٹا اس یی ۸۶۷ وال 


سس سورة ۰۰ آیة 1 ٩۲۷۸۸‏ 7 
۲٩/۲۷ ۷۲۲۷۲/۶٩۱ (1)‏ ۰ ۱ ۱ 7 
(۳) ۰۲/۳۱ 09۸/۴۳ ۱/۱۰ ۲۸/۳۱ ۰ ۱ 
)٤(‏ ۱۰/ ۸۷ہ ۳۸/ ۷ی۷۸/ ۲ء 
۰ ۳۴٣7ء‏ ۲۰/۳۰ ۰ 
(1) ۰۱/۱۶ ف ۰۱۱/۲۱ 1053 ہے ۱ 
/۷٦ )۷(‏ ۸۱۳۱/۰۴/۳۰۲۳ ۸۲۸ ۰۱ ۸۲ ۲۳ و ۸۱۱۰۱/۱۰۷ 
۹ ۱۹/۷ ؟/ ۷ ۸۱۱ 04 ۸۶۷ ۵٩‏ ۸۱۷ ۲ .۰. 
)۸( ۲ ۲ ۸/۲۰ ۰۱۱۳ ۸۳۹ ۰۲۸ ۵۷/۲۰/۱ ۳۰۳ ۰ 
۲۸/۳٩ )٩(‏ ۸۱۸ ۱ ۰ ۱ 
(۱۰) ۲۸۳۲ ۰ 
(۱۱) ۸۲/4 . 
OT}‏ ۲۶۸۰۳ ۰ 
T/T )۱۳(‏ و ۰۱۸ ۸16/4۱ ۱۰۳/۱۱ ۰ 
۸٩۷/۲ )۱4(‏ ۸۱/41 ۱۰۳/۱۱ ۰ 
ڑھ!) ۵۷۸/۱۰ ۸۱ 0۱۵۷ 1/۸۱ ۰ ۱ 
)11( ۸۱ ۵۸ / ۱۷ ۵/۵ ۸/۲۱۷/۷۵۱ ۲ ۵ ۸/۱ ۸ ۰ 


هو باتجة ۷ وجي 
نم مد 7 , 


القرآن 9ء" فيه أصول دينهم ء 
وشرائع حياته * نیع إلاہم » ونمراس ا ونور هدايتهم في 
شو یھی از خیقروا لما دیق -المامةروا لخاصق 3 


السیاسیة: والقضائية والاجتماعية.والشخصية والانسانية.. ٠‏ وصفه ییسےم 
بهذا الومفرالشاطلرالرائع لمأتوزعن طریق علي بن بي ي طا لب ۰۰: " فيه 


۹ 


E‏ جو سيك نت 


وريب عن ين اليلد روني مت غلا نی 077 
۴ا ْ 
النبوةرا لني وأقوى آیاتها ود لائلها 15*7١‏ ۰ * وقد فيه دوک اتمان 
بوحي الله» وصد وره عله 6 وز النا من الاعمادر بمثلوہ نانا ذلك على 
ملأ من خصوب الألد اء وجاحديه الأشدًاء* 1 ؟ زبالاخمافةرالن هذا 


۲/۳۸ ۰۱۰۸۱۲ )۱۷( 

۸۱٩ )۱۸(‏ ۵۱ ۰ ا 

۰ ۱۳/۸۲۱ (14) 

(۲۰) كم ۷۹ ۰ 

۰ ٩/۵۳ )۲۱( 

۰ ۱۰۸/۱۷ (TY) 

(۲۳) مخمد عزة دروزةه القران النجید » ص 1-5 

: تفسالرجمء ص ۷ ۰ انظر الآيات التي يدم بها ححته » وهي‎ )٢٢( 
٠. ۰ ۸ ۸ ۲ء٤۰‎ ٠.60 ۰41 1 ۹ 

۵۷ 19 TY ev 16۵1 الو واج‎ (fe) 
e+ ۹ 

(1؟) تفسالترجم » ص ۸ ء الایات : ۸۲-۲۳۸۲ ۸۲۶۰و ١٦۱1ء‏ 
۷ ۲ ۱۵-۲[ ۰ 


فقد احتوی آیات كثيرة» فیها اعلان با شهادر الله على صحة هذه التوکید ات 
والتقيرات وتعظی رم الانتاء على ال ۳ منها قوله : ناغم 
سن ری على الل کاب أو تال اياي ولم يح اليم يکي A‏ 


في ایمان المسلمین أيضا : جا“ الآ ایا الا تزالسماٴء 
وسکشلاللکبرا لمتزلة من قبل » رس ینا ليها ٠‏ وقد تميرٌ إلى لك 
بمیزةکیری هي أن ن الله سبحانه وتمالی تمد بعحفظة بيننا وتر 
الكتبّالاخرئ الى من أنزلتٌ | ليم للاحتفاظ بها ء ٠:‏ 1 

"ومن هنا فان القرآن هوا لكتبابٌ لوعید في امام کله الذي 
حفظ من التحریف-.۰ ولقد كان نزول القرآن علی. تحمدر صلمم ء' في تقد بر 
الباحثين وال رخین+ “أعظم حا داث في تاريخ اليشیية ۰ | 

فلاولر مرة ‏ من بين الكتب السماوية الاخری بر علی الا رضی 
کاب ذوكلمات حرف المت “يكنب مطرا من سطوره : ره ول یط 
حرفا من حروفه انسان ٠‏ وقد أعلنٌ الكتاب الألمي | إعلانا لا بحص عنه اله 
آخِر ور من السماٴء وان" رسالة السا اک مات بے اكتباكها الاخر 
وان الدائرةً الألميّة التي هبطتٌمنها الألواح والصحف وا اه الات“ 

الأخرى قد اي یی (3۹) 7 


هذا القرآن هو معجزة الممجزات الألهيّةء بل هر على حدر قول 
بن خلد ون أ المعجزات يأ شريها وایضْها ولا ہے 
۱ مجزة ني کل شي د في ألفاظهء وحروفه ». وآپاته: واسلویه» ولغتسسهه 


ومعانیه » ان وعلومه » وشریغته» ود وین کت و ۱ لين 


AF 0‏ 2 ۱ ۰۱۰۵۱ دی جج 


۱۹ 4۸ ° 
(۹) آتور الجندی؛ الاسلا م والعال المعاصره .ص ۱۷۰-۱۱۹ 
(-؟) این خلدون + البقدمقه" طبعة دار الکاب‌اللبناني ء ص ۰۱۹۵ 


770 ,ُ۰, + :اب 


اجتدست الام لسن طن آن ی بل هذا القرآن تن نا ود 
ای یمهم لبحتطیز ۳۱۳ ۰ زا نوناق اي سرد ۱ 
۱ ول وکا ين عندر يتا لل لود وا بی اعت 55۳۷ . 


۰ هذا اهب هوا سوه انا رز الغرتي. خا م اس بس 
لام نمجوة ۶ اة ي تسا زوز الع حا ل اچ الأزش ٠‏ » 
من دی هلا تلا + ون ما تہ الق د۱۳۳(۳ ۰ و القرآى:..- اتا 
هوالبابالذى خر منه ا لشقل الاتناني بس یر سج 
ال هي فوع وكنباب.٠.‏ لوا الفرآن انا هوا لدرجة جرد انی ۱ 


اجار تا الما اتال یی نان ج۵ . 


القرآن "وکاب لس الى ی الأرض مسلقرا سردا وقد نجنا" 
بالامجاز الاجديأ الذي بش على الدمرہ وید الدهرٌ عليه فسا 
نين جهةمن الهلا م و الآ اب اج اليما رما یر وا من مر 
الا ره و بقلب منفحة بئة حتی لتنتهي آلدنیا عند خاتته اذا هي لا 

من الجنة رالاس هد . الدكتور الرافعي أيضا “ان القسترآه 
كاب ده رکله» ۳3 للد هر من ن دل على هذه الحقبقة ما ت Tei‏ 
وأيضا ۰ القرآن کناب کل عصره وله ف يكل د هر د لسن ده رطلن 
الاعجاز ۲ ۲۳ . راخیرا ا ۷*۰ یما ای من دب الآ لہ (القسرآن ) 
معجرة من معجزا ولتار اللي في الارغر ار فق له في فاد شبیها ‏ 
من أول الهنيا. الى اليؤم م 80ئی6 وین ذلك أيضا ۰ "هذا 
لكاب الیم ب المقل الا سای پختماتو یه عكر قر الي زنط 
با ااا جح تسق سول بد 0-6 


ALAY ۳۱( 
۰ ۸ ۲ ۸ (TT) 


۶ لد كور معتطفي الرائعي نز ار قران مود وی 7 هو‎ (TT) 
i, ہش سو ےت‎ (Tt). 


لقد "نيا لمسلمون بالقرآن منكل جانب من جوانيهه حی کان 
هو الذي تاسث حول وين أجلي كل العلوم الدينية والعربية والكونية» 
يفيرها ۰-۰ فكان حفًا ای النيضة العلمية بنفهومها الواے لأعباي :10 . 
بالقرآن و ظهترفضل السلین على العام أجمع :. ف”الحمڈ للم الذي 
فضلنا بالقرآر ن على الا م أجمعينء انا ہما لم يات اح دا مسن 


الماگیی (۱)) . 


ولئن تحدى الني بالقرآن فا شوشر نوج الجن ولا تس 
بأن یاتوا بسورة من متلهه فان ٤‏ ان نفس أصلى اس لأ ن دا 
العا أجمع. يجميع ما عندّهم من علوم وشرائح ٠‏ هكذا "قل 4 
المسلمين هذا التحدي الى جميع الام فر مبڑھا أبن ۲۳ وذ لك 
لأننا لقع فيه "عل ذخائرٌ واسعة من المعرفة جر اکترالناس ذکا*: 
أمظ الفلاسفة وأقدر ربجا السياسة ده 1 0 


٠‏ وك المسلمین ة 040000 را ہہ 
يحل فيدم» ويعطيهم السكينة والطمانينة والسلام ٠‏ ویکلي قاری؟ القرآن أن 
يكونَ من الوحي وا لنبوة على قيدٍ رة :وق تفال "من ف سره 
فر كدي ال ین جشیسوفرانه ل يوس کی ای ۱ 


(۳۶) هذه الجملة هي آخر المصحف ۰ تق لترجع ۸ ۴۲۵ ۰ 

(T1)‏ نفس لمرجع ٠‏ ص ۱۱٩‏ ه 

۰ ol » تشرالیرجم‎ (TY) 

(۳۸) نفس لمرجع ۰ ص ۷ ۲ ۱ ۰ ۱ 

۳۹۱( تفت لمرخع ء ص ۱۳۰ ۰ 

۰ الدکو فيك الیٹمم نعم ال لو نژ ۷ت0 

۹ محمد بن ‌عبدالله دراز ۽ نظرات جد يد ة في القرآن»‎ ))١( 
۰ ۱۷ محمد رشید رضا و زالقران " للرافعي » ص‎ )4۲۴( 
Ame لوا فيشيا فافذیری؟ دفا ععنلاسلا م‎ (tT) 

(614) عن اعجار زالقرآن للدکتور الرافعي ء کے ٩۱‏ ۰ 


یی ل" 


لا يد المخد في القرآن ااا ولي "مل نا 
کین لي دمن لقا رتفي + أن ع کی ۲ بیس اي ۳ “دي 
بل ليس له ایها آن يتش في تفيل اليخني 6" الك هوالذي يع لے 
کل ما يشا" : ۰ تحرك به لساك لتمجل بهه ان علينا جمعه وقرآكنه ٠‏ 
ناذا قرأناة ناتيح قرآته ٠‏ ان علينا بيات" :۷۰ يملك محعدء ازا 
القرآنء ىأ رط مز التفاء ۷۳۰ الك لنفسي: تقضا ولا ضرا YA‏ .ما 
“ta.‏ ا ۷ء و" قن + لا: ول“ سی اللہ 7 E‏ 
و e‏ نايع الا ما یی و 
لعمد أن ye‏ دخل هي الس خلا بص بافظه» ولا يلقيه 
بکلامه» وانما یلقی اليه الخطاب القاڈ ٠‏ فهر سْغاطك لا کل اك 2 
هه لا میرن شین ل ني تفه :+“ (م) ان سی بی 
1 ج :لخدام كيه في حقطافرادن پل الله يتكفل بتحفيظه ااه ٠‏ “وهو 
بر یه انه لا يلك من رق شیا اله الو یل هلى بحم ا 
حین بشا* ا تب محنّدبہ فار ا ذا شاء امت ۳۹ الا فطاع ضا تفم 
التعاويدٌ والاسجا مء ولا نم عواطف محمد ولا توا ری آمرالسعاه(۲؟۹. 

" آلقرآن آذا ضرح في اه لا صنعةفیر اللحند ٠٠٠‏ ولا لأحثر مور 


اتقو » ونم هل من عند للم بلفظہ فتاه ۳" ۴۳ وافتحریف التقق 
عليه هو ان القرآن هوكلام یں سی وت۹ 


e بش‎ 


OATS (e) 
۰ ۱٩۱۱۸۶۷۵ )»)1( 
° ۱ ۱ بر‎ ۸۷ ))؛٢(‎ 


سا ید لی على أن القرآن كله من عند الله واقم محمد الا الذي 
یجهُل الكنابةٌ والقرا٥ةٗ ٠‏ وحن من مالسلا م و لین ٠‏ لهذا 
"کیف یمکن ان يكونّ هذا الاب المسجرّمن عمل محمد » را 
الأمي ۱ ۶ ٠٠‏ وعلى الرفم من أن نّ أصحاب البلافة واالبيان ن الساح کانوا غيرَ 
لال في بلادر العرب نا ن أحدً! لم ین من أن يأتي 2-7 
القرآنَ سب والسخاکا ختی في ماد ته . (e.‏ 
جو ا : اين لأ كالنبي عليه السلا م وتلم 
كه ل ےلآ مذ مالقا . 
نر اک ا تتغي ره العقليةة 
البشرية ولا يظمّرٌ فيه اختلاف ؟ بل تٌری الاصول التي أ بها القرآان” .. 
تسب مع كل زمان ویکان “أ٣‏ بے 


رج MM‏ رج کال 


ارآ هو صدرٌ اللغةالعربية وحايظهاء وهوالذي اها * لغ 
من أن تذوبٌ في لغات۰ وما تمرف شقا خی اللغة العربية من الضیا ع ٠٠٠‏ 
غير هذا الكتابالكرم ٠ ٠‏ یمد م مد ترا لشعوبٌ العربيةعن الا م 


۸٩ )۸(‏ ۰ 
٩(‏ الدكتر ان مي !ما 3 مباحث في علوم ا لقرآن» ص ۲۲۰ ۲۸۲ ۰ 
(۰۰) محمد درازه النبأ العظم» نظراتجدید ة ني‌القزان» ص ۲۱ ۰ 
(۵۱) تقس لمرجع » ص ٠ ٠١‏ انظر تفسیر ذلك في الصفحات الثالية ٠‏ 

(۲ ۵) لورا فيشيا فاغلیری» دفاع :عن الاسلا م و ص A1‏ ۰ 

(۰۳) عفيف عبد الفتاح طبار»» ری الدينالاسلامي + ص ۲ > و 4۳ ۰ 


آم 


70۲+ وان همه البداء كلا أونك أن تفي ما بها 
رَبَطتَها هوبها : وهكذا عاشترالأمة العربية بيد یکل ما في يد بها عن 
لغتيها قريبة بهذا الكتاب وحدّه الى لنيها ٠‏ وحین حی هذا الکساب 


الغ لأعلها حى هلاه م من آن یتفقوا ايدي سبأ . ,۰( . 


0 ان القن مر تاد تماما ٍ0 
نتسب الیه» وتحتي نما وتان ۰ 7 ي راي الشخ صبحي المالح ۰" 
تجمل القرآنَ امش تومو ال والنخو. ا ۳ 
حَكنا على القرآن ۳*۳ . وفي رأي الدكتور الرافمي » ان تن "هلو 


ید فع ى هذه ال یاب الذي لايد من شي هذا 
7 0( 
وحدء اعجاز . ٠‏ در په اللفته ولا .يذكرهويهًا. ».وذ لك نیا ۰ 


ويبد و واضحًا للعيان وللتاریخِ 3 القرآن ہو الاب اليد 
الذى احتفظ بلغته الاصليةء وحفظهنا على ۶ قيد الحياةه وسيحفظها على 
مر ا لد هور وستهوثٌ اللغات الحية ا منتشرة لبم ي العالء كنا ماتت 
تا وت نی و ال المزبية؛ قستبقی تجتاز 
القرآتية أبدية 


بعد كل هنذأ ليس على اللغة العربية» بعد القرآن» أنْ تخاف 
على نفسها من الموت والفناءه حتى ولو فارقتوالشفاه واللسان» لان الستکلم 
بها هو ال - ٠‏ الام نیما هوكلا الله وا لعلاتكتر وأهل. ا 
(4ه) ابراهم الابیاری» تاريخ القرآن».ص ٠١ 2١‏ . 
)ه0( الد كور الشیخ صبحي ا لصالح ۰ مباحث في علوم ۱۳ ص 8 


)1 0( الد کتور مصطفی صادق ا لرافعي ۾ اعجار ژالقران» ص ١١‏ 
(۰۷) أنور الجندی» الاسلا ب والدعوات الصدامةہ ص ۲۱۹ . 


ولولم يكن القرآن حافظاً قواعدها + . ورابطا مراسيماء وحايي الس نة 
الناطقين بھاء لأصابها ما عات سواها من لفات أهل الارض ۰ کل 
لاج الع ال يجري عليها قانون سوت والحیاِ ما عداهاء لاا تلو 

٠‏ على سنّة الموت بعد ان نسح لها :الحياة مجالّ الدهور. ومهما. قبرر 
علم اللغة. من تطورا للغات في أَلْبئة,اليشره. فان إللغة الحرمة سم“ 
بالسد د والمجدر ني كلا م الله السرمدي ٠ ٠‏ فلا اللمجات ولا الات 

لا این والتصحيف والتحويف بجائز على لغةراللم المي ٠‏ و لى 

الا ستعمار ورجاله أن یصرقوا" حد ردم وحد ود عليهم عندما 50-6 الف 
الله وأهل الجثه» لاتنا أمام . ” معجزة تانية خالد و بخلود * القرارلة *). 
وهكذا یکی ارآ "مج في نقسه منحيث هوكلاع عري ٥۴۹‏ . 


E ۲ ۷ 0 رر ار ار‎ Û Û 
. ٠ ؛ب العم في القرآن وین القرآن‎ 


کل اي موس لن رما را القرآن.؛ "ان مسا 
بداو الال الیو من فلسفات وعلوم | اّما هومن تاج الفکز إلا سلامي أضلاء 
وان القرآن ن کان ی 2 هدر نها زره في مناه العلوم التجسريبية . 
والاجتماء کے ۰ بل ”ان القرآن (هو) يعثاية نسد وةعلسسية, 
لا یت نہیں س تک 


. ض )۰ 0822 و‎ a * براحم الابیاری‎ 1 (e۸) 
۰ ۱۵ ۷ الدکور مصظفى الرانعي » اعجاز القرآن» ص‎ )۰٩۱( 

(۱۰) . آنور النجندای» الاسلا م على مشارف القرن! لخامین‌عشره ضا ٣٥٠٢‏ . 
(۱۱) انور الجندی» المالالاسلاي وا متسر دص ۳۲٣٣‏ .۰ 


هذا القرآن ع املعم "نجد فيه کل" ما يويد وید نم مواضیع ج الس 
الحديث : من تجرئة الذرة» وتنائية ية الماد ةء والاغمة ١‏ لكونيةة وطبقسات 7 
الجوء والضفطرالجوی» وترکیب النا* والمواءء ولغةالحشرات* وبصمات 
: الاصابع 0 وا لکاکنات المجهريّة» وعدم فثا* الماد ةم قزر الفضاءة وا لذپذبات 
الصوتيةء والتقُل البعید » والرواية عن بعد (التلفزة) ۰ مو وی 
حتاف فق العلم الحدیث „e‏ ۱ 

لقد تناول القرآن ن بالبح كل المعارف والعلوم السك “ضالا 
سایلا جاممًا مان :لوبق فيه للأجيال التي تلت نزو ما 07 7 
NE‏ وآلاته أن یضیفا شيئًا الى بيناته ٠‏ < فسبق العلل 7 سر 


زبادة لمستيد ٠ (Ne‏ لهذا نقدرر ز أن نقولء بكل تقفسة 
واعتزازء أن جح الامثال القرآنية ميد ة من العلم الحديث دون 
1 

بل قد نمجز عن احصاء علوم القرآن أو أن تستقصيها جميمها » 
"وقد ذكر الالوسي في تفسيره سس ال 0 هذا القبرآن 
کل لم وسن لا فيه كل شي » ٠‏ ولكن لا يقضر عنا يبن لنا في 


و رو 


القران 33 وغل عن أب عیاش فرك + "لو ال فقال یی لوجد ته 
في كتاب! للم تعالى " ٠‏ وذكرأيضا : ان بعش العلماۂ و استخرخ من“ الفاتحة* 
اسلا * سلاظین آلر قتمان واحوائیم ومد 2 سلطائهم الی ما شا* ا(6" . 
رھکذا “ما من طبر الآ وقد نظراهله في القرآن» وأخذ وا متم 
٠ [100-1270‏ وني علم الرافعي "قد الف بعض” 


(OY)‏ يوسف مروةه كتاب العلو ا لطبینة: م فيالقرآنء هت ای 

(۱۳) أحمد سلیمان» القرآن وا ڈول 17+ با 

(غ16) الاما موس !فد زه کي نقد مة كنات پوسف مذ "العلومالطبيمية”» ۰.۳۸ 
(1e)‏ أ سلیمان » القران وا للم .۱1:۹" لقلا عن: زيح التعاتي ۰ 


)17( الد كور مصطفی الرافعی + اعبار زالقرآن» ص ۱۲۲ .۰ 


بانس س 


علماء القوم نبا . سماء “ تتبيه الأفنياء على, قطرةرمن بحر علوم الاولياء* 
كانت هذه القطرة فيه زها* ثلاثة ی : فترى ما عسي أن ن یکین لبحر”؟ 
لل ان السلا في الساخل 1۳ ۳ ٠‏ پیتد إلرافعي أيمَا ادفو , 
القرآن اشاراج وناج يماح في سات ما بیعترالعلوم ا الظطبية 
تحاول الک صن کنهها منذ عصور a‏ ۰ كما بلص الى الضسول: 
وی سس و لو ونظريات قد 
تنا بیرهان جدید على امجاز زالقرآن ن الذى نذین الله علیه» فقفرت. 
و منينء وذ لك من فضل الله علينا وعلى التاس۹۹٥‏ . 


”لعل ام الاسباب الد اخلیق لاتحطاط | لمسلمین وتأخرهم في 
اوقت الحاضر هو اتصراقهم .- ٠‏ من تدارس ما في 72 و من کنوز العلم 
والمعرفةة والتي نا زالث بكرأ حق رو گے ونحن غلى یقین أن" 
العال الاسلاي ٤‏ اذا نا عاد الى كلام م الله و پستفد : مله ۰ العم والمعرفة» 
سیلتحق بوكب العلل واهل الملم» أن در الم في كتاب الله الذی 
بين أبديهم ٠‏ نذا لن :تعر اسیا تتح براسنال المسلمين» نفلا 
یلخق .يكتاب الله من هذا التحم تی ٠‏ وحاشا الله من المفسدين ٠‏ 


۰ ي القران شسريعة الخلود : 
في اعتقاد النسلمين ان ن الشريعة الاسلامية هي آخر صورة لكل شريعة» 
وقدٴ لا تلحق البشرية في تفجها ونموها الاخير منتوى شریمڈ الا سلا م التي 
(۱۷) الرافعي » اعجاز زالقرآن+ ص ۰۱۲۱ حا شب شية (۱) ٠‏ 
(۱۸) تفس المرجع ء ص ۱۳۱ ۰ 1 


(1۹) نفس‌المرجع ه ص ۱۳۳ ۰ 
) ۱۷۰ الدكتور دآ ود العتطاره عوجزعلوم الرآن, و ۷ . - 


و 


نموهم وم جتی ا 2 ا وھ ملاع 27 
۱ الشريعة). e‏ تخ ] الا لبشريةي انوس ترا من 
مقاهيم الاسلام و ود او 


ان اه ناسیون 0 :یما سائر 
دیا تناسبٌ عصرغا الذي وجدت فیه .۰ .و و.الاد يان تختلف في 
تشريعاتها لاختلافرأحوا ل الام الاجتماعية ود رجة استعندابرها اس 
ولقد. اَم ال الأديان بالدين الاسلاي + + ای حر :. شريجة تین 
ما لها من الشرائعر مظهرا قیما که الد ین الجق وهذه الشيمبسةة 
توافق ما | اقتضاء التطور العغلي, للانسانر تصلح لکل زمان, ومکان » وانها 


رھے ۶ ھ۔ 


الشريعة المقبولة عند الله» ولا بل غيرها " ٠‏ 


ن"الشریعٌَ الاسلامية:هي 00070 والبقاء» لاما 
0020 دایز می فوضفت لکل عصروجیل' احکامہ 
وطرائقهء فكانت شريعةٌ لاسام خير الشرائع وامث ل القوانین ۳۹ ۷) 
3 " لما كان الاسلام م خام الادیان > كان من الضروری أن يأتي بشريعة 
خم كل فراع » وین هنا کانث شريعة الاسلام سالحة کل زيان لاتا" 
شريعتُهء ولكل مجتمعٍ لاتھا حياته الفاضلة المهذبة > ولينز الارض شريعة 
صالحةٌ كتبريعة اسلا » وبا من مزية,صالحترفي أي شرع کان ن الا والاسلام 
یی اقل ره ان میم لباب هي میم ده با فٹزعٴ 
اکبل من تزع اللہ ولا خير مته للانسا: نیزکلی ۲۹ . وص یہ ۱ 


(۷۱) محمد تطب » 'جاهلية القرن العشرین ٠‏ ص ۲۲-۷۱ ۰ 

(۷۲) عفیف عبد الفتّاح طبار ۰ رن الد ين الا سلامي م ف ون کی 

(۷۳) عباس‌طه» السلطتانالدينية. وا لد نيوية كما.. يراها الاسلام 3 خی کتاب 
لاسلا م والانظمة الشياسية ٠‏ دا رالاتب‌العري » ص ۸۱ ۰ 


والسيب‌ني ذلك هوما ”في شریعقرالاسلام من المُسَايرة لا 
وا لیس و لت و لمونة والكفاية لكل ما يشل تطورات الحيات مح اس 
سعادتهم أفرا دا وجماعات في کل زمن و ين" 

و کذ لك ما دی* والاصول الرثيسية للفقه وا لتشریع الاسلاي » فيها 
صفة الشمول وا لعموم لحياة الانسان ف يكل البيئات والعصور ٠‏ وني الوقست 
نقسه تتصف با لثبات والد وام » ولکن لا يمعنى | لجمود وا لتحجر .۰ وعليه 
کی ق ملاع السريمة الا سلامية لكل یا وگان ۰ ان مبا دتما وأصوليا 
الاساسية تصلح لان يتفرع عنها ويستخرج منها أحكام تنسجم وتتلام مع كل 
بيئة رعصره وان الخير والصلاح لا يمكن وجوده والبجثعنه خاي اط نار 
مبادیۂ الشريعةرالاسلامية وأصولیا" وت 0 

والعجيبٌ الغزيبٌحقًا أن ترى بغض "الد ول الاسلامية أو أكرها 
تنقل قوائيئها:عن المرب » ممل الشزيعة الاشلانيةء مع العام أن ن اکتر 
القواب نين | لغربية منقولة" - بطریق أ و بآخر عن الفقه الاسلاي ۰ یصصسلی 
فرضر استقلالها عه فا ن التشریع‌الاسلامي لا يداني اي د سسستور او 
توت (YY.‏ 

ن الشريعة الاسلاميةء أخيراء بلغت الا ل وا لام ني كل شي * : 
" لقد بلغت (مثلا) في تكرم المرأة وتأكيذ حقوقها واستغلال شخصیته ا 
ما لم یله حشري أجتناعي آوقانني في القد م ا يويد 
و" ان الحضارةً الاسلامية سبقت الاعلانٌ العالي الحقوق الانسار ن» حتى 


(74) أحمد عبد الغفور عطاره. هل يني الفقہ الاسلامي بحاجات كل عصر ۲ 

في كنات "اسلا" والتخدى الخضاری" 3 دا ر الکاتب العريي وص ۲ ۱ ۱ ۰ 
(۷۵) محمود. الشرقاوی» التطور رح الشريمة الاسلامیةء ص ۷۰ و ٩۱‏ ۰ 
((۷) محمد جواد مغنية» ات م بنظرة عصريةه ص ۳۹-۲۸ ۰ 
(۷۷) نفس المرجيم مه ص 25 . 
(۷۸)( الشيخ صبحی الصالم » الاسلا 0-77 ص1۸۸ و ۰۱۸۱ 


۸ مقدمة 


جاٴ هنذا الاعلان وكأنه مشتق من مبا دی الاسلام ۳ . کیا أّه 
اما ان الاسلام قد سبق الانظمةً كلها 7 تحرير الرقیق' 
وبالعموم " ان ن التشريع الاسلاي لا يداني أى دست في الما (۸۱ 


م 


في اعتقا د المسلمین ان القرآن آن قد الحلولٌ السناسّة والنيائيتة 

رية لكل مشاكل الانسان والعصر والمجتمع بلا ن ”الاسلام هو 
٠ 2‏ والانسائیڈ بعد .طول رها حول اليذا هبر 
والدعوات والافكار» لن تجد. د حلا لمشاكلها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 


و (AN‏ 
الا في الاسلام” 3 


وفي القرآن ن أيضا "شهج الذی يعطي الجوب لسع عن كل 
مسألقه ويح" بالحق في كل مشكلة ٠‏ ۰- آلمنهخ الذی لا مَنقذ غير للناس: 
تا ہم فيه من شقوقِوعذ اس وجبيرة واضطراب "!۳ ٠ ٠‏ وني کل أمرمن أ سور 
الدنيا والناس تجد الجل لممضاته ني القرآن والاسلام لا 45 
بالاسلا م الذى ید الطريق في کل شي * ات 


الى حت ۱ 

وفي القرآن إن اي دی جار الط کل زبان ویکان ۰۰۰ ول تقفا 
أمامه مشكلة من المشكلات .۰۰ دی لا زالت أصوله دج البشرية بعدّما 
0-0 تطو رٍوتقم. ۰ دين وضّع أغنولاً خالدة الا جميعٍ 
(Y٩)‏ أثير الجندیء الا سلا مشارف القزن! لخامس عشره ی 6:۷ ؟ ۰ 


)۸۰) ا ا ا تر کاو سر سن : 
(۸۱) محمد جواد مغنية؛ الاسلا م بنظرة عصریةه ص۳{ ۰ 


مجالات !ا لحياة.٠٠‏ لم یقف‌الاسلانم:..۰ حاعلاً أماء م بتر مش كلتمن مشكلاثٍ 
الحياةء ني كل مصر وکل بيثة ٠‏ بل ید الحسلول الماد له لكل ما جد ونا 
ا وی و .حل جنيع المضبیات وأيطلناء وك 
المشكلات اناا وَجِميمٌ الیئد رالنفسية وال ری ند جع النتتاس 6 
قابل الاسلا + 1 الدعوات والمبادیٴ والأنکاز زالجداید3ء ء وع ذلك لم 
تستطع مداخ أن ن تجار في حيويتوه مساطت» وتالیتوه وعظم مادو 
مو له.. OD‏ 


کل اتسان ء یماکان درج وم ونفجه» وال ا أو 
مذهب | کا یک یت و * نظام من الم الاخلاقيستر 


: 5 ( 0 ۰ ل 
ما لیر تة و۷ رب آن ين الاعلاني خانم 


أديان المالم فیس يكل ضا يحسدثٌ الى وشات کا موی 0 
”سذ برغ نجزالاسلام الى الیوم ٠ ٠‏ والی ما پر لدم لم یقض اسسر 
من اسو هذا اکرب دی أن ن یکی للاسلااز قیه ار ا 

ونستطیم القول ان “أي استكدا نب يمل اليه العقلٌ البشرى قو 

ا انتصار لدين محمد والقرآن رای عمل نع الاح بجهترین الات فهسو 

من هذا الدين في الصمم ۰ ٠.‏ وای انسان , رك کا ہیر سد 


۰ ۱۲۹ مسد فرید وجدیه الستتبل للا سلا' م» ص‎ (A1) 
۱ ۱ ۰2.۳۱ ند لطت ده عاعلیة الف السفریی 4ھ‎ )۸۳) 
الدکور تهر الد ين يونسء النظاء الاقتصادی ني !لاسلا م » ي كتاب‎ )۸( 
۰ ۱۲۸ اسلا م وا لمحضلات الاجتماعية الحد يئةة ص‎ " 
1 (ھھم) الد كور يحمد و الاسلا ز ونظریته ته الاقتضا د یڈہ ص.31‎ 
غيم عطیةه عن أثور الجتدائه السلا م لی مشارفالقين الخأمس‎ )۸۱( 
۰ 1۹١ عشره اض‎ 
سد یوسف البنوریه مقف التشريع الا سلامي من الاجتهاد ومنصب‎ )۸۷( 
۰ ۷۳ العقل في‌الدین » "دسلا والتخدى الحضاری" وص‎ 
۰. ۳ آئم 0 الاسلا. عل ر شاف لق . الخامن عث ه ص‎ )۸۸( 


سی صصص من بب , ,۰ 


فانه يلتقي بل هذا مع دين اله ۷۸۹۰۰ . 


وبا لنتيجةء ویغضلر القرآنء کان ن الاسلا . "وی تعدا 
الانسائیڈین قبل ولا من مه وال لم يكن يحل به شر ولا زلا 

حتى اليوم لا نستطیع. أن نیل اللي مداه الكبير ٠:‏ 7 استمر في دہ العظیم 
وانضوی تحت لواله الملايين : :- مستبشرين بمهدر الحرية والاخار والتعاون, 
والعدالة والمساواة وا لرفاهية لبني اٹ رجی وعاملین على تاتيل حضار 


ود نة جد يدة لم تشهد ها البشرية من عدن 


راي الد كوا لشيغ سے اا ٠‏ آقوی عامل 
50 اليجتيع سی ا ہما لے 
الجلول في سبیل الاصلاح العالي المنشود ۰.۰ < وقد انطوت تصیالیسه 
| لصريحة علق میادی؟ ا واضحة كفيلة» اداما طبتتء بإحد ات شبورة إشاملة 
في مياد ين الاجتا غ ا ایت ۸۴ ۔ وکل ما في العالم من مذاعسب 


معاصرةه 7 لقد سبق نّ الاسلا م م هاتيك الم اهب في هذا الجال» _ بعد 2 


"ان کل الط یرما رایس الن رای الا سلامیةر 
اليه في 9 KON‏ ۰ ن الاسلام هو ییحی 


1١: 
٢ یر ی ما وفلسفة‎ 


(۸۹) محمد جواد .معثية» الاسلا. 096 ص٣‏ م 

۰( الدکتوز مجمد خفاجي :۰ الاسنلا ونظریت الاإقتصاديةه. :1 ۰ 
3 الد كور الشيغ صبعي الماع 0 ٠‏ الاسلام لجع انس ص ۰۱ 
(۱۲) .تفس الفوجغ:ء ص ۰.۰.۲۰ ۱ 

۰.1 تفس الفرجخ وض‎ )٩۳( 

(11) حسن صعب . الاسلا م .تجاء تحديات الحياة المصریة ء .ص ۱ ٠‏ 


#7 كل الاطمئنان في القرآن ۾ . 


“في الاسام ۔ مين مع 0 
2 هذه الطمأنينة هي نفشھا التي نم الله بها على 
7 مت "ما جع الله الآ بشری لك ولتطمثن‌قلویک به 00 
ونحن بالقرآن» ومع الرسوله على کي من عند کل ۳ 

نزن الله سکینگه على رسولمولی المومنین ( 


ٹک و اقم 0000 
موطبن» فقال في سورة البقرة ٠‏ ”قال أ توامن؟ قال : بلى ٠‏ ون 
ا 000 “الذینْ آنوا وتطمئن” تلم 
بذكراللهء الا بذكراللم تطشن القلوب“"" ۰ وقال في سورة الفجر ؛ 
با ما ای المطديتةاريمي الى ربك رای میت ۰( .. ral‏ 

ثم ان. “القرآن الکريم هو أصدق رائد الى هذا الاينان» .وهو أقوى ` 
قاطع لذيل الشك والريب » ومن هنا جا* قول الله تبارك وتعا لى ؛ الذين 
آمنوا وتطمئن قلوبّهم ۰۳۰۰۰ لان هولا؛ اذا دُکروا رهم ء وقرآوا كلامه وتد بروا 
1 خشمت قلويهم واطانت ےء(٢‏ ° 


وقد عبر المسلمون المومنون عن هاتين الفضیلتین : الطمائینة والسكينة 
خير تعبیر في جمیع ما وضعوا من کنب ومقالات» رای جميع حياتهمٍ الايمانية 
المستنيرة با لقرآن : وسيرة النبي + لقد وجدواء في کتاب اللهء حلا کل مدکلةه ‏ 


(۹۵) آحمد عبد الجواد الد وس ء لام ماع ولو سا ۰ 
)۹٦(‏ القرآن + ۰۱۲۱۸۳ انظر ۰/۸ 
۰۲۱/٤۸ ۰۲۱/۹ )۹۷(‏ انظر :۰ 14y L/A /١‏ 0 
۰)٩۸(‏ ۲۱۰۸۲ ۰ 
)44( ۸/۱۳ ۲۸ ۰ 
(۱۰۰) ۲۷/۸۱ ۰ 


۲ مقدمة ` 


ونمجا لكل علرء ود لكل شريعة» ومرجِعًا الكل معسرفة» وأساسًا لكل 

خير وصلاح ء ونمجا مستقيما فل رأي» وقاعد د متينة لكل عقيد ت٠‏ واستقامة” 

1 هل اة وهی لكل شرید ید » ٠‏ سول تاه ونحجة با رال 
لام لا لین : 1 

و 8 آلاسلام | فقط یج العقل نا ا ویرشدُء الى طريقه 
السوة < واي الا یج فک لمشلول الور الباعت..٠‏ وني الا سلام 
تجد ا ء بالشهوة. ةرما یلب فرا ره زما با ويسمويها ات 
السكنة .- ن قذا الفرآن يعدي "للقي هي آقوم 2 


ہے هذه الطبأنينة ني 2 وف أن قلق اوت ۱ 
فهو سابال والنفس یالما الق اله على پقین من رنه وا اپبانه 
برنهه لان كتابه هو “لحي اليقين “ا ٠‏ ون كان في م السام 
من قلق فبسیببُصُدرہ عن کتاب الله : “ان أزبةٌ القلق التي يعانيها المثقف 
السسنل الیو انما تعود د الى أصل واحدر ومصد ر واحام » : وهو ائه ترك مقوماته 
الاساسية وٹیّے ۰۰۰ ولو انه التق بالك الاسلاي ... الما وقع في مثل هنذا 
۰ التمزق او هذه الازبة ل ۰[ ۱ ۹ ۱ 

وعندما یکون الاسلا م كله حقائق 7 و یمن السام 

اي لالم نهذ ا کل شي ۳۰ چ بق ان يط 

الستل راح امن البحت وا لتقتيشٍ وا لمعاتاة وا لتعب وا لتفكير المضتي وا لحا ة 
: الماعبة اقلق على للم والخوف:م مصييره وسعاته از ن گان من الصالخين ٠‏ 
(۱۰۱) الد کو اخم “لاطي + و فصل "۱ لطنأئينة" 

الجن الاو ص ۷۹ 
( ۰ نفس المرجم ۰۸۰ 
)۱۰١(‏ اخ مد ا آلجواو" الد وي » الاسلا و ص 


(4؟١٠)‏ القرآن : ۰۱/۱٩‏ . 
(۱۰۰) انور الندن: الاسلا م وا لدعوات الهدامةه ص ۲۸-۲۸۳ ۰ 


۸) 


نالستتبل للاسلام وان جيل ذلك الجاهلون» أوتجامّل المتعضبون* 
٠ ۳ '‏ ولنفترض القرآن مجرّدًا من كل قداسة دینیقه بے 


کمصد ر تاريخي بحت ۰ فما ذا نجد ؟ تنجد اننا لا نملك كتابا آخزه : ولا آثرا 
تاريخياً "آخرفي تاريخ البشرية كلهاء : ور ماس اس العلمسي.٠‏ 


۰۹( 


البحتةء كما توافرت لهذا الکتاب* ۱ جرد افترافن ن القرآن .کلام 
تشر يا یوق" البشر في حيرة واضطراب ما یه حيرة ور ولا اضطراب٠‏ من هنا 
یبا المسلین بطدأنينةالنفس والقلب والعقل, ھ تا کی مر 
امجاز القرآن وسر معجزته ‏ 


E DE JE E‏ مد JE‏ عا ور ور 
5 رع 7 0 
4 ألقرآن عو یں بر 


لا شك اننا مع القرآن نر أمام ممجزةء بل آمام معجزة المعجزات. ونخن 


في القرآن ي نمسلا لحقیق کل الحقيقة» ونعرف الله بأسمائه له التسعة والتسعين» 
نت هل العلم والمعرفة کل العلم وكل البعرفة ٠‏ وهل نعجبٌ بعلا من" 
"معجزةا لمعجزات" ان ن لحتو على علوم الد نيا "وال خرةه واختوث على أسرار 


علو 


ون حق أحمد محمود سلینان أن یری بین * القرا لقرآن والعلم 


ء٦(‎ 


۰۷( 
۰ ۸( 
۰٩( 


م الارض والساٴء وحملت في .دفتيها 4 علاقات البشر مع يعضهم بعضا؟ 


الیش من عق يوسفمروة أن ينك * العلوم الطبيمنية في القرآان 3 ' 
۷ 21110 ابن 


6 محمد الخضر حسين » اا قي کتاب "سا م 
وا لتحدی الحضاری" 6 ص ۲۸ ۰ 

۱( نفس لمرجع ؛ ص ۲۸ .۰ 

۱( محمد فرید وجدی» المستقبل للاسلا م » و ۳۷ : 

6 سيد قطب ٠‏ التصويزا لفني في ا لقران » ص ٠٢‏ 


(۱۱۰۰) بیروت ه سنة ۱۹۱۸ ۲۸۲ صفحة. ” 


۱۱( 


1( دا رالعود 2 پیروت شئهة ۱۹۷۸ء ؟ ۱۷ ص؛ 


2 سید یب 


. مقدمه‎ ١ 


) ۱ ۲ + آلیس‌من حق مصطفی نحمود آن‌یجد 


9 " القرآن والطب" لاجا 
" القرآن ن محاولة لهم عصرة ی" ولحمد فزید وجدي أن یری 
“الاسام في سر الما 0 وألدكتورصاين طممنة." الشزيعةٌ الاسلاميّة 
رال ۰ ۲ ؟. .لم يتأخ ر القرآن ہو تس ہس 
کہ ۳ جو بل خوالڈی وضع سنن الغ لزا لمعزفة - 


وهل من عجب بعد اذا رأينا مع الدکتور الشیخ صبحي الصالع ونان 
وارتباطا بين "الا سلا م والنجتمع العضرى (AW‏ ونع الدكور رفت 
الشرقاوی تحدى “الفكر الد يني ( الاسلاي ) ں اما کن 
ومع الدکور مصطفی الرافعي حلولا مشتركة بين "الاسلام وشک لات 
سے -(۱1۸) ٭ ومع آنور الجندی اناا بين "الالام العام 
المعاصر""" ۱ ۲۱+ ومع عشرة من علما".الاسلاام*قضاء جذریا بين ”الا شلا م 
والمعضلات الاجتماعية الحد ية" ۰*۲ ومع الدكتور حسن صعب " الاسلا م 
تیا اتا E‏ "اسلا م 
في. جو یو رم ۱ » ونع وخید لذ ین خان "الا سلا 
یتدی !۲۳ "۰ وبع هبد الكرم الخطیب. الذی يجد * التعريفٌ بالاسلام 
ني دق تو میت۸ ا مرکو ام کسی 
لفهم الاسلاءم ».وبع عشزة غلنا* من! لنسلمين: یوازین بين ”لاسلا م والتحڈی 
الحضا ہت فاذا بالاسلامء عندهمء تعلو ولا یعلی عليه ؟ !!! 


۴ 


(۲ 4۱۱ دا العودة بعت ید تب A‏ فت ۰ 


)0%( یروت سیق 1۷ ۱4 صم 


(۱۱۰) دارالجیل» بیروت 2۱۹۷۹ ۲ و ۰ 
(۱۱) دار الا داب بیروت: ۱۹۷۷ء ۲۷۲ ص. 
)١١‏ بيروت سنة .۱۹۷۹ء ۱1 ص.. : 
(۱۱۸) دارا لتاب بيروت سنة ؟ ۰۱۹۷ :۱ ۳.ص. . 
(۱۱۹) دار الکتاب بيروت سنة ۱۹۷۳ء. الااصء 


(۱۲۰) دا رالکاتب العربي ۽ ۔بیروت۔( بد ون تاریخ)۰۰ 1١6414‏ ص 


وك هم الذين رأوا الاسلام يُعنّى بکلر شي* في ا لمجتمع العا لمي 
المعاصر؟ اذا الدکتور صا, بر طعيمة یوازن بين ”الام وش كلات 
اللا + رد ماه بی نين “الاسلا م والانظمة السیا سید" 
اس م الاسلايء بل تفن ”ا لنظرالاسلامیة (TA.‏ التي 
يراها الذكثور صبحي | لصالع شاملة لنظریات ‏ لعا لا لسیا سية 0 
فا ان تفیل م ظا الباق شر کرو اد 2 
محمد أحمد عالت أن این الفران ا 5 5 
الحقيقية التي جا“ بها القرآن‌الکرم . 


وا ذا أردت الموازنة بين لقنو الروباني والشريعة الاسسلابّة 
۲ کا جاء بها زهدي یکن» فلا بد لك أن تقول مع الدکتور خلیل 
الجر بان البح الالمي مرا السا ۲۱۳۲ 9 
رای خمْسة من‌العلما* المختصین الجواب علي: سوال " هل للقانون الرويي 
تاه ٹیر عل | لفقه الا سلامي * شی ٠‏ والنتيجة ان نری مع رأفت شفيق شنبور 


ان * د ستور الحک والسلطة في القرآن والشرائع سك لا في أنظمة ماركس 
” 
ولينين خيرهما 


(۱۲۱) دا رالاداببیروت سنة ٤ھ‏ ۲۰۰ ھت 

(۲۲ ۱) تراه غي سلسلة كتب ابي الاعلی ‌المودودیء 

(۲۳ ۱ نفس لمرجع ٠‏ 

(۱۲) دا رالمعرفةء بهروت سنة ۵۹۵ ۱ ۳۲۸ ص . 

>٣ ۰ ) را رالكاتب العري » بہروت ( بد ون تاریخ‎ (Yo) 
۰ص1٤۰ دارالجيلء بيروته ۱۹۷۲ء‎ )١55( 

(۷ ۱ دار الکاتب الحريي ء بیروت ء( بد ون‌تاریخ )۰ ۸ ص. 
(۱۲۸) دارا للملایین» ط كه سنة ۱۹۷۸ء ۵۷۲ ص ۰ 
۲٩(‏ ۱ التاهرته سنلة ١٦۱۹ء‏ ۲۱۲ ص. 

(۱۳۰) المواسسة العربية للدراسات واللشره ط ۲ سنه ۰۱۹۸۱ ۱۱4ص . 
(۱۳۱) دار یکن للنشره بیروت ۱۹۷۰ء ۱۸٩‏ ض٠‏ 

: من مقدمة على كتاب النرجع السابق‎ (Ur) 

(TF)‏ من فهارس الشركة المتحدة 5 للتوزيع 

ے٣٣ المكبة العصرية؛ بيروت ( بد ون ا‎ (IT) 


01و9 


1" مقدمة 


عليه يكين تاج الاسلام نيال 21577١‏ اکيل ما يكن أن يكين 
ني هذا المالم الضطرب. ٠‏ کف لن يكون له ذالك وهواالذى اه بکل‌شارد ة 
ووارد ة في ٠‏ أنظمة البشر ومشكلاتهم ! 1 هوالفی يحداد * النظام! لمالي * 
۳ لان " المال في الاسلا م۲ میم عصِبٌ ا لحياة والدولة ٠‏ وقد 
رأى الدکتور خفانجي في * الاسلا. م ونظريته الاقتصاد ري17 و 
في عالم الاقتصاد الذى بسببه يتقاتل الیشر على خيرات الارض* وهذا ما 
يحدونا الى القول بان بين “الاسلا م ومتطليات التغییر الاجتماي 00 
املا ینت بنتيجتو الاسلام طبعًا ٠‏ 


ناهيك عن أن ان حسن صور صورة لتنظم الاسرة والمجتمع, تراها في الاسلا مء 


کان المرأة في الاسلا م ء کا قال محمد عطية أرفعمكانة» E‏ 
زكي تفاحة تجد “البرأة ول لا 257١‏ ) بخشان ن هوا الحرية ٠‏ واذا ما كان 
'الطلاق في الاسلا م NEE‏ جائزا نانه» بنظر مولانا محمد علي , "آیفض 


الجلال عند الله على حد قولالوسول ٠‏ ومع هذا في الاسلام * تس 
الشقاق في آحکام الطلاى ٢٠٢‏ خير الاحكام بنظر أحمد أمين ن الائطاکي ٠‏ 


(۱۳۰) أنظر ؛ مصطفی محمود » * الماركسية والاسلام * 6 دا رالتا رت بسرہ 
سنة ۱۹۷۰ء ۸۲ص٠‏ وعبد العِريزالبدرى» "حك الاسلام 
الاشتراكية”» المكتبة العلبية» المدينة المنورةة ہج ۹۶ء اص 

(1؟١)‏ محمد أسد ه دار ای بین“ ۱۹۷۸ء 4۹۴ص 

(۱۳۷) آلدکتور بابلليء ذا ب‌اللبتاتی ۰ ۰۱۷۰۰ ۱۷ صه 

(۱۳۸) محمد میدی الآصقي » | لمكتية الا لامیة بیروت ۰۱۹۷۳ 1 ص 

(۱۴۹) دارأ كتاب اللبناني ء اسنة ۰۱۹۷۳ ۱۸۲ ص٠‏ 

(۰ ۱ العلامة الكبير السيد محمد حسینالظباظبائي ٭ دار زاین ۸۰ 

(۱) ۱) القاهرةه ( بدون تاریخ ) ٦١ف‏ 

(۱6۲) دار الكتاب‌الليناني» ۸۱۹۷ ۱۹۲ طا 

(1t)‏ المكتبة العصريةة ( بد ون تاريخ ) بجروتٴء 8 ره 

)١54(‏ حلب ٠‏ سنة ۲۰۰۰۱۹۱۲ ص۰۰ دی اب الي تك 
على شأن ن المرأة وكا نتا وانتتقلالیتتا U‏ حکارالطلاق وا لزواج في 
الاسلام والقران ۰ وقد “عفنا عند فا وا اق و 2 


ولئن کان *الزواخ في الاسلا ۔ ( 7 بینالبشره فاتك لواجد 
رین 1 بعض|! لمسلمين . لهذا لا بد لملاح 
کو سو * نظام الا سر في ا لشرع الا سلامي (CY).‏ 
ونا يتضمنه من أحوال البهر والمتعة والتَسّب وا لبنوة والحضانة والنفقة ٠٠٠‏ وما 
اليه اين نظام على وجه الارض" 

واذا تخطينا هذه الاحوال الشخصية نأئنا نجد ان أضمن ]لد يموقراطية 
ني الال ۱۲۸۱ء وان القرآن يدعوالى "اسلا ) العرية لا أسسلام 
العبودية“"“ ۲ والى “العندالة الاجتناغية في الاسلا ‏ ۰ 
في العال ٠‏ واتنا نجد ان بين “الاسلام والتقدم الاجتماعي * 
ولن نعود نرى بذ لك أيه مشكلة,فيما بين " الاسلا م والمعضلات الاجتماعية 
الحديئة ...)1°( تسد “اسان في القرآن الک ۱۰۳۳ في أجلى خر 
لهه وبين "القرآن وقضايا الانسا ١‏ حلولاً جذرية ٠‏ بهذا لن يكون 

ہین *الاسلام وکارم الاخلاق 2 أ او الا اش نا رو 
0 ال ۳ الخیر والسماو ۰2 


وبعد كل هذا ألا يكون " الاسلا م دعو عامیت'' اشن ؟ أو ألا يكون 


(۱6۰) مجيد الصیمریء الدار الاسلامية» ۹ هلااصه 

)101( عنوان آخر للكتاب السابق - 

(۷ ۱ عمر فرین » طكاء سنة 611176 المكتبة الغصرية بيرت ۲ اه ۰ 
(۱۸) عباس‌محمود العقاد » دار المعارف بمصره ١۱۹۱ء‏ ۱۷۸ ص 
)۱٩(‏ الدکتور حسن‌صعب ۰ دار العل للملایین ۱۹۷۰ء ۱1 ص. 

) ۰ سيد قطب » دا راحياء التبا بیةه ط 4۵ ۱۹۰۸ء ۲۸۰ ص 
(۱۰۱) الد کور صابر طعیمةہ المكتبة العصرية ط٢ء‏ ۷۴ ‘TUL‏ 
)٠١ ۲(‏ عشرءة منعلما "ا لا سلام » دا الاو ایی ؟ ؟ ۱ ص ۰ 

(؟ )١5‏ الدكتورة عائشة بنت الشاطی*ه دارالعل للملایین ۲ 1۸۰۱۹۷ ص٠‏ 
(۵ه ۱) عشرة علماٴ من الاسلا 7 دا رالکتاب العري » ٦ی‏ یب 

(۱۰۱) عباس محمود . العقادء 'إلمكتية العصريةء » بیرت» ۱۸۸ ص. 


٠د‏ عدر یی ل ته صصص مساج ہے 


۸ مقدمة: 


"الستقيل للاسلا “۶۹*۰۸ علما بان الحضارةٌ عي تعضارة السلا ۲۱۳۲۳ , 


الائلا مور من وه(۰ 13). : والعالم كله مدين الى “رح الاسلام * 
تک ٠‏ وکل ما الا شأن له انل با من "الفکرالاسلامي 
المعاصر 0۱0 حل غذا"ة ٠‏ والخق يقال لولا وجود "11 لفلسقة ا لقرائية” 


اک و بالحرى " فلسفات اسلامیة"(*۱ ٩۲‏ لما استطعنا ان تر انتصارا 


للاسلام عندما تخصل ب 0 یئ" اة 


ومشادة » آوعندما يتعرض ؟الاسلام وا لدعواتالهدامة 1 نان 
مجابهة وصراع ٠‏ ويوم یحصل ذالك.الصرا ع بين الاسلا م والعلمانية مثلاء 
اه ووو 1 217 اران يوذ مال 11۰سا 
وحركة التاریخ :140 .)١‏ ليست الا سلا 77 ۳۰ ۱3 
ليطل *الاسلا م عل مشارف القن لاس مد 07 


والفضل ني د هذه نحو المستقبل یعود الى * الشخصية 


الاسلامية ولك اا » والی ”ا سلوب لدعوة ز تي القرآن ONY.‏ 
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بعد هذا الغیض من فيض الكب الا سلامية لحد ية الرائجةة في 
أسواق الم والدينء, والباحتة في القرآن الکرم» زالمطمئئة الی. تعا لیمه 
ووحيه الإلممي ».. والمعبرة عن ایمان المسلمین الطیبین » وا لطريفة كل 
الطرافة يمواضيعها وأسلوبها ويقينهاء والكافلة سماد.ة الئاس في الد نيا 
والآخرةء. وا لمتفقة الا سا ليب والاهداف فينا. بيئها ه. والمتملقة بكلا م الله 
الذى استمر يتساقط على لرسول' طيلة ثلاث وعشرين سنةء والنستريحة في .. 
أحضان جبریل ساعي البريد. التبوی الأمين» وا لمرتاحة الى عصنة کب 
الوحي. وحفاظه المرضيين » وا لكثيرة الاطمكنان والارتياح :الى تحطم_ الشك 
باليقين» والعظيمة التأكيد في كل معتقد وتشريع وتعلم ٠6‏ المزحزحبسةٍ 
الحيرة وا لقلق والريبة عن عقول العا لمين ٠٠‏ 

بعد هذا كله لا بد من الاستراحة ٠‏ الاستراحةرفي أحضا نالا سلا م » 
في الایمان الذی لا یدخله شله» وفي الیقین الذى لا يخامره ی ظن» و" ان 
الظى لا يمني 0ں مم 1ں + بل ان ل" الظاتين باللم ظن الو 
عليم دائر)ارے اله :هذا اليقينُ. هومن كباله *الحنسق 
كيريد *- “الذى فيه عصمةٌ الله واتبیائ الترخلینء والذى يضمن" 
للانسان العلم والمعرفة :والحظ السعید ۰ أي حظ ۾ هو للمسلم المواسن 
کک الله غلب سب بیط سے وت ایا 3 


)۱۹۱( ¢ Ys تر‎ 


۰ 1۱12۰۳ ۰«۰-۱((۰ 1 (JAY) 
۰.171۸ (1۸۸) 

(۱۸۹) 40/07« ۹ء ۰ 
(۱۹۰) ۲۰/۷۸ .۰ 

ء۱٦‎ ۸/۱۰ ۰۷/۷ )۱۹۱(( 


مرجعنا في هذا اليقين الى الله» الذی أرسل جمریل يُسعى بينه 
زين التي ڑل عليه القرآن من “اللو ان 1 أي 'الأفق 
الاعلى E‏ ویقراء لهء وبعكمه اياء ٠‏ ول ترك لناء م 
ولا النبي الرسول » آية بغیر ترتیب + آوحرفا بدون عصبةء أوكلمة تحتاج 
الىتأويل ۰ ولم یعرف‌جبریل راحةً بعد يل لم یذق طم الراحة. حتى 
انتهى من عمله الشاق في مع القرآن وحفظه وبيانه» وقد طماننا على لسان 
الله وجل بقل هیا جمشهه وقرآلہ..٠‏ تم اق یا ييا :09980 2 . 

م أكمل الملاك الرسول السعي الحثيتٌ فيما , بين الله والبي : فكما 
کان مسو'ولا عن تنزيل ا لوحي وا لقرآن » فسیظل هكذا أيضًا مسؤولاً من 
حفظه وتد وينم وتسليمه الى العام بد ون عر فيه أو اختلاف٠‏ جا على لسان 
الله سبحانه : "إا نزّلنا الذکر- واا له لَحَافظس ۲۱۱۱۳ .+ من أجل ذلك 
لن تجدّ في القرآن الآ الطمأنينة وا ليقي » ةن" مخل للزيادة, 
أو للنقصان أو للتلحين أو للتصحيف أو للتحريبٍأوما آشبه ذلك . 

وال لن مهمته ٠‏ فبعد ان طارت نفس النبي الى رتسا 
مطمئيّة» ضاعف ملاك الوحي نشاطه» فحفظ که القرآن من أميال الموی» 
وحفظ سوه یات من الكل والضيا ع » وحفظ حفاظه من النسيان» وحفظ 
رسال الكتابة من الجلودر والاكتافٍ والعبظام والاخشاب من الحریت» یم 
الق من نرق أصحابه واختلافاتهم السياسية ٠٠٠‏ وفیق کل ھناء ما يزال 
جبريل الى الیرم كنا على رسالڈالسا ومترصدً! لكل رمن یخامزه ظسن" 
أو ّني کلام الله ٠‏ انها معجزة مستيرة ألقاهًا الله بين د يه وني عنقم ٠‏ 


۰ ۲۲/۸۰ )۱٩۲( 

۰ ۲۳7/۸۱ ۰ انظر‎ ۰۷۲/۵۳ )۱٩ ۳( 
1۹-۱1۷ 7/۷۶ )۱( 

۰ ٩/۱۰ )۱٩۵( 


۲ مقدمة 
۰ غل لغییرالله في القرآن نصیب ؟ 


0 ألقرآن معجزة. وأية ننجزة؛؟ في کل شي * حو معجزة٠‏ ولن نت 
في هذا البخث» الآ غند معنجزة نشأثه وتد وينه ينه وحفظه - وما عدا ذلك یدخل" 
فی نطاق معجزات النبوة والعقيدة» ولا شأنَّ لنا بها الآن» لأنّ کل ما في 
الدنیا من خير وملام وغل وتان موہ تي القرآن والاسل دا 
ما نا لکون من فلت لا یصل الى عشرمتکا رفضيلةٍ من فشائل القرآن 


وفیما نحن نری الله ورا* القرآن» سے الفرآن نف لر قر الع 
وفيما يدعونا. السلمون لی : سوال الله عن عص ةكتابه» والاکنتفا؟ٴ ماد تبه » 
والاتکال غلیه» يدعونا القرآن نفسّه الى سوال أهل الذکره والاختكام ال 
والاستشهان بهم ٠‏ قفي قول القرآن للمسلين ؛ سس ی 
لا تعلمون * dd.‏ عبر خطيرة للغاية! وأخظرمنها حت القرآن لحت د 
نفسه الى سوال هل الکتاب والالتجاء اليهم لیرفعٌ عن نفسه الشك والريبة . 
يقول له : " ان ن كنك في ل مسا انز اليك فاسأل الذین يُقرأون الاب 


بن کت (۱۹۷) . 


0 ی كان یعرف تما المعرقة بان الذین بشهدون ملب 
صحة رسا لته هم أهل اللتاب 7 ن يکي بنا دعهم لأاع تیه یقول؛ 
قل؛ کتی بالل میڈ ميا وی ومن عند له الکتاب ٠ (A‏ وه 
من کل شي“ آخر احتكام محمد الی أهل الاتجیل» لأنهم یخکنون بسا 
لد يهم على ا ي الٹآن »ال الانجيل نا أن الل في (أى في 


ا 1۹۹7 فهل لأهل الانجيل حق یستحقونه ؟ 
)1171( ۵1۳/۱۲ ۷/۲۱ ۰ 
(۱۷) ۱۰۸۱۰ 


۰ ۰۳ ۸۱ ۳۳ (1۹۸A) 
۰ ۷/6 )۱٩٩( 


اننا اذا كنا نت نتجرا على مثل هذا السوٴال فلأنّ القرآن يدعونا اليه ٠‏ 

ولک ورا* هذا السؤال سلا من الاسثلة» وهي تصد ر عنه وتتفسرع منه ٠‏ 
وليست د ونه أهميّة وخطورة ٠‏ مَنْ هم “أهل الذکر"» و"أهل الاب" » 

و "أهل الانجیل ۲ كن هم الذین " یقراون ن الاب من بل" محمد ٦‏ 
وهل للقرآن مصد رغيرٌ الله ؟ وهل تم نل القرآن على 0 الله ؟ 
وهل هذا تق أن "حِفْظ القرآن» و" جنه وراه و "یامه 
و تدويكة» وانتشازهه واستمرار» تست على يدر ر بشري اختلسٌ دور" 
جبریل الالهي ؟ 


انها أسئلة تطال حرم م القرآن. وقدس أقد س المسلمین ۰ ولكن ۳ 
الدخول في متاهاتها والغوص فیهاه لا بد ۹ أسئلة أخرى تخطرة 


را کہ 


على البال » وهي یا من عو سماحة القرآن و رسع صَذره : 


أين أنزلٌ جبريل القرآ ن؟ ومتى ؟ وكيف ؟ وعلى " من أنزله؟ وأينٌ كان 
قبل تنزيله ؟ وأین که ولى أي لح لو لوي دون كلا م الله ؟ سی 
أعطى شرف حفظه وکتابته وتد وينه ؟ ثم هل استطاع ی لذي 
يبل القر 1 2 والكتابة حفط كل ؟ هل مص من آفترالنسنیان؟ هل ويه 
محمد" لكل الآيات الازليّة مناسباتٍ في التازيخ ؟ هل م کب لوخي أيضا 
من أهوائهم ليد ونوا بموضوعي كل آيات القرآن 5 هل تکلمم من أ نانیتهم 
وأميا لهم السیانیة؟ هل کانوا فیما و وتو على اتفاق وعصمة؟؟ للن كان 
کذ لك - وهم بنظر المسلمين کذلك - فهم » وا لله» اکر عصمة من" الرسولر 
نفسه ۰ لا وو یس يكونٌ فيها أكثرٌ من خمسة 
وأریعیی رجلا یت یتسّعونَ با لتجرد وا لصدق والامانة والایمان وا لتسامي والعصمة 
اا 
(۲۰۰) أنظر فی عدد كتبة الوحي : الاستيعاب ۰۳۰/۱ ركاب الوزراء 
والكتاب ۲ ۰۱ والعقد الفريد 74 ١٠٠۲ء‏ وحاشية على الاصابةا لخ ٠.٠‏ 


تمس رر رر ہش یو بو 


؟ ۳ مدمه 


ٹم بعد ه' هل لبكة في القرآن تید ؟. :آم للمدينة ية ؟ هن انتوم 
الیدان على اتفاق؟ بین مكة ولد ينة جر تم سس ؟ 
هل کار ایوگ لیابق وت بن ا لخلاب وضباق :نين عقان وعلي بن أ بي 
طالب على" اتفاقر ورام حت جوا على مه كلام الم تلو في 
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ما غفآٴ ذ لك ؟ وهل كانث اڭ الموامتين» فة اة وا وأ تلم 
على شي من ود مت .لا یتفن في رواية القرآن 5 مک نَالسزآن* 
واحدا» وا ستمر ادا ول اليتا واخدًا و هما دو لاخر 


سرن لما ذا کار ن لعلي مصحف ؟ ولابن مسعود مصخف ؟ ۳ 


بن کب مصحف ؟ ولا لم مولی. ده مصحف ؟ ولاب بن الما ش‌مصحف ؟ 
لد بن ثا بت مصحف؟ . ولعائشة مصحف؟ لم مہ ولا موسی 
الاشعري مصحفِ ؟٭ ٠‏ ولما ذا قزر اہو بكر جح المصاحف ۲ ولما ذا اختار 
مصحف زیدر بن ثابت ؟ ولما ذا جم عتان المصاحف ؟ ولما ذا اختار مصححفٌ 
أبي بكر ؟ ولما نب احرق سار المصاخف؟ وفيما كلها صورة المع الحبوبٍ 
ولا م ال الذى لا عقر فيه ولا اختلاق + وقد اَم الله ب پر للم 


لحا فظون ' fff‏ 
ہے 


+0 0+0۳8 8 وأصحابٌ 
الور والأخبار ر كبو بعد مضي اکٹ من مائ وخمسةٍ وسبمی عام على موت 
محمد : فمل يصدقونٌ القول فيبا کیو ؟ هلکان ن لم ما در ورا جع من 
أ م البي و لصحاية 9 هي ؟ . لیا ذا یی ؟ ولما ذا لم تَبْق؟ والمعروف 
تب دوي بحسب ریات هل الأخبار ب على الیل من حجار واکانر 
من العظامء وأخشاب من .أ تخیله ‏ تم على عوامل | لطبيعة ! نهل ككل 
اهل الأخبا رما نلوا بصدق ۳ علمية رصيئة ؟ م من الصعبٍ ذلك » 
٠‏ بعد اا ! الخلا قيا پیتەم, دلیل ٠‏ 


م أيضااة "الم نۂ رك الفتوحات اف ىأ أثر في كلام لد ا 


سس سس سس سه سس سس سه سس عمو لك 


يضف الى كلا م الق ن كلام بشري یسب الوضعٌ السياسي .الست ة ؟ 
ایی ني بعك الشار یره له مع الفاتحينٌ كما کان نصارى مگ مع 

ین یل آن ن يكونٌ نصارى " سورة التوبة” هم آنفسهم نضاری " سور 
٠‏ المائد یش ان ن يکو رهبان ”التو'" ' يألو أموال الا س 
بالباطل (١‏ "' ورهبانٌ "المائد و" “لا شک یک . وقل. لشي 
نف عن أهل الکتاب با لعموم » وعن الصابئة وا لمجوس وا لیمود » وانظ 
ما کانوا عليه أيام محمد وما أصبحوا عليه عهدٌ الفتوحات وا لغزوات ۰.۰ 

كلها أسئلة تخطُر على البال ٠‏ فیرها سيطرح في مجال البحث- 
وسببٍ طرحها الیومُ هو ذلك الاطمثنانٌ ن لمتحم بعقولر ' القرانيين" الذین 
احتجزوا الله في هیکل» لا من حجارة هذه المرةء بل من ورق ٠‏ هوالا* 
الذين و عن الیجث > واعتصموا يبحمل الله» واستكنوا في "ظلال 
کے واستراحوا في دار الاسلا م ٠"‏ ووجدوا کل الحقيقة 
في کاب » ورأوا فيه كل العم والمعرفةه ونظروا فيه الحلول لجميع 
مشاكل الانسانٍ وأمراضه وعقدرء النفسيّة ۰۰۰ لهو'لائ نقول يكل اخلاص؛ 
هل من شان الدین أن * يتنياً عن البستقبل 8 

أو أن يحوي في و عو الارضر والسما* ؟ أوأ ن ينظ علاقاترالبشسر ؟ 
| وأن بسن عزائم وقوائین ؟. أ رارق بحقیق الانسان؟ أوأن ينت الى 
عضوية الأم المتحدة؟ أوأن کون له على الأرض د ولة ؟ هل من شأنالدين 
آن.یتحد ی المد نة المعاصزةه آوان ن یکو له فلسفات وا ونظم في 
المال والاقتصا دعواحکام في ما ین الرجل وامرأته؟ وجهاد في سبيل 
فرض عقید ته ما لیمه وشرائعه على الناس ۰۰۲ 
۳7/٩ )۲۰۱(‏ ۰ 


۰. ۸ ۲ ۸۵ (f°) 


(۲۰۲) عنوانلتفسیر سید قطب‌علی القرآن 


٦‏ مقذلزمة 


لك أخات على الله من أن لا یکین ”ابر ٠‏ ولن أرتعبٌ » مل 
الشيخ أحمد الوائلي الذي ارتعد ت فرائِط لمجردر اذکر لفظة * دعنوة, 
وتسوع التحريف با لقرً ن*۰ قال الشیخ : اننا في "موضوم- دغوة وقوع 
ات E‏ ن نتلمس‌طرا في سر شريد ی( 
رانا أكتب هذه الکلمات» ان ن قلبي لا يطاوعني على مجردر سظر هف ذا 
العنوان المذکور ٠‏ وفيا اند ان ذلك نعود كل مسلم يمن الا ووك 
وکاب ٠‏ ان مجردٌ افتراض رقرع هذا السنی في القرآن الكرم يمتدري على 
أفلى صوز قد سبّة في صحهز ود اق ناسل“ ۰ ... انا آنا فلن أخافٌ 
ولن أرتعبٌ » لن يضطربٌُ قلبي لا على الله ولا على تیت وا عل کاب ٠‏ ومع 
هذا لن أكون أقل ايمانا من خير الموامنين ٠‏ 


ومع هذا أيضا سأستمرفي البحخت عن الله وعن كتابه ونبيم ٠‏ ولن یکون ۱ 
بحتي في نشأةالقران ن اعد من | لكلا م على معجزًا تٍحفظه وتد ويله . و 
ٹر ال ابم کل الا رخفا بش ولم ترك لنا مالا لظن ورببة 
الآ کا سیت ٠‏ فا لوحي والتنزیل کلاهما فد الشلتين سے رت 
ووحي الله الى نبي أ جاهلر بالقرآ*2 والکتابة هو أیضا معجزةه وحفظ 
محمد للقرآن على أعيته رايا معجزةه يمل سا لوذه | یتید 
محجزةم - نع الور ولا یتوس الرناع. وصد ور | لرجاال. د فعجزة» ولاف ت12 
القرآن معجزة» وما في. .القرآن من علوم اكتشف الماک بعضًا اس ویس‌عمی 
الى اكتشاف بعضها الآخل معجزةء تيان القرآن ع د 
البشري بأحسن ما یکن أن يكون هو الآخرمعجزة .. 

فأنت تری أتنا مع القرآن ی غالم المعاجزأت ء في حین أثتآ سم 
الاسلا م على دين القطرة ٠‏ وأنت ترى أيضا ان الله في القرآن تجْسَد» فیما 


(۲۰) "ادعا* وقوعا لتحريف ني القران وموقف | لشيعة منه"ء في کتات ۹ 
" القرآن‌نظرة عصرية جدید 2" ص ۱۳۵ ۰ 


)۲۰۵( 


القرآن يعلن عن الله " ليسكمثله شي وأنت تری المسلمين 
أخيرا يحلون بآيات القرآن كل العقد انان "تن انان تي 
بالمکدر والشاکل ولوكانٌّ بالقرآن موامنا ٠‏ هذا القن "اكب الانسان 
بحا وحزية وقلقاء في الوقت االذي:اكتسبٌ المسلمون من القرآن " کین" 
وطمئینة" واستراحة ٠‏ وكأتك ترئ الستلمینہ وهم یقفون عند مصخف 
عثمان "» غير جد يزين لا بالاسلا م ولا بالقرآن 
هؤلا* المطمئنون الى عام لمسجزا ترهم في العام معجزات ۰ ومن " 
يزحزع” في الما ا ايماناً معجزا دون أن يطبق السماءً بالارغن! سك 
خر ان تنل محجزاتو یدنا الصراطً الستقم ٠‏ ولكنه يبد و عليه 
الوم لكثرةما سٌعی ! وهل ند الله ہواء + ار سم راطا ۳ 
لنا أبوابٌ السماء مُوصَدةء وليس من يقوم ٠‏ قام مُقام رسول | لوحي روصم 
العاجزه وبع هذا نسل طرق الأبواب ساجدين اک مقر الجيين 
بالتراب لعل سامعًا يُسمع ! ولكن وراءً الأبواب صمت وهدو ٠‏ لعل سكان” 
السا مر واه ایشا که واطمأنينة” واستراحة! 


عدت الى الارض من معراجٍ بات لحظةه. ويعيث جنوني في عا لرمجنون ۰ 
اتسين عند تیلست ي ری لا او من الاجدین : 
سے زيرت سک وضع عناق الجنون لمسجزةه یل وضع الم 
متناقضین في وق واحدر وقي 5 واجبد : ايمان وكفره حرية واطمثنسان 
خيرٌ وشیطان » جبریل وقرآن » بش يشون ضر الجنونر وا لمعجزات ۰۰۰ 

أما كيف یمانق الجنونُ المعجزات فأمرٌ مر بات لدي مضمونًا ؛ : الاک 

عن المعجزة مجنون» والمرتاح الى چنونه هو في معجزة مستمرة ٠‏ وای 0 
يبد في الخالین؟ ! وهاءنذ! بين فریقین ` : فريق مطمئن الى ما لدج 


۱۱۸۶۲ (°) 


۸ مقدمة 


م ١‏ استطبت اي اجام وفریق قلق ۾ مجنون لم تمن من دفع, ابر 

عنه ۰ أولئك ثرثازون ملأوا الد نيا حقا ئ وجبلولاً کب ود را راینات». وهؤلاء 
صامتون مكبوتون .خائفون عاجزون روا على فلق مج القلق ند هحسم 
اما مألوفا وممهود! ۰ فكلا الفريقين مزج ٠‏ واخ لکرة کلامه» . والآخسر 
لکبته وصمته ۰ وعند هما یلتقي الجنون با لمعنجزة ویتعا نقان ۰ 


اني فيما أقصد اقع ٠:‏ آماي مه أن بع الغا د الى عرسا 5 
وبنن يني كتنب نتحد ئ الع و لمددية كلما تيا ارف من ع ومشاكل ‏ ء 
وئزی فیها كل الحلول وكل النغرفةء ولي وجب دقع هذا التحسدي » 
وه ا لمواجهنة المنزيخة :“في الا الغري كب لو روت نت الصخراء 
جنائن وبشاتين لكلا لث اغصان آشجارها بر السنا* ۰ اتھا صالحة جبِدًا 
لمثل هذا اللمور النطلوب. ٠‏ لقد أعطيت : ٹموڈ تا َاغَحًا عنها قينا تقذ . 


على الصامتينء خبا برقي الما » أن يتدخلواء أن يخرّجوا من 
الكبترا شین ٠‏ ون با في قلقهم صامتين را الذي هم في راحتهم 
مطمثتون ٠‏ وهل تسسأ لني بعلا لمات نحن في عا ین جرا مل من کسل 
هذا آمرا» وهو :أن کے سس ري * فنگ الله 
لوم » لکثرة ووفرتر 


كلا م جد يد » وکتا ب جد ید ٭ و 


0 


ی “أن 4 ينحنا ہما جز آخری ۰ قلي مج أله ! 3 


وی ابل > راہ الد خافن على اھ ان کر 
ری می رع سے سی هوا لذن امم 
خر ما عنذهه زهي خريتم ٠‏ ول احق لهم سلب الا خریگیم 


ما و 


هذا التي* الذي ل يفعله الله نفسّه؟ افتحوا أبواب الکمیف وتقبشوا 
في ربالر 7 وم بی "قبل" النبي ! والله" 


کر ۱ ور ۱ ۱ ۲ ۱ 6 ۷ 


الکَلَاوَلَ 


۶ م4 مف ب2۲ 


جوا زوریف ول 


ارذ _ اسماند الوب 

با - معن الچ 

انا - طف ال 

٠‏ کہا _ بده الوب 

سا ال والإلرام الب 

ساسا سن ال عمدو ليام السابقين 


للق 


مقدمةالفضل 


في ایمان المسلمين ان اتصالٌ الله بالنبي حمد. لم يكن وقث تال 
الوحي عليه وحسب ۽ بل سبق ذلك الْآتَصالٌ اختيار منذ الازل ٠‏ ان لم 1 
نجڈ في القرآن دليلاً على هذا الاختياره فار ن کب التيْروالحد ينع 
مليئةٌ بهذا الحدث الفریدٍ العحیب ۰ ولثن م نیع ببحثنا هدا بهسننا 
الاختیار فلأته لا یدخل في نطاق ما نحن بصد ده» ولائه ليس في 
القرآن ما يشير الیه ۰ 
ومع هذا لا ب من القول بان صفحات شاسعة من كبوا امین 
اهتمت بتاریتر محمد الألمي الى جانب اهتمامها بتاريخه البشرى اوسر 
أهل السیر بسلسلة تسب محمد حتی انتهوا باد م آب البشرية - ۰ نهم من 
بنك اکر دحل الجتة ويد نم ند با جوم إشجارها . 
وک من الاشا رات اتاج ألبحتا مسا الى مجي" نبي ہت 
العربية التي حرمت من النبوق في ا لوقت الذي كانث اما اليمودية ة تلم 
بفيض التبوات والأنبيا' ٠‏ 
آن الأوان ليكونٌ له الأمة نبي » وأى بي ! انه خا قم 
الانبیا"ه ودیئه تمام الا ذیان» وشریعثه كمال الشرائم » وکتابه وي 
من الله وتنزیل » لا اختلاف فيه ولا عوج + انه کناب بلسا ن عري ," مبين ٠‏ 


وكتى هذه الا هذا الاختیار حتى کون “خير اة ریت للناسن (۱) 


۳ 


> > >> تا ر 


1 ألوحي والتنزيل 


من متا يجهل تلك الكتبالتي تب تبت الله فيها اختیار محمد منذ 
الازل! وأتمی على القارىء العودة اليها ا قي نس سا 
الي سس << سے 
حتی بعشته» ريا الوا ات فت بولك از یالعجائسبٍ 
الي جد د مولدهه وباخبا ر مان والمرافین والاحبار والرهبانٍ 
التي استبقث مجيه ويشها دات الأشجار والاحجار والحيوانات تشيرٌ شیر الی 
علاماته وصفاته ! ٠.‏ 


000-0 وهي اك اشير ااا انات 
ولد لالة على أزلية اهتمام الله بهذا التي ویأمته السظوظة ٠‏ ونحن ‏ اذ 
ننه على مقصودرھا الظاهر في مجال الدفاع عن نبوة محمد والدينالاسلاس » 
نرفضٌ هذه الاخبار رفضا فاطجاءِ لأتماء كما یقول محمد دروزةه یبد و 
عليها آنا زاف والتجوز التي : توادي الى عدم الاطمثنانء ولا سیا نان 
فيها تطرتا لا يشي غلیلاًء ولا طائل من ورا اث الى السرالذي ظلّ على 
ارم من ذ لك كله محجوا عن سائ ترافاس' ۱ 


ومع هذا التحفظ بتي ۳ص س-ِ- لار 3 
واستغلٌ العلاءً منهم سرعة انقيادهم اليهاء فراحوا يكتِبونٌ لهم فیما» 
ويُخطبون عن مجتها في ‌الساجد ون لی رووس ا دن : ٠:‏ ومن أجل 
هذا قصدتٌ التنبیه .علا باتھا وضعت في زين متاخر جدا عن ظلهور 
الاسلام ۰ وهي تشبه ا لى جر بعید ما که الیمود وا لتصاری من "کت 
مت لي تاعامجلا أنبيايهم تالم ٠‏ چک 
(۱) القران: 


(۲) ہی و القرآن نالمجيد » ص۲۸“ 


0 


t۳ 


هوا لوحي نغسّه الذي نزل على الأنبياء السابقين نل على محمد ٠‏ 
محمد يعتبر نفسّه من جملة هوللا" الأنبیا* الذينَ سبقوه في التاريخ ٠وهذا‏ * 
لیس من کار والاخبارہ بل من القرآن, ذاته ٠‏ و" لم يكزر الوصا 
الذى أيدهم (أنى الانبیا ٠‏ به الله مخالفاً آلوحي الذي ید به محمد 3 
بل كانت ظاهرة الوحياٍ متماثلة عند الجميع » لان مصدرها واصسد ۱ 
ايها واحد 127 . 

وجاٴ في القرآن ۰ ”انا أوحينا اليك کا اوحینا الى نی والنبیتن 
من بعدرةء وأوحينا الى ابراهيم واسماعیل وأسحق ويعقوب والاسسباط. 
وعيسى وايب ويونمنوقازون وسلينان ٤‏ وآتینا داوود زبورا» ورس لا قد 
جہ ابن وربلا لم نقضصمم عليك ٠‏ ول الله موس سى 
كس ۰ : 1 

ووخي الله على محمد كرخيه علق صن سبق سوا بسوا* ۰ وکان 
محمد يعني ذ لك: *کذ لك ییحی اليك والی سو رد تسیر 
الحكم ۳۳ ۰ وأيضا ‏ “ارس اليك والى الذين ين بل 7 

(۳) الشيخ صبحي الصا لع باحث في غلو,الرآن ٠س‏ ۲۲ عفر ۰ 
0( القرآن ٠ ٠‏ سورة السا ۶ ‘11C‏ 


۳/۲ + القران‎ )5( 
۰ ۱۰/۳٩ + القرآن‎ )١( 


٤‏ أستمرارية الوحي 


هذا اليحي. هومن عند اللهه ولپس لمحمد أن يبترل فيه أو أن 
يعطيه من تلقاء نفسهء وان یتطق به:علی هواءة:أوأن يختار اتباع» 
بحسبما يشاء ٠‏ قال : “قل ٠‏ ما یکین لي أن آب له من تلقاء نفنسي 7 
آن أتبع آلا ما تی ان ۰۱۲۳ 
ري ۽ وقال ”. × وبأ نطق عن الموی» ان هوالاً وحن بو 
۱ وبا نزل على محمد من وحي کان "تباث لا اَل من قبل ۰ وا 
هم محمد أن مک ایز على ان مو 5 
ويعتمد علي ء ول عنمم + وي أخبارمم » وسرد تَمَْٹتے ۰ 
متس بأمثا لهم ». ولا يفرط في كتابه بشي ٠٠‏ وذ لك ليبن للعر ب کل . ما 
آنزل على أهل الكاب. ۰ تال ؛ ألا اليك الک لين لتاس ما سول 


٠ ۱۲‏ قال أيضا > "اعد الل مق الذي رو الاب لب 
(۱۸) . 


و “قل : انما أتبعما ییحی ال من 
.)۹( 


وشهدٌ على استمرا 70 اش نے ا سے 
والانجیل ۰ محمد يفافل الكتاب على , عم ہما في القرآن: ”والٹیسن_ 
آتيناهم الشات يعلمون الہ لسن ريك بالحق ٣‏ أن ...يل هر ارگ 
ما جاء فيه : الذين آتيناهم الكتابٌ فرحو پم نل اليك "59 ١‏ وجميع 
الناسء كتابيينَ کانوا ام آمیین » یوامنون, ہما نز على محمد ويما: أنزل. 
من قبل سا پر ١‏ والواسخون في العلم نم من أهلالكتاب) وا لم نون 
لمنالعرب) یوٴمنون بما أنزل اليك(القرآن) وبا أنزل من بیت الوا 
۷ شس ۰ 
)۹( مر ٠)۳‏ 
(۱۰) سورة التحل 447/۱۱ ٠‏ 


۱1 سو آل آن ۷۸/۳ ۰۱۸ انظر : ۸۱۱ ۸٩‏ ۰ 
)1۲( سورة نما ۳ٹ 88ہو سد 


استمرارية الوحي ٠٤‏ 
والانجیل)“' ۲۱ ۰ والمسلمون حقّا هم القائلون: ”آمنا بالله وا أنزل ألينا 
وا نزن من قبل "!۱۱۳ ٠‏ ويحدّد القرآن موه منهم بقوله ؛ “يا اهل 
الكتاب لئ علی شي؛ حتى تیا التوراةً والانجيل وا أ: رخ رم 1137 
"والموشون (كلهم) شون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ١77"‏ 

رفي ا لحقيقة ان ن أعلّ الكتاب يشهد ون على استمرارية ا لوحي من 
التوراة الى الانجيل الى القرآن ٠‏ ومشهدون على صحة الوحي والتتزي لو 
مت ان کیت ني شا ما أ نزلنا اليك فاسأل الذین يقرأون الاب 
۰ واذا کان ن نبا محمد من العرب والاعراب من لا 
يستطيعون نا هم الوحي القرآني فما علیهم الآ أن سألا ال الاب فهو 
87373 وت پیک 


0 م نا ۵02+ “شرع مان اللدین 
» “.< ۳ ور : )4 
ما وى به نیع ا وهی سنة مُن قد أرسلنا قبلك من رَمْلِنا 


شون في مم واحد رع هي ) ہ مقتعيكاة في عقيدتها (۲۹ 6 


بسيطة في شریعتها يسبب ضع ف الانسا نالعري 1" جو ا 
(۱۳) ۳۱/۱۳ ۰ (۲۱) ۷۷/۱۷ ۰ ۱ 

(۱6) ۱۲۲7/۶ ۰ يم (۲۲) ۳/۳۵ انظر: ۳7/۷ ه 
٩/۵ )۱۵(‏ ۰ ۵ ۰۲۳/۸ ۸۱۸ #۲۷ 
(17) ۱۸7/۵ ۰ .11/1 

۰ ۱۳/۲ (TT) ۰ 7/۲۵۱۰ و‎ ۲۱۲/۶ (1¥) 

۰ 11⁄0 (؟؟)‎ ۰ ٩/۱۰ )۱۸( 

*۰ ۲۸/۰۱۸۵ 7/۲ ۰۱۱/۸ (1°) ۰ ۷/۲۱ 61۳/۱۲ )۱٩( 


)°( ۲ ۱۳/6 ۰ وما سواها من آیات كتيرة ٠‏ 


1 استمرارية الوجي . 


ملخة في الرحد قریین الموامنین:ج | "نیا الديق» وا را فيه تب( 
و اتم بحبل داجیا ولا رقا" 0 27 وهي دعوةاستجابٌ لها 
00ت وق دج ۸۵ قال 

:. ویف:اتبانہ ری 2 
باللم ورسلهء لم يفرقوا.. ہین اجار بنيم ٦‏ محم قاتلا ا 
من الشرکین من الذي رو ديهم و ونیا ۰1۳۱۳ ولیضا + ٩۰‏ 


تكرنوا کالذ ین تفرقوا. واخكلف ۱۳۲۳ ٠‏ 
وح انب والشريعنة توحد التؤاننون جميعًا حتی آصبحنو ' 
اد یو نایا ايام بتؤلمم ؛ آمنًا باللاء ها أبرن ۱ 
اليناء وا أل و۳۱ 5 


أيضا ؛ “لا تفرق بين جار .من رائله 


هنا وت المحمٰدی : لا شي* فيه جديد » سوى انه خقف 
من کاهلر و نے اور سی ولحل وو یں 


شی سرع تعد علی اقستاوات فير سیل 
الطلت من الإ الصففیف من ن ات۳۱ . ۰ 5 
اعد یر ور ار × 
)3( ۸۲ و (TY)‏ ۳۰/ 3 . 
.o/F (FY) ۰ ۱۰۳/۳ (TY)‏ 
(TA)‏ ۰۱۳۱۸۲ ۸-۳ ۰ (۳۳) ۳ ۸۲ ۰.۰۱ 
(9؟) ۲۸۵/۲ .۰ (F<)‏ 6۵۱/۵ ۸4 ٦ء‏ 


(۳۰) ۱۰۲۸ ۰ وآیات أخرى (۳۵) ۰۱۱/۸ ۲۸/4 ۰ 
كتييرة ٠‏ أنظر كتاب "قس (۳۱) أنظر قصة الاسرا" والمعراج في . 
ونبی لأبي موس | لحريرى ٠‏ تفسیر الجلا لين » ص ۳۷۱ ۰ 


17 
ایا معن اي 


ھت لی e‏ في القرآن اي وسبحين 


من الوحي ما هو بمعنى الانينا الفطرییٹلانسان؛ ٠.‏ 3 
" وأوحينا 0 2 موب ان آرضعیه وقوله : "واد أوحيتٌ الى 
الحواريين أن آمنوا يي وبرسولي ا ٠‏ وهذا و أيضا بمسنی 
التوجیه نظام محد در وف طبيعة الانسا ال بی 


۰ ی ان‎ o 
"و برس ربك کل کی و يد الو‎ 
۱ (0. + قنامه ظا‎ 

وقيامه بوظائفه 


°۳ ومن الوحي ما هو بمعنى الاشا رة السريعة التي تكون 
بالرمز والایحا* وا لروایا ء كنا في قوله عن نكنم | ی تی من 
المحراب » فأوحى اليهم أن سحو رب وقد یکون وحسپٌ 
(۲) سورة المائدة 7/۵ ۱۱۱ ۰ 

(۳) سورة النحل ۰۱۸/۱۱ . 

0( الدکتور عبد لمع التمره مل ال تالکم + ص : 1 


(ه) سورة مرم ٠.١١/1‏ 


060--:94+‫‪ 8 سب ؛ ۰ آ؟+'ٰ 2000000007 تمك م معدينيتت: 


۸ معنی‌الوحي 
زکریا 0 رمزاء أو كتابةء أو اعتباراء أو اشارة سریعةہ آو ایما* ۰-۰ 
ومن !لوحي ما یملق بوسواس الشيطان وايحائة للانسان‌الشر 
. والغرور ٠‏ قال : " وکذ لك جملنا کل نبي عدوا ؛ شیاطین الجن والانس» 
يوحي بعضِّهم الى “تس0 » وتال أيضا ۰ * وان 
الساطة اة الى أوليائفم لا دلوك ۲ ۱ 
٥‏ ومن أيضا “ما لته الله الى الملائكة من ن أو ی مس 
۳ کقوله : 1ذ يوحي ربك الى الملائكراني مع ٠‏ فثبتوا الذين 
آمنوا 0 ۹ ٠.‏ هذا الوحي هوالهام شريع » لا اشارة فيه ولا رموز ٠‏ 
- أما الوحي الذى يسل النبي محمد الى الناس لیب هم مضمونه 
7 الذي کلف الله به ملاگ جبريل له الى الانبیام ۰ وبذدلك 
یکون ما جا" به جبریل محمد من حر هو زيل عليه من رب الما مین( 0 
هذا المعنى الاخیر للرحي يون من الله على رسله وأتبيائ» مباشرةه 
أو بواسطة ملاك الوحي ». ویکون أيضا برو'يا ليلية أو نهارية» أويكون بظهور 
الملا نفسه بهيئة رجل على | لنبي ٭ أوأيضا بير ذلك» كما سترى . 


() سورة الانعام ٠ 1١571‏ 
(۷) سورة الانعام ۱۲۱/۱ ۰ 
(۸) الشيخ صبحي الصا لح » نياعت في علوم الفرآن» ض ۲۶ ۰ 
)۹( سورڈ الاتقال ٠۶۸‏ 
(۱۰) أنظر سورة الشعرا* ۲۲/ ۰۱۹6-۱۹۲ والتصا" ۱-۹ ۱ 


1 


هناك ۰ بحسب القرآن وكتب السیره عداة طرق أو ور لإبلا غا لوحي ء 
بها اتصل الله بأنبيائه» کل بحسب ظروفه وأحواله ٠‏ وأشارثٌ الى بعض‌هذه. 
الطرق سورة ‏ لشوزی غي قولنا: : " وا كان مان نت یکتم الله الا وس گیا » 
آومن وزاء جاب » ورل رما (ملاكا) فيوضي ب نیا پدا+(۱۱. 


- آول الطرقِ اذن : الرحي » ES‏ المباشره آی ان 
0 قلب رسوله وروحه ٤‏ وین التعنى في رروء کنو حد یشم 
نبوی جا فيه ؛ * a‏ كني روي أله لن 
تموت نفسحتی ت ۰ تستوفي رزتها ٠٠.‏ ۱ 5 

٢ے‏ ن نتم أن يوسي الله الى ا 
من وراء ججاب ٭. دون ان یری النبي ا لکل وذ لك كما دی الله موسیں. 
من ورا الشجرة وسمع موسي وا وکنا جدتٌ ليحمد وهو في 
ممراجة علي ,2 

5 والتالثة أن یکون اليحي بوساطة الملّك جبريل و. ملالشر! ليحي . 
ا ہت وا لی غير من الا نبيا' » 
بصورة رجل ۰ ویبد و نان کل نل وناز تھا چگ لب ان۶ 
)١(‏ ۸4۲ ہو 0 

(۲) سپرة ابن‌هشام /١‏ ۰ جا 2( 


؟) أن 0 A‏ 
04 نج سور نس 2۴ دسر 1 نات 20 .5 


طرق الوحي 


الامين على قلبك لتکون من| لمنذ رين بلسان ۽ عربي بين (e),‏ 3 وجاء أيضا 1 
" قل نزله الریخ القدس‌من ربك بالسق لته الیل آمنوا 


و في كتب الحد يث والسييرة را لنبوية فهناك صَورٌ أخرى لحد وث 
الرحي وتتزبله على محمد ' ومي م على ُرابتها» تفسِر بعضٌ ما جا" في 
القرآن + 1 


جا" على' ی ی بدری؟ سے ات 
ن ال او لت و ۵٤8‏ زموگ ۱ 
مث هذه الروايا لابراهی 1 غورف 2ل 
7 ن شيئا من لبان لا مي طرف الذي اناج کا 


52517 
آما كيفية نزول ا لوحي على ! لنبي كانت بأخوال مختلفة ومتعاذ دة 1 
أحيانا كان يأتيه بعنف وجهدٍ وتعب وثقل وشذ ة٠‏ وقد عبر الرسول عسن 
ذلك بقوله : “أخياناً نی سمل ال هو أده فلي 3 
عي » وقف ا ٭ کا عبر آیضا عائشة بقولها : 


رایتّه ینزل عليه لري : تي الیوم الشديد ارد فیفص عله وأ 1 


یتشد كن ۰۳۲۲ وگذ لك ابر عباس قال : “كان رسول" ال عاب" 


(ہ) منورة الشعراة ۱۹۶۲۹ 

۳ صحبح البخاری ۰۳/۱ 3 بن ہشام ١٥۱‏ 2 

(د) تشورة الضافات ۰۱۰۵-۱۰۲۳۷ 

)4( ال کر مد المنعم النمره علوم القرآن ن الکرم » ۱۷ ۰ 
(۱۰) صحيح البخارى ۳۲/۱ .٠‏ 1 ان 
(۱۱) نفس المرجع ۳/۱ ... آنظرما جا“ في جمیع کتب ا ليره :هت على ۱ 

وفاق تام فيما بینها بنا يخص كيفية نزول 'الوحيعلن آلرسول ٠‏ 


من التنزيل م11١1‏ . ین السيرة | لحلبية جملة أحوال تنقلها عن 
مصاد ر عد يد ة “تقول في وت ن يأتيا لوحي بات كانّ ”ينظ 
کفطیط ار ال من ۲۸ ١‏ ۰ وعن زب بن ثابت قوله ٠‏ “كان 
أذا نزل الوحي على. رسول الله تقل لذ لك» sS‏ نخذي ء 
تالاه ما مدش تل من فخثر سول ال" ٠‏ یضیف ٠‏ "رما ا 
بک ن تحمله » 00 
7 2 ۱ ۱ . 2 7 
وني جو مو يضا جا“ على لسان رسول الله قوله 1 ما من 
۳ 5 ا ال “كان اذا جا کہ ال يكشي على 
ظهره "۰ وسیت ذز لك "لم یب للجسم من يحفَّظ عليه قیانہ ولا موه فیرجم! 
11 
الى أصله وهو سوه یا ار( 00 
يفن أبي هريرة : “کان رسول اللهء. اذا نزل عليه اليحي صد » 
یل رام بالحنا**۰ وعته ایضا: : ”کان رسولًاللهء "اذا نزل عليه الرحي 
لم يستطع احد متا يرفع طرف اليه حتی ینقضن الوخي "۰ وسببٍ ذلك ان 
۳2 5 ي رو ‫ 
الرسول حین الوحي تستقبله الرغد ةه وا لکرب ه فیترید وجهه وی نض 
عینیه » ویس عند وجهه كد وى النحل » ویضطرب ارتعاشاء وینو“ تحت 
۰ (۱۲) صحیح البخاری ۳/۱ ۰ 
(۱۳) السيرة الحلبية ۲۵۷/۱ . 
(14) نفس المرجع » ۸ ۰ 
)٠8(‏ نفس المرجعه» ۲۵۷/۱ ۰ 
(۱۷) نقس‌المرجم » ٦٦۳-۲۰۷/١‏ ۰ 


طرق الرحي 


النويات العضبية والارهاصات العاطفیة» ویر تحت تقل ملاك الرحي ٠‏ 
وقد جا* حد يث خد يجة عن جال النبي ما يلي : 
کر وما قائلة :2 آی ابن نم أتنتطيع ان حبري 
بصاجبك هذا الذي يأتيك ١ذ٢‏ جاءك:؟ قال: نعم - قالت : فاا جاك 
غت 4 ٠‏ فجاءً جبزیل عليه النثلا م6 کنا کان ينح - فقال رسول الله 
لخديجة : يا خديجةء هذا جَمِرَيْل قد جااني نو لح قم یا این عم 
فاجلس‌علی قذي الیسزی - فقا رسول الم فجلش‌علیها ۰ قالت ۰ هسل 
تراه؟ قال ۰ نعم ۰ قالت : فتحول فاجلیل‌علی فخذي الینتی + فتحول” 

رسول الله فجلسٌعلى فخنرها الیمنی ٠‏ فقالت : ر هل تراه ؟ قال : نعم ۰ 

قالت : فتحول فاجلس‌في حجري ٠‏ فتحول رسول الله نجلّسَني حجرها ٠‏ 
قالت : هل ترام ؟ قال ۰ نمم ٠٠١‏ مسر (خديجة) وال خسارھا 
ورسولٌ الله جالس‌ني حجرها ۰ ثم قالت له ۰ هل تراه ؟ قال .۰ لا ۰ قا لته 
یا ابن عم آثبت. وابشو. فواللم» اله لك وا هذا بشیطان “1177 . 


9 یجقه تقول 
له : “اتی سمعتها (أى فاطبة سمعت خدیجة) تقول : آدخلت رسول" 
الله بينها وبين ‌درعھا ۰ فذ هب عند ذلك جبریل ٠‏ فقا لت لرسول اللسه: 
آن هذا نك . :«ننا عو يشيطان” ۶۰( _ 
۱ هذه حا لاح الشديدة ال كانت تب البي كشف القرآن ن عنها في 
قوله : "انا لقي عليك كول ۱ هي حقًا كانت عليه شدید هحتى 
أنه كان ينوي القا* نفسه من على راس الجبلر لمغاناته مع رسول الوخي ۰.۰ 
(۱۷) سیرة این ۳ ۳/۱ ۰ 


(۱۸) نفس‌المرجع ۲۲۳/۱ ۰ 
(۱۹) سورة المدثر ۷6/ ١ه‏ » سورة المزمل 7/۷۳ 1 


or 


با بده الق 


یجمع السلمون على أن أول ما نزل من القرآن كان في غار راء 
فی شهرریضان» في ليلة المذر المباركة ٠‏ وأول آية نزلث كانت سن سورقر 
العلق . وبیان السلمین على ذلك لا يستقصيه علم'لكثرة ا لشهود والاحاد يث 
النبوية المنقولة الينا با لطریق الصحیح ٠‏ 


ل مكان النزول : 
نقل الينا ابن هشام عن ١ب‏ بن اسحق عن عبد الملك بن عبيد الله بن 
بي سفیان : ”ان رسول اللہ حي أراده الله يكرامتوء وابتدأه بالنبرّة 3 
كان اذا خن لحاجتو أَيْمَدَ حی تحر مضه البیوتہ ويفضي الن شعابر 
مله ومطونٍ اودیتها» فلا یمر رسول' الله بجر ولا مره الا تال ؛ السلا ء 
عليك يا رسولٌ الله ۰ قال ٠‏ تفت رسول اللمرحولہ ومن يمينه وكساليه ١‏ 
مَخْلفه فلا يرى ال الشجر وا لحجارة» فد فكت رسول الل م كذلك یری ويمع » 
ما شاء الله أن یمکت- تم جاه جبريل عليه الشلا م ۰ پا چام كراضة 
1 ء(١)‏ 
اللهء وهو بحبراء س شهر زنضان " ١‏ 
يعن عب بن کان قال سمعثٌ من ابن الزییر قال ہ "کان 
رسول الله يجاور فی حرا“ من كل سن شهرا ۰-۰ حتی اذا كان الشهسر 
)١(‏ سيرة ابنهشام ۰۲۱۷/۱ أنظر الرض‌الانف /١‏ ٢٦٦۲ء‏ صحی 
چو وصحیح "البخاریء باب : بد“ الو في الجزه الاول ۰.۰ 


ی یت'ٌمیبکیکیبگٹ//٘ 


بد* الوحي 


شهر رمضان من السنة!لتي میم الله فیا ۲۳ 


ذلك بقولها و“ 


ا 


٢ .‏ 0 لس اد : 


نی یذ عق فار ڑا 3 + یله خش عشرة نةه بزفقة 
اس وزقة بن مات وکان هناك نيد زيصاي وبرناض وسر 
الى أن "جا الحقء وهو في غار جرا جا الك ققال ۰ اقا" 
قال؛ ما آنا بقاری* . قال: فأخدّني فظني حتى بغ متي الجهد ٠‏ تم 
أرسلي ٠‏ فقال: 9 ٠‏ قلت ما آنا بقاریٴ ٠‏ فأخذني فغطني الثانية حتى 
بلغ متي الجهد * م آزسلني قال "اف ٠‏ فقلتٌه با آنا بقاری* ٠‏ فأخذني 
فغظني الثالثة" ' م ارسلني : تقال : ات پانم رك الذي خلق » خی 
الانسان من تلق رأ رک N‏ و ۱ 


"فرج بيا رسول الله رجف فوا ه٠‏ فد کل على خديجة يتحر 
خويْلدء . فقال: زو زيلوني ٠‏ فزیلوه حتې اذهب عنه الروع: ٠‏ فقال لخد يجةء 
وأخبرها الخبر : : لقد خشيتاعلى نفسي ٠‏ فق لت خدیجةہ كلا ٠‏ واللبه»ما 
بخزيك الله أبدا, ٠‏ انك لقصل الرحم » ريل ال وتكسبٌ المسد وم ۲ 
وتقري الضیف» رتمین على : ۱ نوائب ا لحق ٠‏ 


(۲) ا ۹ ۱۷ ے۹١۲ f‏ ا 7 
(۳( سيرة.ابن مود ۶ ۸ وا .يلي ء. و 
)<( صحبح البخازی». ٣‏ رف لا 


بد“ الوحي oo‏ 


" فانطلقت به خد يجة حتى أتت به ورقةً بن نوفل بن أسد بن عبد 
العرّى ابن عم خديجة وکان امرأ تنصّرفي الجاهلیةه وکان يكب الا 
: العبرائي فيكتبٌ من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكب » ركان 
شيخًا كبيرا قد عسي ء نات دة يا ابی عم !سممٌ من ابن أخيك 
فقال له ورقة: يأ أب ا ماذا گری؟ فأخبره رسول الله خبرٌ ما رأى ٠‏ 
فقال له ورقة: هذا الناموسالذی نله الله على موسی ٭ يا لیتّني فیسا 
جذعا ليتي أكون يا اد أخرجك تويك“ > فقال لاف يرجي > ج- . 
تال: نم : لم يأعورجلٌ قظ بل ما جفث جئت به ٠‏ ألا عودي ٠ ٠‏ وان د ری 
ينك أنصرك نصرًا موازرا وه رف ان ا 

هكذا ابتدأ اليحي ٭ وهكذا كان اول ما أوحي به الی محمد ٠‏ ولكن 
موت | لقسورقة لم يكن الآ بعد ثلاث سنين أوأريع من بد“ الرسالة النبوية ٠‏ 
والبخاری» الذى نقلنا عنه هذا النصء يتابع في كلامه.ما آنزل من وحي 
على النبي بعد انقطاعه عنه حوالي ثلاث سنين ۰ وبعد ذلك استمرٌ الوحید 
ينزل على الرسول بحسب لظروف وا لمناسبات طيلة ما یقارب الثلات والعشرین 


- 


كيفية التنزيل 
من ايعان المسلمين ان+القرآن نزل من اللح الحفوظ الى السا 
الدنيا جَمْلةٌ واحددّء ولكنَ محمّدا لم یتلقاه الا منجماء ای أنه انزل على 
محمد آي آيةء أوكل خس‌آیات» او عشر آیات» أو اکر او اتل (۷) . 


(1) صحیح‌البخاری» ٠ ٤۳/۱‏ _ 
(۷) السيوطي » الاتقان‌ني علومالقران ۴۷۴/۱ ٠‏ 


تیک ی  ++‏ کر 


1 بد“ الوخي 


ما الحكنة من تنجينه قمي 'مضاعقة : انا حكنة بالنسبة الى النبي ء 
ردك لي " يظل الوحی متجا وبا مع الرنتول » پمنلبه كل وم شیا جدیداه 
ویرشده ویه‌د یه » ویتبته 7 یس ٠‏ وف سياد اس 
نفسه بقؤله ۰ * وقال:الذین كفروا ٠‏ لول عليه القرآن ' جئلة راید :* » 
ویجیب الله: آنڑلناء " کذ لك للقبت به فواوك ٠ ٠‏ واه ترتیلا“ 00 : ويقول 
أيضا : ” وقرآنا فرقناء لتقزأة على اناس على نو وتات( 00 

وهي أيضا حكمة بالنسبة الى ا لصحا بة » حتی یی الو متجا وبا 


مع الصحابة يربيهم رصع عاداتهم. ویجیب عن وتا ينهم » ولا یفاجلفنے 
بتعا ليمه وت ہج ۴ ك ی 
9 0 ذ لك. اله سک 20-00 ماس 
التطبيق والالتزام بالاخگام ونا لین ...۳۰ 


فير ان ن الخطر في الاسترسال با لقول بالتتجم یکین في جع لالآيات 
من غير مرشبطة بعضها ببعض ٠‏ وقد لس المسلمون ظاهرةٌ التفكك هذه» 


و 9۶ 


فأوجد وا "علم المنا سبة الذى يضع أريطرا لسور , والآيات قواعدر اللا ۰ 
وعند الامام فخر الدين الرازي أن * اک لطائف القرآنر مودعة في ا لترتيبات 
ا ا 


٠ ١٤ ؛ مباحث ۱ آنء ص‎ 1 (A) 
سڈ ات 6 ۳۲ 7 في علوم ترات‎ (۹) 
سورة الاسراء ۰۰ء‎ (1۰) 

)۱۱ الصالخ » الم اڈ yT‏ 
اليلق و ا کت ا 7 

(۱۳) الد اذ تی ال ان أنه می ٩‏ 6 - 
۱ لطر بصلا ي علوم لقرآن ۸ ا ۳ 
(۱۰) انظ رکا وت لا م ی 


بد“ الوخي oY‏ 
٤‏ متى نزل القرآن ؟ 


یحد د القرآن وقت نزوله في أمكنة ثلاثة منه : 

فی سورة البقرة قوله « * شهر ريضان الذی أنزل فيه القرآن ۲۱۱۳ . 

وفي سورة الدخان؛ "اا أنزلناه قي ليلة مباركة* 1  .‏ . 

وني سورة القڈر : "اتا أنزلناء في ليلة القن ۲۱۸۳ . 

لقد رأينا شهادة المحدثين بأن النبيّ جاءه الحق في رمضان عندما “ 
كان يتحنث ویرتاض‌في غار حراء - وقي البخاري قوله ٠‏ " وكان جهریل یَلْقدٌاء 
في کل ليلغ من ریضان فیدارث القرآن ۲۳ ۲۱ ۰ وكانت اليل الأولى لیا٤‏ 
السابعٌ عشّره الستاة بليلة القذره من السنة ۱۳ قبل الهخرةه الموافقة 
لشهر تموز سنة ۰,۱۱۰ وان عمرالنبي اذ ذاك أربعين سنة ٠‏ 

وسا يرجح هذا التاريخ ما نجده في مناسبة أخرى من قول القرآن » 
وهي مناسبة التقا* الجَمْمّين: أي السلمین والمشركين في معركة بد ر 
التي حدثت في السابع عشر من رمضان السنة التانية للهجزة٠‏ قال ۰" ان 
کن آمنتم بالله وبا أنزلنا على عبد نا يوم الفرقان يوم التقىالجمعان ۲۳ ۲۳۳. 

أنا ليلة القڈر نمي أول ليلة نز فيها القرآن ٠‏ جاء في أهميتها: 
"انا أنزلناء في ليلة القدره وما آدراك ما ليلة ال ره ليل قد خی من 


آلفرشهره ل الاک رال فيما باقن رت من أمر سا حتی 
طلم الجر" وتعتى..ذالك ان الله ابرل “٭اقرآی ن جملةٌ واحد دمن 


٠ ١8ه‎ ۸/۲ سورة البقرة‎ )١1( 
۰ ۳/٤٣٣ سورةالدخان‎ )۱۷( 

او سورة افدر 171 ۰ 
٦‏ سوہ الاتال ہر ۱ 
(۲۱) سورةالقدر ۷ - 


کو مھم --::ۂ . 6 بب ,6,,,, "ً۰۱ 


ار ۵ بد" الوحي 

2 , 
موہ سس 
النجم بان القرآن کا ن کله متذ الائل“ ”بالافق سر 6 عنذ سيد رةر 


ای » غند ا دسا ہی ٠‏ وبعاد جس سے على 


الآ أن اللي الحفوظ" قد لا یکون كتابا موجودا في " الافق الاعلی "+ 
بل قد یکون کتاب موسی » من قولالقرآن نفسنه : ”ومن قبلم کناب موسی ماما 
وح !۲۰ وقوله ‏ *ریتلود شاه ته وین قبلم کاب موسن ناما ا 
مس بن ن ما نجنڈہ في " إمام موسى ٴ س1 
أحصيناء في ام بين ۱۳۲۳ ۰ وقد کون ناب موسی ا موصو با انا" هو 

یمیا و ٠‏ اق منت الكتاب لد پا ۰۱۳۹۳ 


ولكئنا نجد .في القرآن نا لا نجده في کتاب موس ! فما هو نصد ره ؟ 
لعله *الانجيلٌ لعبرار اني "الذای كانبينيدي ا لقس ورقة نله الى العربية» 
وحنّد يحض عله طيلةً رم واریمین سنةا! ولل أيضا خبرةحند خلال 
حياته وجها ده وأسفازةٍ وستجة اس الحياة والتجتمع لها ایضا في القرآن يد ! 
قر كل سان كنا مود الى ساف وھ FE‏ 


0 ۲( اعرا 3 والقرطبي ۲/ ۰۲۹۷ والزركشي ني 
آلمر‌هان ۰۲۲۸/۱ و تقان في فصل "كيفية ا: نزاله ی الجزه الاول ٠‏ 

(۳ ۲ تج کی نب ۰ 

۰ سورةال اس یہ‎ )٤( 

(۲۰) سورة الأحقاف27/ ؟ ١‏ 

۰ ۱۷ ۸/۱۱ سورة هود‎ )٦( 

(۷) یس ۲/۳۱ ۱ه الحجر ۰۷۹/۱۵ 

(۲۸) سورءة الرعد ۳۹/۱۳ . 

(۲۹) سورة الزخرف ۰/۳ 

(۰) انظرکتاب قس‌ونبي " ۰ 


سا ال الالام والبن 


لئن کان في اليهودية والنصرانية فرق بين الوحي والالهام وا لنبوة» 

ن الاسلا م لن ییاز بينها : وسبت ذلك هوان ن الله هومصد کل ما في ۔ 

القرآن من وحي ونبوة والهام وعلم وشريعة وحقائق قبي المسلمين لیس له 

في القران ن آیتدغلء فهو لا يع فدہ ولا يلقيه بکلامه" 0 بل 

هو ”لا يملك ختی حق استخدام ذاکرته في حفظر القرآن» بل الله 
يتكفّل بتخفيظه ابّاء 2 


ويبد وأيضا من ايمان المسلمين بان محمدا کار 00207 
الله بلفظ الله i‏ لفتم ورتم وین ولا يملك محمد أية حسريةر 
ف وغل جن سط ”ان الوح بج سم 
يشا رس ورادا E‏ ضا تنفع التماویذ 


ص 


ہے ۱ اربانه بسر 
کسا: ٹا جره لا يلاك من علم السار سينا ولا یعرف ما في خزائن ناللهه 
لایع ل القيكة ولا يزعم م لنفسة فة ملائكيّة» ولا یک أن يدنع من 
نفسه » لا خیرا ولا * شرا » بسل يخافان يبدل یمان سو یں 
)۱( ۱ الصا » مباحث في علوم لقرأ, 6۵ صب ۳۰ ٠‏ 
)۲( ا د شيك ۰ 0-21 


۳( سے لد ص۳۸ ۰ 
(٤)‏ الان ۸۸۸۰ء 1 “۱٦-۱٢‏ 


۰ الرحي والالهام والنبوة 


هذا الوحي كان يفاجى* محمدا في أية ساعة : في النهار كما في 
الليل» في البرں کا في الفیظاء في يقطته ' أل منامهة في بيته كما في 
أسفارهء في ساعات الصلاة والعبادة کا في أحضان خد يجة وسائر النسا* » 
في ُروجه الى السماوات کما في حروبه رات وجمّع المغائم ۰۰۰ انها مشيئة 
الله لا مشيئة محمد ٠‏ واه عمل الله في محمد ۰ فالله ہت 


ROR 


مغطيةء ولمخمد )” ات مخاطية مأمورة متلقية 


90ھ و 
محمد 6 فم التدخل الالیی فو کل شي ٠٠‏ من ألسنةا لمتهمین الذیسن 
حسبوه مجنونا » فقا لوا معلم بجنون " 3 0 ورد الله مگیم بقوله : ما 
3 سبو شاعا ود ال ب »وا 


و می 


نت 5 0 
رل ام یں تيع ريت ان سا شتاو 
EE‏ ۲( پر ۴( 


٠‏ فائطلاقا بن هذا الیغیوم القرآني ۽ للوحي تیم لین ان 
یک فیا ہین | لوحي والالهام و يشبهه من تعای أي علاقة ٠‏ فلا الکشف 


)0 الشيخ الصالع ». مباحث۰۰» ص ۲۷ ٠‏ 

. ۱/64 سورة الدخان‎ (VU 

(۷) سورن والقل ۱7۱۸ ۰ 

(۸) سورءالحاقة ۱/۱۹ ۰ 

۰ ۰7/۲۱ سور الانبیاٴ‎ )٩( 

(۱۰) سورءة التکویر ۸۱/ 358 ۰ ۱ 

(۱۱) سورء الاعلی ۸۷/ ۱۸ ۹ النجم ۰-۳۷۰۳ ۰ ۳۳۳ ۰۰۰۱ 
/٦ (11)‏ ۰۲۰ ۸/ ۰۲۲/۱۱۸۳۱ ۰۸۳/۲۳ ۰۵/۲۵۰ ۱۱۸۲۷/ 

۷ ۲ ۳ وفیها رد التممة 


الوحي والا لهام وا لنبوة 11 
ولا الخد س الباطتي » ولا الشعور الداخلي ء ولا المرفان» ولا الود ء 
ولا الذق الصوني م ولا العرفان ء أو اللاويي , و اللاشعور ١٠٠تستطيسع‏ 
أن تسوا بصاجبها الى 8 وا لنبوة ٠‏ 


2 ق التاريخيّة وا ونت انایةشا والستقيلة” لهذا و 
قد " صحح م بعضّ أخطاء ورد في | لكبرا لسا بقةتتناولٌ عص الآنبياء و 
فد بعضُ المغالطات التاريخيةء وصور محمدا شاهدا الاحد اک کلاه 


مراقيًا اياهاء كأله یمیش في عصرها ین اصحایها * سے 


واما آموز المستقبل فلا ِحِصْرٌ لها في القرآن؛ لقد تنبا بانتصار 
الروم على الفرس* '' » وتنا بانتصاره في معركة بذ ر لکبری !۱۱۹ .. 
وتنباً عن علوم توصل اليما العام الحديث مواخراء كما عن علوم سيكتشفها 
في أجيال البشرية ٠ OTE‏ ولو ال البشرٌ على جوانبرالقرآن 
'لأدركواء مثلُ جميع المنصفينٌ عجر الزمان عن ابطال شي ہے ولأيقنوا 
3 ن علوم الكون ستظل جميعمًا في خدمتم للكشفيعن آياتر الله في الآفباق 
والأنفس » کا قال الله : * سرهم آیاتنا في الآفاقر وي امم حسی 
تبت لهم الس 


ل ہو کو کل 0۲ 
(۱۲) الشيخ:الصالح.ء مباحث-۰۰: ص ۱ وما يليها ٠‏ 
(۱) سورةالروم ۲۱/۳۰ ۰ 
)1.0( سورة | لقمر ۶٥ ٤‏ 2 ؟. Co‏ ۱ 
(۱1) انظر کاب : “القرآن والملوم! لطبیمیت*» رن رال e‏ 
"القرآن والطب" ء القران ن ومحاولة لقم عصری “الغ یی تج 
۱۷( الشيخ صبحي | لصا لح » مباحث في علومالقرآنء کشر وت 


۲ الوخي والالفام والنبوة 


ان المعنجزة الکبری في لخن السحندی هو القرآن نفسه» غو 
لوخي » وهوالنبوةء وغوالاسلا مء وهوکلا م اللہالذئ لا يأتبه الباطل ٠‏ 
لهذا تحدى محمد المشرکین واكقار وال الكتاب وا لاس والجن.وا لشعرا* 
والغلماءً والفصحاءً والبلغاء والمقاتلين والمسالمین وأهلٌ الحق واليقين 
وأصحابٌ ا لرن را تصرف والملائكة وا لقد يسين وكل آصناف الما لین .بان 
يأ توا عل سور وا احد م من * سور القرآن لما استطاعوا ولوکان بعظسم 
لبع ض ظهيرا ومحینا 

ويكلمة : " القران ن هو نفس ا لوحي ٭ وذ لك تما اعجازه۱۸(۰) وسن 
ذلك حديث | لرسول في شرف القرآن : “انه ستکون ن كقطع ! اللیبسل 
المظلم ٠‏ فقلت : ما النجاة منها يا رسولٌ الله ؟ قال : کناب الله تبارك 
تمالی ۰ فيه نبأ نا قبل وخبرعا بعدکم وحک ما بينكم ٠‏ وهو فص لیک 
بالمزل + من تركه تجبراً قصمه الله» ون آبتغی آلمدی في فير أَغْلَهٌ 
اللهء وهو بل الله ا لمتين ء ونوزه | لمبین » وم رم 
الستتم ٠‏ هوالذى لا تزیخ به الاهواء 6 ولا e‏ تتشعب معه الا را ولا 


يشبح من العلماٴء ولا يہ انیا من عل علمه سبق اٹ 
آ ری ون حك به عد له ومن اعتضم به فقد تارت ل 


OU 


ومذ لك لا شي“ من كتب الانبيا”. السابقين يضاهي القرآن ٠‏ تلك 
الب كبا الانبياء ی آزبائي ۰6 وهم يحتفظين بشخصيتهم رادم 
و م وحريتم * وني القرآن ليس لحمّد من ذ لك شي 


(A)‏ الدكتور مصطفی صادق الرافعي » اعجار زالقران 


۱ ۱ مقدمتان في علوم القرانء تحقيق ری ص ۲٣1‏ . 


ناما سن الى عى دم شيا اسان 


لقد لاحظناه من خلال بحثناء أن بين نبوة محمد ونبوة الأنبيا* 


السابقين علاقةٌ قريبةً وتشابًا ظاهرًا وتداخلاً صريحا ۰ وذ لك واضح في 
نشدان محمد " تصدیق " التوراة والانجیل» وني اعتبار نفسه نیا سن 
أنبيا* العهد القدي ۰ ويقومهذا التقارب على نقاط عدید ة ۰ وک ذلك 


أيضا ب 


بين الوحيا لقديم والوحي الاسلامي خلاف‌في جملة آموره نقفعندها ٠‏ 


۰ سپ 0 وصنع 


)1( 
المعجزات مثلهم '' " ٠‏ لقد بشر بكلنة الله كما هم بشروا ' ه وضع 
الشرائع الألهية والقوانين ن الاجستماعيةكنا هم وضعو 2 وت و 
الوئنیین وا لکفا رکا هم تاو ٠ ۳ ٩(‏ وشدد متلهم على وحدانية الك" '» 


۱) 
(۲) 
)۳( 
(<) 
(o) 
(30 
(¥) 
(A) 


.)۹() 


(۱۰ 


القرآن ۱۳۱/۲ )/ ۰۱۱۳ ۷/۳۳ ۰۰۰ 

4۰٩۱ ۱ ۲‏ ۰/۳ 6۰9 ۵ ۵ و ۰1۸ ۸۵ ۳1 . 
1/1۹“ ۰۳/۸۲۸ كه ۲۹/۸ ۰ 

: ۰.۰ {A/F ۱۰ ۵ 

۲ أشن ۰۱۷/۱۳ ۸۱۲ 4۲۵ ۹ مع .. 

۰ 1 ۸۷ ۲ 1۱ھ‎ ۰۱ «(۰ 6A1 /F 


: ۲۲ ۷۳ 
ss در‎ AFIT 
۰4/77171 ۷۸ 


۸۰ رو ری یو چو سیت 


6 ينا لني والآنبياء 


وأبرز مثلهم اهتمام اله بالبشر وضايته بهم وحاجتمم اله ٠‏ :اسر 
صلة الانسان با لله كنا همق لو" 5 1 الاك ال کا هر ابا اء 
فاللهء عند هم ء٭ خالق الانسان والكون تو معتن با لخلقأجمعسین 
٤‏ مو تن من سو وا 
بعيرينا تما شآ رةه 5 كين 5 56ت" ۱ 

وشأن البحي » في الانبياء کا عند محمدء اله اعلان الله ذاته 
بذاته کت لأن الله لا يكشف عن مقاصده الخفية الا لعبيده 
الانبیا* !۲ ۰۲ لاله المہمحتجبّعن بصائر البشره فلا نله انسسان“ 
وا وت و ای و 
ذاه مستترة» وأسراژه خفيّة» ومحرفته مستحیلڈء وصفائه غير مدركة ء 
وا محتجبًا على الجمیع! ۲۲۱ ۰ ولولا اليحي لعجرٌ الانسا عن تد بير 
خلاصهة وتنظیم حياته الدئياء وترتیب آمور نفسهء لذ لك کانت ا لشريعة” 
الالمية نظاما للبشر وقاعد اي 1 

ثم ان النبوة» في الاسلا م كانت أم في اليموديةء هي هبة من 
الله مجانیة» تعطی لبعض الناس فيتكل:بما يمليه عليه اللهء لا بسا 


<. ۷/۹۹ ۳/۳ ۱۱/۱۰ ۰/4 (1۱) 

۰ ۱۲/٩ ۵۵/۳۰ ۰۱۷/۲۱ )۱۲( 

۰ ۳/۵ ۰ ۰6 ۰۳/۱۱ ۱۰۱/۱ (1۳) 

۰ ۷/۸۲ ۸۳/۱ ۰۲/۲ (۱4) 

۱ ۰ ۷/۳۹ ۸۵/۱۱ ٩۷۸/۵ (1°) 

۰ ۷۲۷/۲ ۸۳۸/۳ ۰۳۹/۱ ۰۲۲۰/۲۲ )13( 
۰ ۱۹/۱۱ ۸۹۹/۵ ۳۸/۱۲ ۰۳۳/۲ (1¥) 


۰۰ ۱۱۸/۲۳ ۰۳/۵ ۰۱۲۹/۳ ۸۱۵۵ ۱۱7/۷ (1۸) 

۰ ۱۳ 7/۲۰ الِنبي‌عاموس ۳/ ۱ قابله مع سورة طه‎ )۱٩( 

(۲۰) أيوب؟ 576 وأشعيا 768 ٠١‏ قابل الانعام ۱۰۳/۹ و ۰/۷۰ .. 
(۲۱) تثنية الاشترا ع 2۲۹ ۲۸ء دانیال ۷/۲ قابل‌الشوری ۲ ۱۱/4 ۰ 


بین ا لنبي وا الانبیا* 36 


يمليه عليه عقله : جا* في رسالة القديس بطرس: "لم يأت نبوة قط باراد ة 
بشره ولكن الرح ! لقدس‌حمل بعض‌الناس على أ نیما م ثبل الا 
» وجا“ في سورة طه : " وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى » وجا" 
أيضا في سورة ا لنحل : "قل نزله ا ٦‏ 1 
ا ارو ای و و اک 
نمبدأ النبوة» ومواضيعهاء وطرقها متفقة اذن فيما بین‌القرآن 
م جا“ كتاب مد مصدقا لما بين يديه من 
فين 
التوراة ۷ اهر “مويق للع مت يديه یرصان ۸۳ . 


ل أوجه التباينوا لخلاف : 


ان ما يجعل النبوة في الاسلام تختلفعنًا هي : ا اکر 
ما يقارب بينها ۰ ونقاط التباين ن لأعمق من نقاطرا لوفاق ۰ وأهم ما يقع عليه 
التباين یکمن فیا يلي : في سيرة الا نیا مع‌الله» وقي صراعهم معما لا 
يستطيعون حمْلهء وني ضغ طكلمة الله عليهم » وني شعورهم بثقل الرسالة 
الملقاة على عاتقهم » وني ترد دهم المستمر في اتبا طرق الله حتى نهایتها » 
وني غير ذلك ٠...‏ كل هذه لم یتعرفن محمد" لِمتَاعبها في سيرته مع الله ٠‏ فلننظر : 


(۲۲) خروح ۲۰/ ۱۷-۱ وتثنية الاشتراع ٠١ 21١1-15‏ _ معظم سور القران ٠‏ 

(۲۳) ۲ بطرس ۱/ ۲۱-۱۹ 

() طه ۱۳/۲۰ ۰ 

(8؟) ۱۰۲/۱۱ 

۰ ۱٩۳/۲۲۱ )۲۱( 

(۲۷) ۰1۱7/۶ انظر ۰۸/۲ ۰1۱ ۹۱ء ۰۹۷ ۳/۳ و ۳٩‏ و۰9۰ ۸/1 
۷ ۰۳۱/۳ ۵۳۰/1 171۱ ۰۰۰ 

۰ 1۲/۶۱ ۰٩۲/۱ ۰۸۱7/۳ ۰۸۱/۲ انظر‎ ۱۰۱۸/۲ )۲۸( 


ا مق ما ۹ سس 


11 بين‌الني والانبیا* 


« لقد تلق النبیون الوحیْ من عند الله مسترد د ينء لاهم غير 
جديرين بالقيام بعب؟ الوحي الثقيل» ولأن عيوهم البشرية كتيرة لا تخولم 
الامتثال أمام الله» ولأن الخوفٌ يعتريهم عندما يسمعون كلمةٌ الله : لقد 
قال موسى انه غير جد ير یمٹلر هذا العمل : " لست أنا صاح بكلا م ند 
أشن و اول من ایی بل ابا یل الم بن زان ۲۹۳۷ سے 
أشعيا بان عیوبه.آمام الرب كثيرة : " ويل' لي اني هلكت لأني انسان نجس" 
الشفتینء وأنا ساك بين شمب ٌجس الشفتین» لان عيني قد أا ال 
ای ہی و کی ار بخوف کییر عندما دعاه اللہ وكان لا يزال! 
فتی » فقال : " آ» یا سید الرب ء 1 رت ان ن اك لاني ولد ۰. E‏ 


* وفوق ذ لكه 5 ,2ھ وكأنه محنة ابتلی الله بها عييذه 
الانبياء ٠‏ فهذا:موسی الذى ابتلاء الله بشعب قاسي الرقیة!۲ ۲۳ ۰ رايا 
الذي التس لنثهابت! ۴ء ای أ الب أن ینغ ربطاً 
وأنياراً ويجعلها على ۰۲۳۲۳ ون موققه بقوله , “قد خن با 
رب فا نخد عت » ايحت رات بعر داع یه ود 

الله(" ۲۳ ۰ ووكلمه الله بالقاء يده عليه عليه وبانذارء اي ۱ 
س ليد رالرب الق بر تفه الى االهرب و ور کے ۱ 

وی يبه تقل كا هلم وتجعل منم “انسان خصام ونزاع للارض 
کنا" 


(۲۹) سفر الخ ٤۱ء‏ 
(۳۰) نبوه اشعیا ۰/٩‏ . 
)۳۱( نبوة اميا ۱ ۸ > 
(۳۲) سفر د ۱۱۸۱۱ ۰ 


۰ ”سر مس‎ (Tr) 
. کر‎ 


(۳۰) أرما پر بے 
(١؟)‏ اشعيا ٠۰۸/۸٦‏ 
(۳۷) اشعيا ۱۱7/۸ .۰ 


بين لنبي والانبياء ۱۷ 


* وفوق ذلك أيضاء یدفع الوحي بالأنبيا' أحيانا الى الاستشهاد 
والموت في سبيل الله ٠‏ فلا المرب ؛ ولا الثورة» ولا الشكوى المريرةء ولا 
اشن آخر يستطيع أن ينجي النبي من ضغط الله عليه ٠‏ وبقد ر ما يرفض 
التي مته وت يقن رما بست اَلَو للخضوة: : فخخبُالله آجسمر 
تَعَنْتَ موسی لقبول الرسالة» والعاصفة والتئین أعادًا یونان بالقوة إلى 
النبوةء وایلیا آعد مرا لرسالة جدید ةء وأرميا بقي أَسيرًا لكلمة الله ٠-.‏ 

ولیس من نبي استطا ع التفلّت من يد الله ٠‏ وقد عبر النبي عاموس ٴ 
باسهاب عن هذه الملاحلة الالهیةه ومثل نفسّه مع الله بقوله : " کالاسدر 
وفريسته» والعصفور وفخه» والبوق في الحرب ۰ تكلم الله فسَنْ لا يتنبأ؟ * 


٠ ۰1‏ وشهد التاريع او ا ھا سس ریا 1 
لد اه شا في ا ات ان یں ایشا ی 
ات رای 0 لازنا ذلك اين 0 اذ أصيمٌ السوت 


7 سيل الله أي ہے ماس ا اس ای 
هذه الحالة النبوية التعيسة بوضوح » فقال : "أورشلم قاتلة 
ابيا" واه لتر کے رہ 


(۳۸) حزقیال ۱7/۳ ۰ 

(۳۱) ارميا ۱۰7/۵ ۰ 

(۰) عاموس ۳/۳ ٠‏ 
٣ )4۱(‏ ملوك ٣/۱۸‏ و ۰۱۳ ۱۰/۱۹ 
(۲؟) > ملوك ۱۱/۲۱ ۰ 

(1۳) ارمیا ۲۶/ ۲۳-۰۲۰ .. 

٠ ۳۰7/۲ ارمیا‎ )٤( 

(*1) نحميا ۲۱/۹ ۰ 

(۱؟) متى ۲۷/۲۳ ۰ 


+0 .4/40 مس یمس از اه ما تد شر شش ت 


۸ بین النبي والانبياء 


* يجب أن نقرٌ ونمترف : ان محمّدا كان مع الله مرتاحا ومرتاحسا 

٠١‏ بل كان على “سكيئة" واطمئنان تاين ٠‏ جاٴ في القرآن ؛ * أنزلالله 
E‏ ۳ و أنزل الله سكينته عليه وأيّده 
رن ل و و ا ا e‏ 
الى الله ليبعد عنه ثقل الرسالة والمهّة ٠‏ بل انه آمِنْ من كل خوف ورعد ة 
أما م عظمة الله وجبروته ٠ ٠‏ وجل من نرى من متاعبٌ أنيكث قوی النبي كان 
يأتيه ذلك من الكفار والمشركين ۰ أما مع الله فهو يرى نفشه أهلا لذ لك ٠‏ 
وبمقد وره أن یقوم يذه الدعوة ٠‏ ونا نراة في كتب السبرة والاحا د يث شي * 
لا يعتد به ولا یحسب له حساب : 


* أما التباين الأشد عنقا فهوفي موضوع النبوة ٠‏ من المعروف 
ن موضوعٌ البو انما يكون من طبيعة د ينية» ايمائية» خلاصيةه لا بحث 
فيه عن المعضلاث العلمية» والامور التاريخية» ولا معالجة ني نظريات 
ماورائية أو فلسفية أ واجتماعية : موضوع النبوة الاساسي هو اعلان الله 
عق قا ده الي نیما يعلن عن مه الغلاي“ “الكلاش» اخلاسالانسان 
هو موضوع الوحي والنبوة» وهو مقصود الله» وتد يبرهه ومشيئته ٠٠٠‏ ولسن 
نجندء في القرآن» شيئا من ذلك» بل لا ورود » في القرآن؛ لكلسة 
" خلاص "۰۰۰ في حين أن موضوعٌ نبوات العهد القدم الاساسي هو الاعلان 
عن مجي* "المخلص » الذى تحقق» في‌المسیحیةه ب" المسيح ٠"‏ لذلك » 
فبالنسبة الى المسيحيةه عندما جا“ المخلّص» انتهت‌النيوةء أى عندما 
تحققت النبوات في المسيح بطلت٠‏ وأحداثُ النبوات القديمة لم تكن لتدرك 
1۱/۸۹/٩ (CY)‏ . 
۰7/٩ )1۸(‏ ۰۰۰ انظر المقدمة ص ۲۳۲۱ ۰ 


بين لنبي والانبياء 1٩‏ 


معانیها لولا آحداث السیح وتعاليئه وأعباك التي فشرثها وأعطنهيا 
المعاني الحقيقية لها : فالمسيح » بالركية المسيحيةء أظهرٌ کل سر 
مكوم ند الأزل ٠"‏ ء وأوحى معن لكتب المحتجبا :“1 , اش 
الناموس صمل الناموس  ٠‏ وانکشف به کل مستور : لا شي " يبق مستورا 
بعد الیوم » + کل شي؛ يجب أن ن یظهره و شي يجب أن یبقی سیم 
معروف"۲ "۲ ۰ ولولا المسيح لما اتکشف سر الله للتار( 

هذه الحقائق النبویةه في ا نبي المسیحیةه لا نجد 
لما مثيلا في الاسلام » لأن موضوعٌ النيوٌة المحتّدية وفايتها يختلفان 
مم ےھ کی ہی ٠‏ ولئن أعلنّ محمد. 
الہ خائم النبيين "1 *ء فلا شي* يشير الي أله من طينتهم وخبلتهم 
ورسالتهم ومهامهمء كما لا شي* يخي الى ا ويكتلم ٠‏ 

* وين حيث أ اليب التوة هیناه فا تباین واضح في الاسلا م 
عما هي ني اليهودية٠‏ لقد أت تی الوحي الأنبیا* بطرق شتى وأسباليبٌ 
بخ ۰ وذالك سس سرک افاس على نیما ہشت اسن 
الله في اعلان الحقائق الموحاة٠‏ وأهم ما في التوراة من أسا ليبا لوحي هو 
كما يلي : 

(49) انجیل مرقس ١١/64‏ ۰۰ 

(50) الجيل متى ۲۱/۱۱ ٠‏ 

٠ > /) انجيليوحنا ۱۹/ ۲۸ء رسالةغلاطية‎ )21١( 
۰ ۲۲/4 انجیل مرقس‎ )۰۲( 

(۰۳) الجیل متی ۲۷/۱۱ ۰ 


(4ه) سورء الاحزاب ۰7/۳۳ ۰ 
)٥٥(‏ الرسالة الی‌العبرانین ۲7/۱ ۰ 


۰ بنا لبي والانبيا* 


أ الاحلا م والرژی ۰ هي أولى آساليب‌الوحي التي أوحى بها 
الله الى آنبیاثه ۰ وقد استعملها الاتبیا* بعد أن آخذوها عن الشسعوب 
٠‏ الشرقية القديمة وجرد وها من بايا السحر والشرك وا لتنجم ٩(‏ ۲۴ : 
أن آضافوا اليها بعض القم الروحية الخاصة بهم وبا لشعب الیهودی ٠‏ 
وقد رضي الله ذاته عن هذه الطرق التقليد ية البدائية ۰ فاكينة ک‌انوا 
يطلبون قضاء أوون زيم لتمرفة قصد الله" ”2 ۰ ویوسف‌کان يملك قدخا 
لمان“ ری ن ر ااا کا کان الاحلا م هي » 
20 میات افا ی ادا کی جل دا ۱۳۳ 
ولکن عرف بنو اسرائیل فیما بعد كيف یمیزون الاحلا م الصا د قة التي تأتي 


منا لله" ".من الاجلا م الا ذبة التي يقوم بها الكمان البحترفين""ء 


71 ماد : 


آما باإلظسبة الى الاسلا مء فلن تكونالاحلا م من أساليب النبوة 
الصحيحة ؛ لقد اعتبر النبي محمد الاحلا م كوسوسة شيطانية يقوم بها 
الشيطان ليبعذ الي عن مهمتهء لذلك نرى القرآن يقول : ' وما نحسن 
بتأويل الاحلا م ا + وينسب الاحلا م الى الشعراء:.” قا لوا؛ 
اغات أحلارء بل افتراءء بل هوغامر "3" ٠‏ آم بالنسبة البن 
الرو"یا فیختلف الحال ۰ انها صادقة وحق: "قد صدقت الرٴیا" 
)حار ۱۹/ ٦۲ء‏ تثنية الاشتراع ۱۸/ ۰ املوك ۰۲۳/۱۵ ۰.۳/۲۸ 


(e ¥)‏ سفر) لعد ب ۷ اكه تثنية ] شترا ع ۲ ۳/ ۸ ۰ 

(۰۸) سفر التكوين ۲/۲۲ و ٥‏ ۰ 

. ۰ 4۱ سفر التكوين ۰7/4۰ و‎ )٥٥( 

. jie ۸۳۷ ۰۱۱/۳۱ ۰۱۵۱/۲۸ ۰ تكوين‎ )٠۰( 

(۱۱) قضأة ۰۱۳/۷ ۲ ملوك ۰۱/۲۸ ۳ ملوك ۸۳ ۱-۵ ۰ 

(؟5١)‏ عدد ۲ 7/۱ ۰2 تثنية امار ۱۸ ۰ 

(19) آخبار /۱٩‏ ۰۲۱ تتبیة الاشراع ۲۶۱۸ . 

۰۰۰ ۱/۳ اشبخیا ۲۸/ ۱۳-۷ ارما 7۴۳ ۰۲۶ جامعةه/ ۲» سپراخ‎ )٦٤( 
۰ 17/۱ ۲ سوزةبيوسف‎ (le): 

۰ ۰7/۲۱ سس ورء الانبيا"‎ )٦٦( 


بين‌النبي والانبياء ۷۱ 
٭(۸١)‏ عو پر دس 
" لقد صدق الله رسول الرویا بالحق ٠‏ لهذا فهي فتنة للناس 
لانهم لا يدركون كنهها : " وبا جعلنا الروڈیا التي أريناك الا فتنسسة 
ا 
سس 
ب - تم تخطی الأنبیا* مم وہ 
الا أر o‏ بقيث لفزا لا كدي عي انر مھ 
0ب مر اتغانضة لا یدرکھا امه ان("¿ 
ولذ لك أيضا استتر برموز واشارات ابتکرھا الا نبیاٴ پور ہی 
۰ (۷۲) 
رؤيتهم لله وحصول الوحي والنبوة. . ٠‏ ولکن بعض الاجیان یکون سم ع 
ولا تکون رو'ية» ان رای و الله اخطرمن سباع موہ بل لا یستطیع 


انسان أن يرى وجه الله ا 


أما بالنسبةالی الاسلا م فلم یذکر القرآن أن محمدا بای 0 5 
Yt‏ 


صوته ٠‏ جل ما يذكره ان الله أعطى محمّدا أن یری آياته فقط وا 
یحق للنبي آو ای اسان ران تی وه ال حال سس اس( ۱۳۰ : 
كما لا يحق له أن يسمع صوته ٠‏ وما 0ھ ٠‏ فليست 


الروية اذن ولا السماع من طرق الوحي في القرآن ٠‏ هناك فقط السَلك 
جبريلء ساي البريد النبوى الامين» والواسطة التي قامت بالمهمة : 


۰ 1١ه‎ /۳۷ سورةالصافات‎ )١0 

(1۸) سورة الفتح ۰۰۲۷/4۸ 

(15) سورةالاسراء ۱۰7/۱۷ ۰ 

(۷۰) سفرالعدد ۲۸۲۳ و ۱۶ 

(۷۱) املوك۲ ۰۱۱/۲ اشعيا ۱/ ۰۱ حزقیال ۱/ بمجمله ٠‏ 
() ارمیا ۱/ ۰۱۱ حزقیال ۹ بمجمله» عاموس ۷/ ٩_۱‏ ۰ 


۲ بين النبي والانبيا* 


چم هنكي بطر أخرى ٠‏ إل الکرہ ويل السب ه 
والاعتماد على الفطنة "أ والاخذ بالحكية!*'' » فيي كلها من جوهر 
الله ومن طرته ني ١‏ ال pe )۷١(‏ هذه الاسالیب النبوية» بمعناها الكتابي » 
لا یوجد منیا شي“ في الاسلا م ٠‏ ولئن رأينا بعضها في القرآن فذاك يكون 
تلمیحاء ومن باب التعلم الذى اتخذه البي محمد لیفهم الا دی 
سو سنا 


* ثم أن بين نبوة العنهد القديم ونبوة الاسلام فرقا آخره وهومن 
صميم الحياة النبوية ٠‏ ويقوم على أن النبي لا يستفيد لنفسه من نبوته» 
بقدر ما يفيد الآخرين ٠‏ ألنبوة عطا* وتضحية تتعدی شخصية النبي۰" قد 
بخ ات على نفسه العذاب والالام الكثيرة في سبیل الخدمة ٠‏ وقد 
تقوم عليه قيامة البشر أجمعين » لأنه لا سای 0 وأهواءهم ۰ اله 
"انسان خصام ونزاع اع للارضكقيا ۳ ۲۸ ١‏ اله سائع في الارض تائه سن 
9 وجه الله * لآ يعرف راحة ولا 1 هدو ية 0 له 

بين البشر ۰ يهمه الخدمة ختى | لتضحية في سبيل شعب 1۸120 

فير ذلك أحر! لني العربي :. لقد خاش معارك كثيرة» : وجاهذ 
في سبيل تمغائم كتيرة”» واسس حكما ودولةه واضطهد الناس بالسسيف 
(۲۳) الخرع 7۲۳ ۰ انظر ۰ ۱ أحبار 11/ ؟وعدد ۲۰/۹ 


۰ ۲٩۰ ۸/۷ ۵۵۱ ۵) ۲۰ / ان‎ (Y€) 
القران: ۷۸۵۹ ۔‎ )۷۵( 

(۷۰) القرأ ۲۴ ء : 

° ۱ هه ۱۲/۸ و‎ ۳ (YY) 
٦/٦ سف رالحكمة‎ )۷۸( 

)۷۹( سفر الحکٹة وی . 


(۸۰) نبوة ارميا. ۸۰ ۰ 
(A1)‏ انر : + اون" ا ٤ء‏ اشعيا ۰۸/۱ حزقیال ۲/۲ ارمیا ؟/ 1 ۰۰ 


بين النبي والانبیاٴ' ۷۳ 


والعئف٠‏ وهو یمد أصحابه ي" مغا معام کبرایایتھا“' ي و“عند 
ارات ر ٠‏ و أغناهم 0۳ ...2000 


کان محمد » بو مه عن وان وقاضيا يقسم الارزاق والمغانم فيا 
بينهم » وجعیہ ھا“ فرط .في حین ان م 
يد اقتسا م المیراث مع أخيه ؛ ”يا رجل » من آقامني علی.تاضیسا أو 


ایام 03.0 


* وفرق آخر : لقد كانت أمنيةٌ الشعب اليهودى أن تكون النبوة 
مشستركة وعامة بين كل آفراد» - لهذا صلّى موسی وتمی على الله : * ليت 
جمیع أمة الرب أنبياءء يجمل الرب روحه عليه ؛ "۸۷ا ٠‏ ورغب اسرائيل 
أن يكون لله " مملكة أحبار وشعبا الويف ۰ فلا یعود هناك تميسيز 


في مملكة اللهء أوتباين بين أفراد الأمة اليهودية في علاقتهم بالله ٠‏ 


ما في الاسلام فالأمر یختلف تماما : لن تكون ا لفبوة في المسلمین 
الا لبحند » ولن تحطی النبوة بعد محمد لأخد اد مین ایا پاک 
لف وکان "خا النبيين ۲۰۲۳ ۰ ولن تكو كلمة الله على انسان واحد 
ست ہآ ےم سا سس ات ھن : 
فالنبوة » في الاسلامء حكن لمحتد» رغم ان صفات النبوة تنطبق على 


(۸۲) سورة الفتح ۱٩۸/4۸‏ ۰ 
(۸۳) سورة النسا* 4/ ٠ ٩4‏ 


٠ ۷/٩ سورة التوية‎ )۸۹٤( 
٠ ۱7/۸ سورة الانفال‎ )۸۰( 


(۸۱) اتجیل لوقا 111١71١5‏ ولكنموسىكانقائدا وقاضيا : : خروح ۰۱4/۲ 


۰. ۱ سفرالعدد‎ (AY) 


۰ ۱7/۱٩ سفزالخروخ‎ )۸۸( 


(۸۹) سورة الاحزاب ۰7/۳۳ ۰ 


1 ل 8 ی یج ال مر ت تشم ج وت مم ہے 


76 بين! لني والانبیا* 


كثيرين من الناسالمتفوقین - ولهذا كتير منهم ادعىء ني الاسلا مه النبوة 
لنفسه ؛ " فمن أولثك مسیلمة بن حبیب ا لکد اب ٠٠٠‏ وعبهلة بن کب 
عم بن خویلد الاسدی ۰۰۰ وسجاح بنت ا لحارث التميمية ٠٠‏ والنضر 
بن الحارث--۰وا ہو سر وابن الراوندی ۰-۰ وشاع ر 
الاسلام ابو الطیب النتني -. وابوالعلا المعنزی .ب 2181 . 
* وأخيراء ان النبوة في اليهودية لها قيمةأدراك المطلق اکر 
من كونها استباق معرفة المستقبل» ‏ آو تنظمٌ أحوال المجتمع » آوتأسین 
دولة الميّة على الارض» . أو سن شرائعٌ وقوانين6 أو ادراك وقائع العنلوم 
قبل اكتشانهاء أو معرفةٌ جلول عدر الانسان ونشاكله» اوغیر ذلك ما تراه 
في الاسلا م. ٠‏ ولئن كان -للنبواث القديمة معنى اكتشاف النستقبلات بل 
فاا تطمع بذ لك في اکتشاف ا لمطلق ومعرفته  ٠‏ فا لنبوة كانت 
حَنيناً الى معبرفةرالله أكثر منیا حنین الی معرفة الغد ٠‏ وجوهرٌالنبوة 
و ادخال الله في تاريخ اليشرء وعلى اعلان مقاصد الله الخلاصيةء 
وني النتيجة على تجسدر الله فيما بين البشر ليتمكوا اوت ۰ 
وهذء کلها امیر لا شأن لنبوة محمد ووحي القرآن فيها 


بعد هذا کلّه» يجب أن نعرف جملة أمور هامة في سے سی 
للرحي وا لنيوة. ٠‏ هذه الأمور هي من خصائص المسلمين دون سواهم من‌النا 


)00 أنظزالدكتور مصطفى صادق الرافعي ء اعجاز الترآن» ص ۲ ۱۷- 
۷ اخیث یستعرض المتنيئين وسیرتهم واعما لهم في منافسة القرآن ٠‏ 


بين‌النبي والانبیا ۷۰ 


أولا ان الاسلام مواسس على القرآن؛ لا على محمد ۰ وقد 
يزول محمد ویبقی القرآن فيبقى الاسلا م ما بتي القرآن ٠‏ 

ثانیا۔ ان القران د ليل على رسالة محمد ویر هان وحيد على لبوته » 
وليس العكس ٠‏ ولو كان العكس يخا لكان الرسول أسس من الرسالة» 
ولكان محمد أعظم من القرآن ۰ والحال ان الرسالة هي الأصل ٠‏ ولم يكن 
محمد الا بشيرا ونذیرا وسلّغا ٠‏ قال القرآن: " وما على الرسول الآ البلاغ 
الو او انت تار يكام 


ثالثا ان القرآن لا یظهر شيئا عن الرسول: عن سيرته وأعماله 
وأقواله» وان فعل شیئا من ذ لك فیالعرض٠‏ ولا یل ان كو الأمرٌ 
غير ذ لك» لأن القرانٌ ه في معتقد المسلمین » کات ازلي ابق خود ةع 
وجود محمد 59 

رابعا دان العلل في الاسلام هو "علمالقرآن”» لا "عل الل" 
أوما یستی‌الیوم ب”اللاهوت"» لأن الله في الاسلامء لا یڈركء ولا 
'يؤْصفء ولئن نری» الیوم » عند المسلمین» بعض درا سات عن مواضيعٌ 
الهية» فبتأثير من الا داب المسيحية واللاهوت المسيحي ۰ ألأصل في علوم 
انی ی علوم لقن ۾ اذ القرآن هو ”کلام ٠‏ الله" سوج 
المباحث والابحاث وا للم وا لمعرفة وا لخلاصٌ ا والاطمئنان وان 
صح لدينا انشا* كلمة ر ”کوراتولوجي " فتکون متنا سبة مع يا > يسفن بالمسيحية 
ب" ا لكريستولوجي "ه ولیس ل" علمالانجيل* من مكان في اهتمام المسيحيين ٠‏ 

" خامسا ‏ ان الاحداث التي ألزست نزول الآيات زالت۰ ولكن 


۰۰ ٩۲/۵ ۵۲/۲۹ ۰۱۸/۲٩ : القرآن‎ )٩۱( 
۰ 1۷/١ القران» سورة المائدة‎ )٩۲( 


ےب یز وا اس یاس یج شک تایه ھت ری حسام 


٦‏ بين ا لنبي والانبياء 
0 تزول ٠‏ وكيف يكون ذ لك : ا الات الحاكية عنها 

تتخیر!! كيف یتغیر السجتمم وا لعصرٌ والعلم والناسن» ونظم القسرآنِ 
ا لوي کن جار لات یت آیات یات طا تلاش 
وعشرينٌ سنةه لن تكفي أ لف را آربعماثة سنة وسنتان لسغ آيات » وتنزیلر 
أخرى من لدن الرب الرحم !! 

ولكن +" اذا عرفنا منطق القرآن والاسلام والسلینء تتسد أن 

الما القرآني يذور في زمن دائري»ه على طريقة ةا لميتولوجية اليونانتية» 
وپوحي من الصحراء المترامية الاطرافه وبالهام السما" اللامتناهية ۰ کل 
ما في الا سلا م على نحو سبق لمذا نتطور و تر الاحداث لا قیمة" 
لهما البتة ني نظرة ا متا الايا در واللامتنا هي الحد ود ٠‏ فالكل في القرآن 
يدور على تفسه وعلى متال سابق محتم ٠‏ 


۶ ور وسم و تم و 


ات نام ان القرآن هو كتاب عقید تروتشریع ونم حذ دت ونکت 
من لد ن العلي العلم» ولا شأن فيه للوقائع "الزمنية | لمتبد لّة ۰ هوکتاب 
دين فيه من الفرائض والواجبات المنزلة ما لا یستطیم الانسان» في ظروفع 
الراهنة» .تبديلٌ شيم فيها ٠‏ انه کناب يشيد ب تعاليّة'اللوء وبعده عن 
الانسان» ووحدانيته المطلقة» حتى ل يبق له بالانسان الضعینب أي 
علاقة ٠‏ ومن هنا كانت بعض الفرق التي نشأت ني الاسلا م وت ری نفسها 
مضطرة لبعض التجشدات الالمية». فكانت الدرزية تقول بتجشد الله في 
و والنصيريةٌ ني علي » ضيرها ۰۰۰ حتى السلمون أنفسیم اضطروا الى 

ن يُعطا لمحمد دور وا المي وصفات كما ليه حتىكاد يلاسرللتا ليه ... 


JE JE DE JE JE DE پر‎ DE 


Y¥ 


خاتمةالفصل 


اذا آردنا استقصاءً معجزات الله مع نبيهء في هذا الفصلء 
لعجزنا عن حصرها وتعدادهاء بل انها فائقةالوصفوالحدّ : فين 
معجزة اختيار ا لله لسحمد منذ الأزل ء الى معجزات استقباله الظاف ربل 
مجیثه» الى معجزات مولد» وطفولته وزواجه من خدیجةہ الى معجسزات 
جبریل ساعي ا لبرید النبوی الأمين » الذی انت على اتصال دام مع 
النبي طيلة ثلاث وعشرين سنةء الى معجزة اشتراك خديجة بتفسسير 
الروای والاحلام وبتأكدها من الوحي ینزل على زوجهاء الى معجزةر 
تنقل خديجة فيما بين يلها وابن ها القس ورقةہ الى معجسزاتر 
الوحي ینصب على النبي : فتتعثر الجن وا لشیاطین لول ما يسمعون فا ذا 
e‏ ویقول لأخيه : "انا سمعنا قرآنا عجبا ۱/۷۲۳ ۰ 

لقد تفتحث أبواب السما»» ونشطت الملائكة تسعى فيما بين الله 
ومكّةء وجند الله يحرسون طريق جبريل على الصفین» رعو يحمل الس 
محمد أعظ هدية من السماٴ الى الارضء أل وهي كلا م الله ٠‏ واستصر 
عبرل يحظيظًا بهذه الرسالةه ویتشوف علی عاق الله شع سن 
بح جل عن سل العديةٌ دفعة واحدةء للا تنتمي ہے 

شرا مر پل ر تفس الایات» واحد ء فواحد ةء لتطول مده تقلیسه 

السمید فيا بين الله والنبي ء أ و لن جبريل اسنلڈ دنا بيت النبي » 
أوأيضا لاته سم من البطالة التي طالت مدتها أكر من ستّمائة سنة 


۸ خاتمة الفصل 


وبعد خمسة عشر جيلا ما الذى حدتٗ لجمریل! 2 يعد الینا نحن 
المساکین! أل یسم م من تسا ببح رفاقه الأطهار! ألا یود لیری ماذا صار 
برسالته النبوية! ألا تلذ له العودةٌ الى ا وقد أصبح كل شي* فما 
جميلاء منظّماء کاملاء بتلك الآياتالتي نرلها قدیا الینا! اليس 
عنده شي* جدید یرید ارساگ الينا! ألعلّ الله ل یمد ينق به! أو لملّه 
خانٌ الله وحرف فیما نله علينا منذ مذ ة! لما ذا اختفّى صدیق الارضا لقد ي ! 
ما معنی هذا :الاختفاء السريه ونحن بأمس الحاجة الیه! 

ألم ير جبریل في كتاب الله فسادا ! وانه یقم في أي غير مطمّرة ۰ 
وهوقد حلرنا منذ البد* بان “لا یمه الآ المطه‌رون"(۵۹/ 10۷۹ اليس 
من رسالة جد يد ة تزیل الفساد ء أو تعطینا من عند الله شيئًا جدیدا ! 
أم ليس عند اللهء بعد القرآنء شي“ جدید! هل حصّر الل کل ما عنده 
بين دئتي‌ا لکتاب‌المجید ! أم عنده أشياء وأشياء ضَنْ بها علينا ۱ هل في 
القرآن کل ما يكفينا الى الاجيال القادمة! أم آن عند الله مفاجأةٌ قرآنيّة 
آخری» قد تنزل علينا دا أو بعد غد! ويعودٌ جبريل الى مسعاء القديم 
في نقل اكلام والهروب من السماٴ الى أحضان نس في الارض! علّ جبريل 
يحظى بحمدی آخر! فلما ذا توصد بوجهه الابواب ! ونمنع على الله 
القدير وحیا جدیدا يستطيعه ! 

اتول لقم ؛ لا تیأسوا! سيعود جبريل» ولکن بلا جناشین » 
ليمكث بیننا » ویحل فيناء یهت بکل واحد متا ٠‏ وهکذا تعم رسالته » 
ويرفرف وحیه» فیکون کل شمب الله آنبیا* ۰ ای حظ يكونُ لٹا ان کان 
هذا مطلينا! ألا فلينعم المومنون بحب لله جدید:۰ واقأغخذ 
المعجزة و یریت 


هلان 


مجه (هر 


ملد محمد 


اس 


أي _ التام الح 
نا _ اتمه وک اہی رکا 
. لا - وسائل الكابة 


با - ای ايسول 


۸۱ 


مقدمةالفصل 


ولا القراءةء EE‏ تجا هلية" متمقّة بعقول أهلييا. 


واستد لوا على ,أيهم في “أمية” محمد بما جا* في القرآن عن ”الرسول 
البي اي 0 0017 جا هلي م بحديث نبوي جا" فيه ؛ 
(Desa e.‏ 


اا اة مةه لا نكب ولا نب 
TT‏ بهذه ! لحقيقةء وذلك قْصَّدٌ الدلالة 
على ممجزة النبوةء وجديةالاسلا م ٠‏ وفي ظتمم ان اختياز الله حسُدا 
“امیا لا يقرأ ولا يكتب یضیف الى اذعان الناس له.وايمائهم برسیسالته 
سبيًا "7" ء علا بان اللہ كان باستطاعتو اختیاز نبي عالم متفره, اذ *لم 
يكن اختيارٌ محمد قارتاً عد ولکته كان ل شیکا ان 
35 7 0 
وان نفوس الناس 
وبسبب الاعتقاد ب أمية” محمد » أصبح كل ارت فا قبل الاسلام 
أميين جاهليين ٠‏ ولم يكن الأمركذ لك لولا “عاطفة دينية عندهم - 
شد د وا يها في أميّة العرب » فجعلوهم أميين » شس معحزة 
)۱( ةالاعراف ۷/ ۱۰۷ و ۱6۸ ۰ 
() الا نی ۲۳ لصاحبي ۸/ ۰۱۱ تفسیر القر .۰ 
ن العرب ۲ ۳۹/۱ (آم) > تاج العروس ۱٩۱/۸‏ (أم) ... 


م 5 : م رد تاریخ القران» ص 6۱ ۰ 


107133 1 سیکا 2001111111 


۲ مقدمه 


للرسول ٠٠١‏ ني اله ظهر با لنبوة في أمة مه رجا ماله ان ات 
ا و 

ان جاع ند و" اه ند هنا آتران مستحکنان ني الدین: 
كلما كان في الدين معجزاتٗ وعجائبٌ ء كان نمو ال ين وانتشازه اسر 1 
وین جملقرعجائب!للہ في حقو أن ينبت "الم" نے امن ان 
یشم " المعرفة” حیگ الجمل“ ون رت لا خیش "ار" 
وني الاسلا م كان ذلك : ٠‏ لقد قرر المتد ينون تخل اللمالباغر لصنع 
عجائبٌ في الد ين * قزروا جه" مگةء وكفر أهلهاء وشرکنم » عباتم : 
الاوثانء واخترعوا ‏ اكرام ل" فتح مكة اه ثلاتائة وخمسة وستين صتصاء 0 
حنظمها محمد یومالنصر المین تحطيما ۰" وقرروا ”امي محمّد 4 اکراشٌا. 
لبلاغة القرآن جو وييانو الممجز؛ وذ لك ليقولوا بان الله سبیحسانه 


و و ےط 


هو صاحب الپ وله وكاتبه نل انه نات وحامیه .- 
ونحن نسال ؛ هل ما قزره المتد ينون هو الواقع والحقيقة ؟ لننظر 
فيما اذا كانتامكّة على ”الجھل "لم "العلم "» وفیما اذا كان محمد على 
"الأمية” ام بع ضالثقافة! ولنبحث في الخط العربي الذي كتب به القرآن> 
وفي انتشار لكتابة والقراءة في مه وفي أسا ليب الكنابةء وقي الأد لّة على 
الأمية”المنسوبة الى لب ٠‏ 


(۰) جواد علىّء المفصل‌نی تا الم فيل الاسلا 217 الا ان 
صاحب الکتاب لا یعتقد ميه محمد 6 ولكنه ينقل هنا رأى : 
المسلمين في القدم والحذيث. ۰.من‌جملة هوثلا* ؛ الشيخ صبخي | لصا ل 
ف يكنا به ميا حشفي علوم القرآن "» ص۰۱۸ حاشية ۰۲ ولابیازی 3 
في تاريخ لقرآن ۵ ص 0۷- هد والزنجاني " تاريخ القران'ص ۳۵ .. 


ار - التم الح 


من "لوصو تقب لا » أن لح لسري الذی 
كان مستمئلا في بيئة النبي وعصرهء يمتذ وجودٌه الى عشرات السنین قبل 
بعثتهه كما انه تطور من أشكال لخطوطاخریء كان سیا رب 

واليمن ٠‏ وکذ لك من التابتِ علمیا ان ذ لك الخط كان منتچا چجھ 
۱ رت بلاد الشام واليمن وا لحجاز والحراق» حی كان یشغل بدو 
هذه البلاد» ولو بمقياس ضيق ٠‏ وما جا* في بعض | لكتب العربية عن 
نشأة الخط العربي ووصوله الى الحجاز وضیقر انتشاره فيه ضِيقًا شديدا ء 
هو تخلیط لا يتحمل نقدا م 

ویتبین من نصوص جاهلية ان ن العرب کانوا بد ونون + قل الاسلام 
پخطر “المسَنّد * » او قل رت الذی جي؟ به من ناحيةاليين مع 
القوافل التجارية التي كانت تجوبٌ الجزيزةٌ العربية» تبتدری" بان وتمر 
بمكة» -وتتوزع على بلاد الشام وفلسطين والعراق والساحل الفينيقي ٠‏ وكانت 
مگ محظ رحا لها » وبیث استراحتهاء وانتعاشها لتكمل اجتيارها العنيد 
عبر الصحاری الملتيبة ٠‏ ۱ 

رة َال هذه دحل يه ٠‏ فل اسر “اسيل والين نيال بة 
من القلم الیسندء آخذوه من الق النبطي المتأخر» سس اا 0 


)١(‏ محمد عة دروزة» القرآن‌المجید » ص ۰۷۵ وهو یعتمد على " کيتاني 
(۲) الدكتور جواد علي » لمفصل‌في تاريخ العرب قبل الاسلا م 1 رر 


707 ب1 ے- 


٤‏ القلم العري 


وکذ لك أيضا انتشر القلم الاري بواسطة المبشرین با لنصرانية الذین 
دخلوا جزيرة العرب وانتشروا في مختلف‌الاماکن» ونشروا معهم ديئهم 
ولغتهم وقلَمُهم ٠‏ ۱ 
غمن "القلم السند " ومشتقاته» ار الاي ˆ وتفرعاته الى “القل 
الارس "ه و الاسترانجيلي " » تگون "الم السري ˆ الذی کتب به القرآن 
ری ن قبیله قریش تملمترا لكنابة من الحيرة انار حيث راجست" 
تجارشاء وعقدت مع قبائلها المعاهدات الامنية!؟) 


ومهما کان الأمر من تفرع الخطوط فان آتارا کثیرة تد آنا على وجود 
الخط العريي في مكة والحجازه. ني عصور ما قبل الا سلا م ٠‏ فهناك ”اڈ 
كنابة مث عليهبا دون با للمجة ! لعربية! لشما لية القريبة من لمْجةالقرآن » 
ریت بالقلم النبطي للتار وبأسلوب مات بالار E‏ کش 
قي 2 م الجمال ني النمارةة في الجر ةا لشرقية من جبل الدروزه على ر 
أمریء ایس الأول ابن عمرو ملك العرب من سنة ۳۲۸ ميلادية . 


۱ ونس آخر ني خرائب زبد بين قنسرین ونهر الفرات جنويي شرتي 
حلبه كتبت يثلاث لغات.» الیونائیة والسريانية والعربیةه ويرجع تاریخھا 
(o)‏ 
الي سنة. ۲ للمیلاں : 


(۳) أنظر ١ابن‏ رستة» الاعلاقء ص ۰۱۹۲ للسانالعرب ۱۲/ Nrt‏ 
جواد علي » المفصل ١1۸ ه٠ ٠٠‏ العقد الفرید ۳۰۲/۳ ۰ 

(؟) جواد علي ء التفصل ٭٠‏ ۰ ۱۷۱/۸ حيث تجد المراجع وا لنص - 

(۰) جواد علي + .نفمرالمرجع ۰۱۷۱/۸ حیث النص والمراجع ٠‏ انظر : 
بلاشيرء یا .مد خلا لی القرآن " ۵ ص > 


لقلا لعربي 1۰ 


ون آخر یسی ب“ نقش‌حران في المنطقة الشما لية من جبل الدروزء 
فوق باب كئيسة» ويعود تاريخه الى سنه ٥1۸‏ للمیلاد .. وهو با للغتسیی 
اليونا: RE‏ ۰ 


وهناك نصوص أخرى كثيرة ترى اثباتا لها في “ المفصل ني تاريخ 
العرب قبل الاسلام؛ الجز الثامنء ص ۰۲۲۰-۱6 والجز' الأول » 
۳۲۲۷ للدكتور جواد علي ء وکتاب " عصر النبي وبيئته قبل 
البعثةء ص ٦٠۷۰ء‏ ۰۵۲۸-۳۸۸ لمحمد دروزة* 


و" یلاحظ - الدكتور جواد علي ان الذين کنیوا بالقلم العربي 
الضاليء الذى أخذ منه قله مكةء» هم من من العربالنصاری في الغالب ه 
فأهل الأتبان. والجيرةة وعين| لشمس» » ود الجتدل» ونلاد الشامء کانوا 

النضارى م(„ 
ص 


فی رأى الستشرق "ويل” 11هلاان نظرية اشتقاق اطوط مير 
1 الى مار ا القلم العربي من القلم النبطي تفع عن الخ 


(A). 
الارامي‎ 


الا قبيل البعثة النبوية .. ا اید = 


)03( جواد علي + المفصل ٠٠ء‏ ۰۱۷۷۸ یھو 

۰ ۱۷۹-۱۷۸/۸ ٠ نفسالمرجم‎ )۷( 

Weill, Encyclopédie de 1 ‘IslenI/68(۸) 

)٩(‏ محمد عزة د روزةه عصر ا لنبي » سو کت حيث یتوسع في 
ذكر اكتشاف الا ف النقوش ني اعا لي وا لحجا بی ا 6 


وي ذكر جملة موارخين عرب جہلوا الحقیتة وأضلوا سواهم 


01 


90 یہ ہے مک سم 


غم دربي 
والجدير بالذكر "ان البيئة الحجازية ٠٠٠‏ وخاصة مَكّةَ والمدينة» 
كانت بيئة تجارية» متضلة با لبلادر المجا ورة التي كانت تتمتع بحظ فیر یسر 
من الحضارة والثقافة + ركان فیا جا ليات كتا بيه نصرانية ويهود ية تانخ ة 
من تلك البلاد ء وکانت تتدا ول الكتب الد ينية وفیز الد ينية قراءة وكتا ب ة ٠‏ 
فلا یعقل ان يظلّ العربٌأهلٌ هذه البيئة غافلین عن اقتباس وسیلغ سن 
أشذ الوسائل ضرورة الى الاشغال التجاريةء ومن أعظ مظاهر الحضارة 
التي اقتبسوا مها من البلاد الجاورة ا لشي * ا 


ولكن مما یوٴسف له حقا ”اتنا لا e‏ 
الا بات المد ونة في ايام الرسول ٠‏ ولا نملك ای نسخة من نسخ القرآن أو 
وو الندوة اي ابا ۰ فلا نملك اليوم نسخة حفصة للقرآن الکرم: ». 
ولا تسخة بان بن ان ء 3 التي دونت بأمره لتوزع على سر 
الخ لاصلیة لاملا التي كان ن يأمر ا لرسول ونم لترسل الى 
الملوك آو شادات القبائل والأمرا۱۱۱۳۳ . ٠‏ 

وقد کیت مره مد یه تطلقها ء 5 شمه دود المسلمین 
والد ول الاسلامية الغنیة» بان یبذ لوا جهدهم في البحث عن آثار 
النبي. وصخحابته وکتابه العزیز ۰ لعل الله يمن علینا بنسخة من يد الرسول 
تتبارك بها رمال مكة وا لصحرا* » وا لمسلمون بعجزهم با ال 


(۱۰) محمد د روزة» القيآن نا لمجيد » ص هلاب 7 . 


ء١۱۸۳‎ /۸ ۰۰۰۰ جوا د علي > المفصل‎ )۱۱( 
Régis Blachêre, Introduction au orang: ید‎ :)۱ ۲( 


AY 
ابا ارت ولإكتابة في مكاة‎ 


ان حدایگ نا آمة أي لا نکب ولا نحشی* تعارضه أحاد یت تيوه 
أخرى مثل " قریش اهل الله» وهمالكتبة الحسبة سوا رن ومشل " حق الوا لسلر 
على رده ان یل الاب والسباحةً والرماية .۰ © وشبیه به : "حسق 
الوالد على ولده ان یحسن اسه ويزيجه اذا آدرك» یم الكات١(5).‏ 

ومع ھذاء لا نقفه لاثبات القرا*2 والكتابة في مگةء على مثل هذه 
لاحادیتالنتفاریثه میما كان ن انتسابها الى النبي صحيحا ٠‏ فان التاري 
الوئوق وا لحغريا ترا لأثريةً والقرآن نفسه هي لد ينا خيرٌ د ليل ۰ فلا 
الاحا د یث النبوية ولا روایات ا لصحابة تك أن ن تضعنا على خطرا لعل ا لقوم ء 
لار مور وش خآ 
اکتر مما کان في خدمقرالعلم والحقيقة وا لوافع ا لتاريخي 


ففي السقسرآن خلا آیسات کر "تدل دلال صريحهٌ علی أن 
270 ا منتشرئین في ا لکا بين بوجم عام × بعقياس يصح 
أن يقال عنه انه كان واسعا بعضالشي» ٠‏ وب اذا ترا جا“ في 
الآيات المكيترالتي هي في الذین كانوا نيد من اکتا بیین ۰-۰ پم ۶۱ 
(۱) الصولي » آدبالکتاب ه ص ۲۸ء حكمة الاشراق» ص 1۷ 


(۲) الجامع الصغيره رقم ۳۷۲ و ۰۳۷۳ حكمة الاشراق » ص 11 وا 
بعدهاء وهي عن اي هريرة المحدث | لثقة ٠‏ 


1:2000 


مم العراءه وا لها به قي مه 


5 .(۳) 
عندك ترجيح بان أکٹر الكتابيين في مکة کا نوا ...۹ 


م2 ان القرآن قد ارس سس ہر وہ 
والقراءة من کتب وفرطا س وورق, سا واقلام, ومداد وسجلات ۰ وتنبه 
على ان هذه الایات جمیها ومن تحصیل الحاصلٍ أن نقول ا نأهل” 
مکة الذين کانوا أول مَنْ سمعوها کانوا يفهمون مد لولاتها ٠‏ ولقد وردت” 
کلمات الكتابة.ومشتقاتها : في القرآن نحو ثلاثمائة مرة ونیف» وكلمة القرا*ة 


ومشتقاتها نحو تسعين مرة ونيفاه وباسا ليب متنوعة" 


وایة ۲۸۲ من سورة البقرةء کفیرها» * تحتوى آسما* ورسائل 
وأ د وات القرا*2 وا لكتابةء وتحتفي بالقرا*2 وا لكتاية هذه الحفاوة الكبسيرة 
دليل راهن على ان العرفي بيئة النبي وعصره قد عرفوا 00 
والادواب» واستعملوھاء وعلى ان القراءة والكتابة فيهم كانتا منتشر: 
۳ نطاق غير ضيق ٠‏ فكثرة الترديد تدل على الالفةء وهذه لا 0 
حيث يكون الما لوف ذائما ذیوعا خير سییر" ۰ 

وبالاضافة الى هذا التنويه ار ون ثری القرآن يحض 
التجار على تد وین المعاملات التجاري ية نقدا ود ینا وضغيرة وكبيرة ۰۰ ۰ وسن 
الارجح أن محمدا ل یوجد ها بنفسه » بل كانت موجود 2 قبله في الل ة 
العربية ٠‏ ومن المعروفان المجتمع المي كان مجتمعا تجاريا هاما» یتتصل 
اتصالا 8 ومستدیما بالبلاد المجاورة كالشام وفلسطين والعراق ود ولتي 


۱۹۷/۲۱۰۹۱۰ ۰۱۵۷/۷ ۰۱۱۲۰ /۹ ۰ أنظر الایات‎ )۳( 
N 7۹۱ ۰۱۰/۲ ۵ TOV YAN TT 

)٤(‏ أنظر : 1/ ۷و۱ ۹ ۳/۱۷ ۱۱و۹۳ ۱۰۹/۱۸ ۱۰٤/۲۱‏ اه 
OR N ۱ ۱۸۰۳-۱۱ ۷۱‏ 

(۵) انظر: ۰۱۱ ۰۰7/۲۵ ۲۱/ ۲۹۰۱۹۹-۱۹۸/ 4/۳۹۰۸ ۰ 


القراءة وا لاب ۸٩‏ 
تا 5 (۳] 
لفرس‌وا لروم ۰ وهذء كانت تنعم بحظ من الثقافة گبپر' ۰ 
وبالاضافة الى ذلك أيضا نری في القرآن كلمات مستورد 2 يربو 
عددها على المئات ۰ وهي مأخوذةعن اليونانية والسربائية 
وا لعبرية وا لحبشية والفارسية وا لنبطية ۰۰۰ وقد أثبت المسلمون الأقدسون 
هذه الکلمات وكتبوا فيها المجلّدات الطوال(۸ . 


ثم ان القرآن احتوى ا لكثير من الالفاظ والاسماٴ المعربة» سا 
لعل شيوعها واستعمالها عند أهل عصر النبي وبيئته ٠‏ " هذه الاسما* 

في ! لقران بصي عربية فصحی » أى غير ما هي عليه في لغاتها 
الاصليةء وسار ای ا اي 

أضف الى ذلك أيضا ”ان النبي کان يتصل بمختلفرا لطبقات والشخصات 

الكية ثم ينف لف ا لطبقاتٍ وا لشخصیات وا لقبائل التي كانت تید على مكة » 
ني المواسم والاسواقء ویتحد ت اليم » و آیاترالترآن» ویتفاهم" 
معهم بلفته التي هي لغة القران ع بطبيعة الحا ر“( د 


ثم ان الذين آمنوا في بد“ الدعوة» لم يؤامنوا لاجل فصاحة القرآن 
اللغوية ومعجزتهِ البيانية وبلافته الاعجازية» بقدرما آمنوا لسببرآخرُ من 
الاسباب٠‏ وذلك لأن المومنین الأولين في مگة آمنوا بالنبي قبل أن ينزل 
من القرآن شي* یذکر - هذا اذ١‏ سلمنا بنظرية التنجیم کا لمسلمين! 
(1) محمد دروزة» عصر النبي » ص ۰11 انظر : ٤٤٢١-٤٥)؛) ٠‏ 
Lammens, La Mecque ۸ la veille de 1۱1۳610, (¥)‏ 


P.120...; Torrey, The Commercial Théological 
Terms in the Koran; v.NSŠldeke, 606,11, 


(۸) انظر : الراغب الاصبهاني » المفرد ات في غريب القرآن » وا لسيوطيء 
الاتقان » فصل‌فیما وقع فيه بغیر لغة العرب» وني معرفة غريب 
القرآن» ۱1۱-۱۱۳7۱ . 


۰  سصەەٗیکٹیمٰٰ‎ 7 


٠‏ القرا": وا لكتابة في مكة 


وأيضا لو كانت لغة القرآن هي سبب ایمان الموٴمنین لاجل بلاغتها 
وفصاحتها فلما ذا بقي. أكثر المکیین والحجازئين جاحدين! العلم لم 
يقهموا مضموٹھا! أم لاتيم فهموا وأنكررا! ت0 وفهسموا 
۱ الاجا دی قول ا لفران م" لق يمنا ی كلانه ے۶ 

E جز‎ DE پر‎ DE * ١ 

لم يَحْفَ على أثمّة المفسرين کون لغةرالقرآن هي لغة أهلالحجاز 
كليم » بكل مأ فيها من بلافق وفصاحة ٠‏ قال لطبرسي ني مجمع البیان: "ان 
الله خاطبٌ قوما عقلاٴ فصحا*» قد بلفوا الغاية القصوى من الفصاحبةء 
وشیا الذروة السلا من لبلاغة" ٠‏ وہ اريت نوا 
۱ الاحوال" 11111 25 عله" - 
وقال لنیسا بورى ني تفسیر ۰۲۲/۲ القائلة ؛ "فلا تجملوا لله آندا دا وأنم 
تملمون"» او وانتم أهل العلل سو 1 ثقر الامور وفوامض الاحوال ٠‏ 
وهکذا كانت ارب خصوصا قطان ن الحرم من تريش وق لا بشق غبسارهم 
في ا لد ها* والفطنة( ۲۱ . 


وني كتب السیر خبر مشهور عن أسرى قریش الفقرا" الذین قبض 
المسلمون عليهم في معركة بد ره والذين لم یستطیعوا دفع الفدية عن 
أنفسم ء كلفوا: بتعليمربعض أطفال المسلمين القراءةٌ ولا ب “OP.‏ 
* ناذا كان قرا“ أهل مكة يقرأون ويكتبون فأولى أن ن يكو كذ لك فتاه 
(۹) محمد دروزة» ا 3 ‘flet E‏ 
(۱۰ نفسالمرجع 6 ص ٦٦‏ ۰ 


5 انظرهذه الاتوال في 0 سرا {TT‏ ° 
۱۳ طبفقا تابن سعد ۲ وسائر 8 سرا 


القرا*ة والكتابة ٠‏ ۱۱ 


وتجارها ونبفاركهاء وان تكن القرا وکاب سا هوأ لوف نتشر 
کات .00 
بنطاق غرِضیق " 


وعند أهل الاخبار روایاتعن جملة أسنا' لمعوا في القراءة 
والكتابة والشعر وا لقص ص وا لخطا بتر وا لوعظر والامثال وفير ذ لك من ن أنواع 
الأدب٠‏ وني کناب لفل نارح المرب عل الات * بد واشع" 
عن بعضهم » في الصفحات ١۲۳ ١١5‏ من‌الجز؟ الثامن ۰ وني ذ لك ما 
يكفني للدلالة على العلم الكثير والمعارف الواسعة بالقراءة وا لکتابة في 
مه وا لحجاز ۰ 


بقي ان تکون آثار ما لالاسلا م د ليلا على ما برد في القرآن 

والاحاديث وکب لسر : والحقيقة » كما قال دروزة ؛ * لقد اکَشعُتْ آلاف 
النقوش السبئية والمعينية وا لحضرموتية وا لقتبانية وا لجميرية في الیسسن 
وا لشمودية واللحیائیة في مناطق العلا ومدائن الح ني أعالي الحجاز 
والصفوية في منطقة !لصفا في جيل حوران » فضلاً عن النقوش النبطية 
ندید هه ی لبق وین دنه کی شا بیو ان تن 
القريبة من عصر النبي »بل منها ما هوعائدُ لهذا العصر ويخاصة من 
النقوش الصفوية ٠‏ ا مر الال غاا ری ت گن 

في " المفصل في تاريخ العرب قبل ا لو مد مو مد 
ک0 تشي ركلها الى اتساع نطاق المعرفة في مختلف الامكنة 
(۱۹) محمد دروزة» القرآن‌المجیدء ص ٠ ۷٢-۷٢‏ 


(۱۵) محمد دروزةه عصر النبي » ص ۰٩-1۸‏ 
(11) انظر : جواد عليه ۰۵۳-4۲/۱ ۸/ ۱۷۹-۱۷۰ 


370007 ت8 ۶9+97 ٹ ٹ ٹپ پپآپ818] ىى: ۱ 


0 


ل | لقراءة وا لكتابة في مه 


من الواضح اذن» استنادا الى انتشارالخطالعربي فيما قبل 

الاسلام» والى كثرة الاٹا رات الجاهلية وتوزعها في مختلف مناطق الحجاز 
والجزيرة العربية» والی شسمولية ا لكتابة والقراءة في مجتمع مگة التجارى» 
وال نصوص القرآن التي تقرّرء : بمفرداتها ومصطلحاتها وتراكيييما 
' واستعاراتها وتشابیهماه ان اللغةالعربية كانت مألوفة ومفهومة ومسكَمملة 
في بيثة النيي_وعصره. بنطاق واسع ٠‏ 

كل هذا الذى رأينا يقزر بوضی معرفة المکیین الوا سعة بالقسراءة 
والكتابةة فيما المذهولونَ يجدية النبوة والدين يرون مقةعلی جل 
وغباوة» تفرق في "جاهلية" دكناء ٠‏ لهذا نقول» مع جواد علي ؛ 0 
نتمكن من الاطمئنان الى هذه الاخبار والروايات المد وئة في الموارد 
الاسلاميّة عن ن الجاهلیت ۱۷ . 

وعدم الأطمئنان نأ لبهم اسر یدعوالی التساؤل عن الامتباب ؛ 
مل بد الى طس اخباز الجاهلية ؟ هل.يريد ون القول بان 
الاسلا م کان اول من دعا الى الما والمعرفة والكتابة وا لحسا بة والقراءة, 
اا والتدريس!؟ هل یقصد ون.اظهار جد ية الاسلا ۾ تقسالوا 
بجاغلية ما قبله» کمن یظهر الضوءً. في ليل بهم ؟ 
00 في الحقيقة يُخكَى أن ن یکی في اسلا م رفسية في استفصال 
کل ما یت الى ایام الجاهلية بصلة - ویخشی أن ن يكو الحدیث الا : 
بان "لاسلا ده ات۲۱۸ حد ینا تابثا متا الى النبي ٩‏ وهو 
على ما يبدو ا لثبوتہ عند "سل" اد حد المحدئین الثقاة!!! 


۱۲ آلیفمیل .. ۰ ۷۳/۱ 
۱۸۱ صح سملم ۷۸.۱ 


1۳ 


6 - وسائل الكتابة 


من مسلمات المسلمين ان النبي اتخذ كثابا للوحي » وأمرّهم بککاہتر 
کل ما ينزل من القرآن على ا “واللاف؟ و "العسب" و“ لاف 
و" لاب" و" قطع الا دی ٠ )5(١‏ وقد جا" على لسان زيّد بن ابت أشهر 
من كب للنبي قول ؛ "كنا عند رسول الله صلی‌الله عليه وسل وة 
القرآنَ من الرقاع ٣‏ 

قد تكون هذه الوسائل البدائية صحيحةء لندرة الورق والشجسر 
في الجزيرة العربيةة ولبهاظةمنه في حال استيرا ده من البلاد المجاورة. 
ولکن» اذا كارا لكنابةٌ والقرا*ة مأ لوفة في مكة والحجازه كما رأيناء فلا 
بد أن تكونٌ وسائل الكتابة هي الاخری مألوفةٌ وسلة الاستعمال ۰ وخضیر 
ما يرجح هذا القول ما ورد في القرآن من شارات الى هذه الوسائل ۰ 


* يذكر القرآن أكثر من مرة كلمة " قرطاس و" قراطیس» مما يبدل 
على أنها كانت معروفة وما لوفة كوسيلة للكتابة والتد وين ۰ جا* في القرآن : 


ور کر ہے : و ے۔ 
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ۰۰ » و "قل من 


)۱( الرقا ع » جمع رقعةه قد تكون من جلد أوورق أو كاغد 3 

(۲) اللخافه لخفة وهي الحجارة الدقاق أو صفائح الحجارة ٠‏ وا لسب » 
جمع عسيب وهو جرید النخل ۰ والاکتاف » آی مطام اكتاف لجما ل 
خيرها من‌الحیوان ۰ الاقتاب » جمع تتب و آلخشب‌الذی يوضع 
على ظهر البعير ليركب عليه ٠‏ وقطع الا دي » أى الجلد ۰ ٠٠٠١١‏ 


7ری مستا وواه سس سس هيوس سس ںہ 


٤‏ وسائلالکتابة 


أنزلا لکتاب الذی جا* به موسی نورا وهدی تجملونه قراطیس تبد ون 

می كرا دان النشان يليان “ان اضاباعلی القرطتاتن 
ج a‏ ۲ 8 2 الا یرم 

وكون | لكتب مو آفة من قزا طیض هو الشي* المألوف الذي لم يكن لیتصسور 


(Ue 7 


1.0 یتنب فيها 1 0 ۰ وقد ورد نك مك 
لان كتيتزمن شعتراة ما قبل السلا م والمعني نفسه ٠‏ ش 


* ويحتوى القرآن على كلمة “العم اکتر من.مرة ۸1 راتا فی 

معرض ہو وا لكب أ لسماوية ٠ ٠‏ جا فيه : ' في صحف مكسرمة» 
ہر ن هذا لني لصحف ۶۱ وان عار 3 وموسسى 
۹ 0 7 

ا مث اع 

٠ ۱‏ "ل یرد ان ن كلمة الصحيفة كانت تطلق على تلك الوسائل! لبد ائيّةء 
راتا كانت تطلق .على ما كان معروفا من وسائل.الكتابة التي تحمل بسهولةه 
عو بسهولةه وَج بعضیا الى يبع ضيسهولة ٠‏ ولحل في آية المد شر 
قرينة على ان الصحفکانت تشر وتُطوىء وهو ما لا يمكن أن صف به الا. 
وسال ا لكتابة ا لليئ کا لقما ش وورق ا لقماشوورق الحریر وا لرقوق الناعصة 


"(۳) أنظر : الاثقان أ/ ١٠ء‏ البرهان /١‏ ۷ ومنالمعاصرين من يأخذ 
بنظرية هدذ ه الوا ئلا لبدائية i‏ تر 3 9 ۰ص ۰۲۱ 
1 ا تاریخ القرآن والنفسیر ص ye‏ 3 ا 
اعجاز ز القرآن» ص )۲۷-۳ وفیرهم الكثير ٠‏ 

(a)‏ سورة الا تمام للد 
حمق "نا ژدزةه القرآن! لمجيد » ص ۷۷ - 

)۲ لسان اب » 7۹ الماد قرطاس) ٠‏ 


¥ 


وسائلا لكتابة 16 


ED 

* وني قول القرآن ٠‏ “يوم تطوي السا“ كطي السجلٍ ا 
۱ "دليل على ان ي الوق أ وما كان يقوم مقامه من وسائل الكتابة الليئة, 
ليكون سجلاً للتابة والتد وين كان ن مألوفا شائم پوت و 
تكو الکتب والقراطیس وا لوسائل الكتابية اللینة الاخرى ١١۴٣...‏ .. 


» مین يتكلم القرآن على جن رم :اله "الذی طلسم 
الق ٠‏ وى اھ ال ونا يسطرين :27 "ون "یبد 
انلا, ۲۱۲۳ ... فا نو موہ ا ا 
الراك لعا وهي ۰ بحسب علوم اللغةه مأخوذ عن السربانية 

التي أخذئها بدورها عن اليوئائية: ٠‏ ' ۱ 
* وني القرآن أيضا ذکر مداد ٩"‏ وهي المادة المستخرجة 
ا N‏ "ارد الاداة التي 
ا 


(۸) سورة عبس ۸۰/ ١۱٤۱ء‏ أنظر ۱۳۳/۲۰» ۲/۹۸ ۰ 
(۹) سورة الاعلی ۸۷/ ۱۹-۱۸ ۰ 
(۱۰) سورةالمدثر ۰۲/۷6 ٠‏ 
(۱۱) محمد دروزةه القران وہ ص ۷۸ ۰ 
(۱۲) سورة الانعام ۰4/۱ 
(۱۳) محمد دروزة» در 
(۱4) ترد: ني‌القران مرات ٭ خردۃ وج 
)٠١(‏ سورة العلق وت ۰ 
() سورة القلم ۱/۱۸ ۰ 
(۱۷) سورة لقمان ۲۷/۴۱ ۰ 
(۱۸) سورة الکهف ۱۰٩۹/۱۸‏ ۰ 


٦‏ وسائلالكتابة 


* وني القرآن أيضا ذکر للرق, في قوله : " والطور ۰ وکتاب مسطور ٠‏ 
٠ 1‏ والرق هوجلد رقيق » "وقد اشتهرت جملة مواضع 
في ا لحجاز وني الین بترفیقر الجلد ود باغته ٠٠۰‏ وأجوده هو المعمول مين 
جلد الغزال ٠‏ وکزان ن الصحابة أجمعوا على كتا بةرالقرآن في السرق » 
یتر عندهمء ولطول بقاء الكنابة فيه ۲۲۳۳ ٠‏ ويبد وان شعراءً ما قبل 
الاسلا م كان 7 005915 


يتحصل من كل هذا ان " بيئةً هذه صلاتها بالبیثات المجاورة 
المتمكرئة التي تتیسر فيها وسائل الكتابة والقرا'ةالمألوفةعلى تنوعها ء 
وفیها كين نن آهل هذه البيئات يقرأون ویکتبون ويتداولون الکتسب ۰ 
حرکتها التجارية قوية واسعةء وقد احتوی القرآن من ارمافرحیاتیا» 
وسایشماءٍ وحضارتها » ووسائلها ما فيه الد لالة ا لوافية على انها همي 
ایضا كانت عل ۶ درجة غير يسيرة من الحضارة ووسائلها » والكتابة والقرا*ة 
فيها منتشرتان بعقياس غير ضيق لا'يعفل في حال ان لا يكون نیا 
. وسائل مدنية للكتابة وان لا يوجد ما يد ون عليه القرآن ن الا الواح الععظام ‏ 
ورقائق الحجارة وأضلاع النخيل وقطع ا ل" .. 


۰ ۱/۹۸ شورةالقلم‎ )۱١( 

(۲۰) لسانالعرب ۰1۲۷/۱۳ الفيروزبادى» تنوير المقياس:..ص ۰1۵۱ 
() سورةالطور ۲ ۳.۲/۵ ٠‏ 

(۲۲) چواد علي » المفصل .. ۰ ۲۷۳-۸ ۰ 


(۲۳) انظر صح الاعشی ۸۲ ۷۵۰ ۰ 
(۲) محمد درورةه القرآن نا لمجيد » ص الا_لالا ۰ 


وسائلا لكتابة ‏ ۹۷ 


وسا يرجح كتابة القرآن على وسائل حضارية لينة كا لورق والقماش وبا 
آشبه» ما ذکرہ البخاري واهل الاخبار عن احراقر عثمانٌ للنصاحف أو 
تمزيقها ٠‏ والوسائل البدائية لا تحرق ولا ت تمزق با لسهولة التي ہے 
ان و 

ومن الارجح أيضا 5 هذه الوسائل البدائية يحملها كب 
الرحي » ويتبعون النبي أينما حل ورحل: ليسجلوا ما ینزل عليه مسن 
آيات ».۰ ومن المعروف ان ن النبي کان في بد“ بعثته يدعو النا بخفاء 
وخفر وبعض السرية .۰ - وليس من اسک أن يحل کاب الي أح بالا 

من الا لواح | والعظام والحجارة ليكتبوا عليهاء وهم مع النبي على فر دا 

وربما مفاجى * ! 


رو مع 


وبا لنتیجة» “انما روم أ ن القرآن کان يدون على قطم تمظيمة 
الحجم تفیل ا لوزن » صعبة | لحمل وا لحفظ والترتيبي e‏ 
ار او ورقاق الحجارة والخشب ء لا یکن أن يك هو الوانع 
على اطلاقه „(bk‏ 

راذا مك السلمون اس ينون بهذه الوسائل البدائية لكتابة 
القرا ن فان لهم عند نخند صح جوایا نيه بع خقةرالرح - يقول : 
“كتابة القرآن ن ا لمكي على هذه الاد وا تا لحُشِينةكان ن مِصْحْفًا یحتاج الى 
:٣۷8س ٠‏ ونب نمال" من اتباء االنجسرة أن ن قافلةةٌ 
ن الاحجا تن بل النبي » أو النبي ء وممّها هذا الى مل" 
الق (TU.‏ 


٠ ۷۵ محمد د روزة» القرآن ن‌المحید » ص‎ (To) 
٠ ۸۸-۸۷ محمد صبيح * بحث جد ید عن القرآن» ص‎ )11( 


۸ وسائلالکتابة 
KK‏ لا از ےگ 


الذى یه نا من كل ما تقذم قولم» هو ان ملة لم تكن في “جاهلية” 
وغباوةء. كما يطمئن اليه المسلمون ۰ فتلك المديئة المنفتحة على اليمنٍ 
ذاتوا ليس وا لخیرات جنوبًا » وعلى بلادر الشام ود وي الروم والفسرس 
شبالاء على فلسطين مهد النبوات رالانبياء والتوحيدر ضرا وعلی 
بلاد ما بين النهرين هدر الحضارات القديمة شرثًا ٠‏ هذه الندينةر 
التي یحخاصرها العلم والحضارة من كل جهةء لا يمكن أن CEES‏ 
عنهه تتخبط في الجھل والخباوة, 


ولئن كان مقصود المتد ينين انذهالهم أمام فصاحة القرآن وبلاغته » 

ن الله لا یمجزه عَلی متل هذه الفصاحة في عالم فصيح ٠‏ ولن يكو 
سان النبي اعظ في حال اثبات الجمل والكفر والغباوة حوا ليه من أن" 
نجعله ينعم أي ,مجتمع, فيه من الوي رما يكفي لمجاد ننه ومقارءته 


3 اتهاء ' الكافرين لحمد بأنه افترى القرآن افترا* الا لاتيم 

ن القرآن» فی ماد تہ وترا اکیبه» وفنونه اللفظيةء انما هو ميئل" 

0 وماد تم وفنونهم اللفظية» " ان هي ام ۳۳ وما 

تحدي الببي بان يأتي الناس بمثّل ما أتى اعرا رافح بان لن 

سو یو مک ن مما يدخل في متنا ولو 
العرب الاتيان بمتلوه لوم طانم الا ۸ 


(6 (6 ور پر پر ا‎ ۶ N 


(۲۷) محمذ دروزة» سر الین ٤‏ مسا انظر آيات الافتراء في القران 
(۲۸) نفسلیزجع > ص ١‏ ارا غاي القرآن 


15 
با - أشنت الیو 


إن لم تسم مكة من تهمة الجهل والغباوته فحتد» وھونیساء 
لم یس من تهمةر ”الأمية" وجمله القراءة والكتابة ٠‏ و "على ذلك اج 
۳ ۰ وهمه کا اجسوا علیهه مذهولین؛ سا بذ هرا + 
واضح » وهو التثبت من أن القرآن “كله من عند 7 4 وليس لمحمد 
فيه صنعة* له ال لی قليه يلاء وأوحاء اليه را والماماء ولف 
00 
میت اجما ع | لمسلمین آیتان, في القرآن: كلتاهما تضف ددا 
ب" الرسول البي الا ید ۰ والأميةء برای المسلبين قاطبة هي الجيل ٠‏ 
بالقراءة وا لكتابة» و الاي هوالذى لا يكتب ولا يقرأ من كتاب"! .کٹ 
لی الجلفرالجاني القلیل اكلا , ٠‏ قيل له اي لانه على ما ولدشه 
آمه عليه من قلَةرا لکلا م هل 7 0 
ها لذين كانترالكتابة فيهم عزيزةٌ عد ية" ۰ والرسول اي ایا لنسبته 


6 والأميون » في أحسن حال‎ ٠ 


(۱) الدکتور جواد علي ء | لمفصل‌في تا ریخ | لعرب قبلا لاسلا م » ۱۲/۸ ۰ 
(۲) سورة ال عصمران ۷/۳ ۰ 
)۳( سورة الاعراف ۸۸ء 00ر ۰ 
الثرآن لسورة الاعراقه اال الزمخشرى a‏ 
والطبزى وا لخازن وابن عباس وا لنيسا بوری‌وا لطبرسي وا لسيوطي ۰۰۰ 
(۵) لسانالمرب ۳/۱۲ (مادة: ). 
)1 تاج العروس ۸/ ۱٩۱‏ (مادة: ۶ 


۰ ۱۰ أمية الرسول 


الى ”ام القرى” ه أى مگة» ۸44۸۸۷۸۷۹۹٥‏ + ۱۳۱۵ 


لقد عالجنا في كتاب ”قش ونبي ٠‏ بحث في نشأة الاسلا م ' معنى 
الأميةه وأعطینا الأدلّة على معرفة محمد بالقرا*ة والكتابة من القرآن نفسه» 
ومن تزبية محمد الدينية على يد القس ورقة أبن عم زوجته خديجة» ومن 
اطلاع النبي على “الانجيل العبراني *الذى كان القس ینقله الى العربية 
عدو يك 7140 انا اقلا ید من اتات ذلك با وتان الحديت 
النبوى وكب السيرة : 


جاء في صلح الجديبة ان الرسول " هوا لذى کتبًالکتاب بيده 
الشريفةء وهو ما وقع في البخاري' 5 ٠‏ وجاء في سيرة ابن هشام:" فيينا 
٠‏ رسولاللہ صلی الله علبه وسلم سب لکنا ب‌هو e‏ 7 
في البخارى : ' واخذ 9 الكتاب لیب » کب هذا مسا 


3 في آخرحياته ”ا اشتد وجعه قال ؛ اثتوني 
بالد اة وا وب 1 ۲۳۱۵ ۳ وني 
يك أي يكران رسول الله " دعا في متم بدكاة ویر اقلم كب 
اا ا ٠‏ وذكرا لممداني ان المرب كانت ٭تسي کل 
ی0 مابنًاء وکانت تريثن‌تسي النبي (ض) أيام يدعو 
الناس بمكة ويتلو القرآن: صَابئًا ٥۶‏ 


)۷( الراغب الاصبهاني ؛ رس ات ی تیب القرآن» ص ۲۲ .۰ 
(۸) انكر كتابنا " قس‌ونيي ٠ ٥١-٦٤٤٥‏ 
(۹) الرض الائف ۲/ 4۲۳۰ السيرة الحلبية ۲۳۸۲ ۰ 
(۱۰) انظر ذلك نقلا عن " نولدكه” في ”تاریخ القران جز؟ ۱ ص ۱۳ .۰ 
(۱۱) الرضالائف ۰۲۳۰/۲ الطبری ۳/ ۸۰ء الجلبية ۲ 2 
۱۱ البلا ذری . ۱ء الطہری ۱۹۲/۳ بعغالخلاف في الرواية ٠‏ 
(۱۳) تاج الرس ۲۳۱/۳ (مادة: 
۱( اعد ائیء الاکلیل 7/۱ .۰ 


٠ ) زیر‎ 


أمية الرسول ۱۰ 


بسیب هذه الروا یات المعارضة لموقف | لمسلمین واجماعهم على أمية 
محمد » رأى بعضٌ الماهرین با لتفسیر وصياغة الكل أن النبيّ تعلّ القراءةً 
والكتابة بعد النبوة ۰ جاء على لسان الحافظ بن حجر ان النبي كان 
أميا وذلك " بسبب الاعجازه ولا اشتهرٌ الاسلا م ون الارتیاب عرف 
حینگذ الاب" ٠‏ وقال ابن ابي شيبه : “يكنات سول ]كله امن اتح کت 


وقرأ "۰ وقال مجالد وابن دحية والنيسا بورى والباجي والبغوى: " ا نمعرفةً 


أميته وتحقق معجزته "۰ 
وقال الطبرسي : " فأما بعد النبوة فلا تعلق به بالريبة والتهمة ؛ 
تو ان يكين تد تیا (أى الكتابة) من جبريل عليه السلام» بعد 


ا 9 
وعند بعض المفسرين ان رسولٌ الله کنب مع عدم علمه بالكتابة 
وتسييز الحروف )07 ۰ وهذا أيضا معجز با۷ 


اسیو وف ك فنستاه ام الاو 


ولكثنا لحسن الحظ نجد بعض المسلمين المتقترمین يفسرون كلمة 
"الاين" ب "الذي ین لا كتابٌ لهم من مشركي العرب”» وذلك بمقاہسل 
"الذین اج الكتابٌ من اليهود والنصارى” عد ٠‏ وفي تفسير القرطبي 


(15) الطر اااي ونان ۸ ۰ 

)۱١(‏ هذا الرأى للقاشی ہی مطر ا سا 

(۱۷) تاج العروس ۸/ ۱٩۱‏ (مادة: آم) ٠‏ 

(۱۸) ا لطبری في تفسیره على نه ۳ء ص ۱۲۲ منالجزء الما لث » 
انظر : رو المعاني ۱۷/۲۱ ۰ 


٦‏ آىميةالرسول 


الذى نقل عن اب بن عباس راي جازم حَسَنْ تال , لل ا 
.)1۹( 
من کب متمم وین ديك لانمم لم یکونوا اماب ٩۳‏ ۰ 


E ور عر عر ور‎ E E E 
خغخسسائ مم الفصل‎ 


ان الايمان بمعجزة أمية الرسول فيه من الغرابة ما يجعل المسلم 
المئمن في حيرة : لقد كان مقصود المسلمين في اثبات الامية لمحمد 
سبيلاً واضحا 7 وصد ر اش ارد اح 
في الجمل والغباوة» وبسببما ۳ الجهيل 8 قبلالاسلا م 0 
سا تال نظام الکون» فوضع الفصاحة على لسان جاهل» وضع 
الع حيَڈالجم لہ والایما حيثٌ ا لكفره والمعرفة حيثا لغباوة ٠٠‏ 

أمن حق المسلمین» لأثبات بلاغة القرآن» تهمة الناس بالجهل! 
أهي معجزة للدين أن يعجر الناس عن الاتيان بفصاحته! أمنْ كبر اللم 
وعظمته أن يأتي بنبي جا هل ! هل من شأن الدين أن يبنى على بدائية 
البشره ویفتخر بتعا ليه على تا" متا وان ن التاريخ ۶٣.093‏ 
م یرید ه المتد ينون : فالقرا *ة وا لکابة ووساکلیا كانت في مجتمع ۳7 
في غاية الانتشار والمالوف٠‏ فلماذا التغاضيعن فخر بالجدود هوحوٌ لهم 
علينا ! ١‏ 

انالايمان بمثل هذه المعجزة يعجر البشرٌ عن رو'ية وجه أ لحق * 


(۱۰) الام لاحكام القرآن ٩۱/۱۸‏ ۰ 


میٹ 


2 > 7 


و - النسيانالنبوي 
ایا - الح نان 
تا إجازتالبولیالآن 
اما دالس طان ف لوي 


مقدمةالقصل 


في ايمان المسلمين أن الله تو ويتولى بنفسه شو ون كتابه الگرم ۰ 
فهوالذى " آوحاه"» وهو الذی " نرّله من الأفق الاعلى » وه الذی " أنزل * 
على محمد منجما » وهو الذی "جمعه"» ورتبه "» وقرأه" لمحند » وهوالذی 
يحفْظه' ويعمل على ا ايا ی و + فلا 
ذاكرة محمد تفید في حفظهء ولا علمه یزي ید القرآن ہہ ۷ اتقات 


ذاكرة النبي حفظت الكتابٌ » ولا صَعفها أثرعلی 209 


ولئن كان ن الله تدرأ مر القران د فأحرى یہ ان دا لني 

يحفظه ویبله بأمانةٍ ودقة متناهية هية ٠‏ وهكذا عص الله النبي من نقيصةر 
ا من الأهواء ولا االشخصيةء وه من أن یل 
ويحرفٌ في الكتاب » وعصمه من أن ينقص منه أو يزيد » وعضنه من ا 
الشيطان وحيله ..۰ لقد أ: نم الله على تبيه بالعصمة لأنّه تعالى حملے 


حملا ثقيلا: “انا لقي عليك قول ثقيلا -(1) 
ولكن عصمة الله هذه لم تمنع الرسولٌ من أن ينم" بكل ما له مسن 
عواطف ! لحب وا لغضبه وأميا لا لنفسوا لجسد » ونزا ت القلب وا لشهسوات» 
ووهن الطبيعة ومتطلباتها : لقد عرفا لنبيّ ا لحب وا لشهوةٌ» واختار له 
+ کک وڈ © 
نسا*ء ومز بینمن» فأحب واحدة اکتر من واحدةء وكان له أولاد » وهم 


۰ ۰/۷۳ سورة المزمل‎ )١( 


تربية الاولادء وکان له أصحاب أوفياءء واعدا* رل عليهم اللمنات ت٠‏ کان 
كسا؟ کر البشر ني کل شي“ ١‏ في میم وض وله ولور شرب ونشيه في 


80 ۰ في هذه كلها لم یعص الله لبيه » ولم يغيد حريته ٠٠‏ 


الاسواق 

الا از ن الله عصم ےش ارتکاب| لفواحش والاخطاء والاغلاط ول 
3 يمت الى الاخلاق بصلة ٠‏ رعصه أيضا وخاصة فیما یتملق بتبلیغ کسابه 
0 - وهذي العصمة هي أمر قديم جدا في إلى اللهمع انیا" لقد 

كان النبيون: في ١‏ سرائيل معصومین ء وني المسيحية عصمة تمت بعيدا ؛ 

بل کل کو سرت و ينع عند أتباعه» بعصمة ما ۰۰ 
ویبدو انٌ الاتسانٌ» ني ضياعه في خض هذا العالم الضطرب » یحتاح 
بے وت وھ تس ن ماء لیطمئن ٠‏ بل كل امریه ین 
لان يكون في مسعاه معصوا ۰۰ 

کر !اسر مت انا وأولياء وقدیسون واء نة وأصحابٌ عقيد ت 
وزعماة سيا ون" وتوار ومنظرون ومنظمون ۰۰۰ وى نت شرا شرائع وقوانسین* 
وب وکن ورسائل' وبا دی" ۰۰ کن يستطيع تغييرٌ حرف واحد من کتبا لسار 
دون أن تنهال عليه ويلات الارض وأوهال السماوات! وس یمه ألا یری 
فی كتابةٍ کل عصنةوكل حق! ومن يشمن من ازا لة حرف واحد من‌الناموس ء 
حی ولو کان کل حرف من الناموس من ہی رحال تعسا۶! 

8 ن العصمةً هي ء عند البشره نسزعة نحو الأبديّة ؛ والحقيقة مي 
ان کل شي ٠‏ على الارض یم ۽ ار کلها تسح بكل شي*» والحياة” 
غير مستقرة » غوامل الكون في تخیر مستمره سا البشري ةتح سریعاء 
وعلوم الانسان کنقلت من عضر الى آخره والأمرٌ الواحد حقيقة هنا وضلال» 
۲۱ سورة الفرقان ۵ هو فيرها ۰ . 


ولیس على الارضر ات الآ ما بيت ا تع الا » 
الانسان اف لا ميا يلار ا السماء التابتة 


فكانت العصمةٌ خيرٌ ما سر 

رھش ل أصحا بها و ف بعض العصة فا 
ولیس في الارض من منگراو صاحب راک ا الآ ويُدمخ ما عندّه پا لعصمة: 
بل مرن و لد یه الآ رت دق الا رین الى عصمته دفعا - 
وبات الجميع ينو * تحت عب؟ ثقل العصمةٍ وأصحابها ۰ وقد لا تكو مشاکل؟ 
الارض والانسانية الآ من هذا القبيل ٠‏ فلولا خُفَالانسان عن أخيه ص 
عصته لانت بين الناس سبل المحبقروا لوفاقر والسلاء ٠‏ ولكن ميلا في عمق 
كل انسان يجمح به, مر و ٠‏ فلهذا كان في الا رش حر ترا یفض 
وفرٌ بلبال : ٠‏ واجلی م صو العصمةٍ ريت في الدين ٠‏ فلا الدین يزول» ولا 


العصمة فيه تخ جدتهاء لا الموامن يتزحزج عن عصمة د ينه » ولا لاعن 
الأديان یستطیع | لنجا ة من دغدغة عصمته! . 

يمون الايمان با لعصمة في ما يتعلّق بأمورا لسناء والاديان ٠٠٠‏ ولكن 
اذا مت مولا( دبا بمصمة هل زمانهم » 8793 ابقل 
3 پا بدت سمال الحضارةء وانقلبٌ التاريخ على نفسيه » وقلع 
مجتمع حضاری مجتمعا بدائیاً بد وبا 3 وأطاحترالأرض الخضراء بالصحراء 
النلتهبةء وأخذت الطاء ترات تملا آفا البر وا لبحر کان ن الابل والحمير ٠٠٠‏ 

متى حد ث كل هذا » نسأل : هل تيقى العصمة في مجنڑھا؟ وهل 
نیقی تحتّھا رازحين الى الأبد؟ هل يبقى الرجال أحياءً بخصتنا لهم » 


۰ موی سج تھا یدرد 


200( كدت دج بج مشه مت سس يود تممه سی .+ 


۸ مقدمة 


عرش‌قلوینا » اه في الغراب” بلیت وصیرتها ارس مه هل 
کے 8 تخليد مال انا زی 7 ٠‏ ليت الوئنية تعود بوجهما الصریح 
من أن تكونٌ على. مقل هذا الوجه الخبیث!!! 

من هوالافر پالله» أعايد الأصنام الذي بها یسعی نحوّالك » 
, الذي یلص لیا في رل ما شک لرجال ؟ ٤‏ من هو 
۱ المشرك بالله» اك الذي أطلق سراح اللہ 1 ذاك الذي حصّر ال 


في شيكل من خجارة أو في كتاب من ورق وحروف!؟ 


۱ ونم هذا یجب أن نبقی :عند بعض|لناس لبعض الرجالر عامس 
لولاها لضا ناش في شياع ستتوم ٠‏ بعض يعض العصمة یم الانسان من 
القلق ء EE‏ رح لس ال يلق حرا باجتاً متحولاً ناشيطاً 
عاملا فيكل اران | مور اعلق . بعص الاثزان يکي لبعض الخلودر على 

ارضر الفنا' ٠:ويغضٌ‏ الحریة من معصوي السا“ کنل" لتا ا اجر 
الباحثه واجر تن يحافظ على كرامة لاتسان ٠ ٠‏ فأطلقوا لحرت دا 
اس جو ھت ولک مني 6, .بعد هذاء نشی الظفر ۰ 


ونشین الظفر هو هذا 1 أن تحزر الله» وأن تتحرر پفضل الله ٠‏ 
أن تسأل ؛ ٠‏ كيف مم الله نبيه محمدا من | لنسیان ون آهواء الطبیعة 
ومن دنس الشيطان ومن التحريف وا تصحيفني الكتابرالذى بين يديه : 
وکیف رر ربط هذا الكاب بعمدر السا“ » وكيف د ڑل ملا ك من السماءء ظط 
یتسم ها الاك مت ال وا ن تسال هلحنظ محمد کل القسرآن 
كت جو هل في حفظ القرآن معجزة الميّة» أم ال" کاو 

بن شاب المتا رخ بينالحق والباطل ؟ فلئنظر ۰ : 


- النسياناللبوي 


يتف القن نه بان کب منه قد بي ٠‏ ون كان میس 
معصومین في رسالتهم وأخلاقهم » فاتهم » على ما يبدوه لم يعصوا من 
الضعف والوهن الحاصلین في الطبيعة البشريّة ٠‏ ونجد القرآن' وال 2" 
'يقران بهذا الضعف النبوی ٠‏ ولا بد للمسلمين أن یقروا بهذا العف 
في ذاكرة النبي الذى أساء في جفظ کل القرآن ٠‏ ۱ 

فن مطلع ‏ لوحي حدر الله محمد من ن نسیان شي* من القرآن ۰ 
قال ۰ " سفرك فلا مسن لا ما ما" الله ۰ الله يعم الجر وبا يخفئ '- 
ورك لليُسرى ۲۱۳ ۰ وجاء في تفسیر الجلالین ۰ سنقرنك القرآن فلا 
تنسى ما تقروه الا ما شاءً الله أن تنساءه نشخ تلاوته وحكبه ۰ وكان 
الرسول يجهر بلقو رمع فر "و جبریل خوف ا لنسسیان » فكأنه قيل له : لا 
تعجل بهاء انك لا کنسی فلا تدم نفك بالجھربیاء انه تعالى 
د ا ا و وی يخفى منهما (O...‏ 

ناذا كان الجلالان' يقرّان بامكانية النسيان عند محمد » فان محمد 
الكلي يجيزه فيقول ۰ "اه ان النسیان جائز علىا لنبي (س) فیما راد الله 
ن يِرْفْعَه من القرآنء أو فيما قضّی الله أن يُنْسَاءء ثم يذكره . ومن هذ ۱ 
قول النبي (ص) حين لمع قراءةعباد بن بشير ره الله ٠‏ لقد أذكرني 


(۱) سورءا ۷ ۸ ۰ . 
)1( کک ساد سے ون و ۷۹۵ ۰ 


تسیا ی رصان دن مھت شام زیت من مرخ ناهد یه وس دمم 


۰ النسیانالنبوی 


کزا وكذا آية كلت قد ا 

آنا تفسير الزمخشری فیتوقف على معجزة قرا“ ةٍ جبريل للنبي لثلا 
ينساه ٠‏ ٭ وقيل : كان ن يحل بالقراءة اذا لقن جبریل» وقیل ؛ لا تعحل 
فان جبریل مام بان راه عليك عراءة یس سس 
الآ با شا الله غ تذكزة بعد النسیان ۰۰۰ وروی انه أسقطآيةٌ في 
قرا“ته في 22 5 (بنكمب) انها تحت فسألهء نقیال : 
7 0 وفع 


4 


الترآن) ۰ ۳۹ 7 1 اي 0701 و ۲ ۰" وتجد 


. آیضا في " کناب مجموعة من التفا سیر" لبیضاوی وال والخازن ات 
عباس اقرارا | با لنسیان ن آلنبوی ویج وثه مارا نبا ري رت ونم 
1 0+408 


وت ¥ ×× #۲ 
ود ۰ 


وي و مس قوله , * وت ادا سیک ا وق :تی أن 
يمدي / ري ئن ھذا ادا )۷ * ممّرالبيضاوف ذلك بقوله :“اذا 
فرط منك نشیا“ ذ لك:١٠٠٠‏ ذکر ریك واه اذا ترکث بعض ما مر بسو ء 


ليبعئُكَ على التدارك ۰ وا ذکره اذا اعتراك النسیانُ لیذ کرک مه یگ 


7 محمد الكلي » كتاب التسميل الملوم التتزيل > ۶ ۷-۱ ° 
0( الزيختترىة الکشاف ع/ ۲6۳ ۰ ١‏ 
(o)‏ تفسیر | لطبرى ۰ ۸ .۰ ا 

(1) انظر: ساب مجمجة بن للا سیر + . 220 . 

)۷ سورة الكهيف ۲۲/۱۸ . 

(A)‏ تفسیر ا لبیضاوی للقرآن ن على سورة الهف 


ألنسيانالنبوى ۱۱۱ 


وني تفسیر ا لزمخشرى اشارة الی منفعة النسیان رضرورته ٠‏ يقول ؛ 
“وا ذکر ریگ اذا ترك بعض ما أمرك به ٠‏ ۰ وا ذکره اذا افتراكٌ النسيان 
لیذگرك المنسي ٠ ٠‏ والظاهر أن یکون المعنى: اذا نسيتٌ شيئا فاذکر 
ربك ٠‏ وذکر ريك عند نسیانه أن تفول : عسی 5 یٹ لشي, آخر 
بدل هذا الي أقرب منه ا وأڈنی خیزاء لعلو منفعة النسيانٍ 
خيرةء كقوله أو تھے ما نات بغیر پر 

.۱۰( 


وهو أيضا تفسير النسفي والخازن واب عبار 


وفي سورة البقرة قوله » "وها نع بن آیة أو تنس تاع بخسيرٍ 

ا و مثلها ۲۱۱۳ ۰ تك الآن على فعل تما" وترجن* الک لام" 

"اللخ" الى ما يلي ٠‏ لقد اختلفث قراءاثُ مل "تًا 'ء فم 
7و 


س و * نوخرها فلا ثنزل حكمهنا ونرقع تلاوئها » 
أو نويه ني اللي الحفوظ' ب ٠‏ ومنهم من رأى "معناها: تما 


على قلبك ٠ ٠‏ فیکون ) الإنْسَاة نس ' من غير اقامةفیره مقامه نکنام 1 


اما الرأى المرجح فهو : إنساو “ها 1 اذذهابها عن القسلوب" أى 
نسیانهاء ان کے أ وا 00 ۰ ویعتبر الطيترى 


أن " نسیان الوحيٍ ظاهرةً نبريّة ألهيّة ني القران 3 


(۹) الزمخشریه الکشاف 4۸۰/۲ ۰ 

(۱۰) کتاب مجموعة من‌التفا سیره ۱۰۰/۱ على سورة الكهف ۰ 
(۱۱) سورةالبقرة ۱۰۱/۲ ۰ 

(۱۲) تفسير الجلالین‌علی ۱/۲ سوہ سو تی ل 
(؟١)‏ تفسير الجلالین على ؟/ ٠١١‏ 

(۱۶) تفسير الطبرىه ۰1/۲ 


۴+ "ًٰ۸۰۱), ۰ ۰ و هتسه ید اك 


| ۲ النسيانالنبوى 


ایی عا فد لبها و یہ زی ی 
الحديث والسنّة تعترفٌ بظاهرة ا لنسیان الحمدي بما لا يبقى لدینا 
ای شك ني ذلك : 

لقد نمل الطبري غن قتاد ة قوله ٠‏ “يقر نبي" الم ال وأكسر 
من ذلك» م تنس سرع" ٠‏ وأيضا : "کار ن الله لیٹس تبیه ما شا" 
وعن مجاهد ٠‏ ”کان عبید الله بن عبير يقول ؛ ؛ "ناء نیما سن 
عندک "۰ ومن الحَسُن ؛ 'ان نبي أقرى؟ aE‏ ۰ وصن 
ا "شیماء ما ٠‏ وکا الله سول أمورا من القرآن مر 
1 ۱ 


وا لحقيقة ان .ما ورد على لسان المفسرين من معان لفعل نها 
تتقارب :. فرفع حكام آيقرما من آیاترالقرآن» أو تأخيرهاء أو نسیاتهاه 
ار جڑھا من انالبي ٠٠‏ كلما تدل على طمن ني صمم العصمة ٠‏ ۰ ان 
الله الذی عم نییه ليعص بعصته القرآن " يرقم الان عصّهء . وذ لاه 
بسیب‌تبد لر ظروفع ابر وأحواله وأحداث التاریخ ۰ ويثبت ذلك ما 
سیتفق عليه عام |المسلمين من جوا زک آي بآيةه کا شيا 

وني صلاترالنبي لربه خير ما نختم به مقالنا ۰" أللمم! ذكرني من“ 
ما سیت يعلمني. منه ما جلت" ویعترف المحد کون باهميع هذه الصلاة» 
فیفشرون ۰ "ریما نزل على النبي اليحي بالليل وني بالنهار" ٠‏ 


)١6(‏ انظر .حقابلة. : الطریء في پر سو ھی ٣١۹٢‏ ۔ 
۰ تریح الاخوين شاکر ٠»‏ 


11۳ 
تنا الح في التن 


في ایمان المسلمين أنه “لا يجوز لأحد 2 يف کتاب الله الآ 
بعد أن يعرفٌ منه الناسخ والمنسخ ٠‏ وقد قال 0 لقاض , أتعرف الناسمٌ 
م 9 , ۰ مك“ ١‏ 


من المنسخ ؟ قال : لا ۰ قال ٠‏ هلك رهلک 

وللنسخ معان : 

سنا ببح اج ومنه قوله : "فيس الله ما يلقي الشيطان» 
ام Tne‏ و(۲ 5 : 
ٹم یحم الله ایاته" ٠‏ ۲ 

ونیا معنى التبديل» زمنه ؛ “اذا لا آية كان كاين . 

ومنها معنى التحويل» كتناسخ .المواريث شر و يي 
۳ 
واحد الى واحد 

نبا معن التق من مومع الى میغیوء ونه تاه 6 
اذا نقلتٌ ما فيه حاكياً للفظه وخظه ٠‏ وهذا الو لا یع ان يكو في 
او ۳ . 
لقرآن 

والنسخ” هومن خصاتص الم الاسلامّه وقد خمها الله به لح 


۶ و 


© ° /۲ » السيوطي ٭ الاتقان في علو مالقرآن‎ (١) 
- سورة أ لحح ۲ ۲ / ۲ 6۵ الفسالمرجع السابق‎ (۲) 
سورة النمل ۲۷/ ۰۱۰۱ تفسر‌لمرجع*‎ )۳( 

(4) الاتقان ۲ ۰۲۱-۲۰7 الرعان ۲۹/۲ ۰ 


۲ النسخ في القرآن 


منها التيسيرء وقد أجمع المسلمون على جوازه» ولكنهم اختلفوا في 
٠‏ وأحد وجوهه. “ان القرآن نم جميعٌ م الشرائع ناديم 
وا لاجمل رهما - ألوجه الثاني ؛ المراد من النسخ هو 1 
القرآن وله من ا للج ا لمحفوظ الى سماء الدنيا ٠‏ وا لوجه الثالت ؛ وهو 
الصحيح ؛ الذى عليه جم للم » ان ن المراد من النستر هو رفم جم 
بعض الآيات بد لبل آخر يأتي بعدّء ٠‏ وهو المراد بقوله تعالى ۰ "مس" 
ننسخ اج أوئنسها نات بخير نما أو لیا ۳۳ . 


وبتعبير استساعه الشيعٌ صبحي الصالح : انس هو هو "رقع الحسکو 
الشريي بد ليل شري "» وهوه بنظره» "دق تحد يد اصطلاحي لهسذه 
٠ 000‏ وهوه كغيره من المسلمينلمتأخرين » یعتمد على 22 
المفسرين ۱ 
ثم اختلقة السبلمون في تعيين ال یاسرالناسيخة وا لمنسوخته + وي 
تعيين الاحكام اللاسبخةه فاذا يبعضهم یغلو نیقول بأن معظ سور 
القرآن یتم فيها الناسخ والنسن + زمعضهم الآخریفژمن اللسغ" 
. ويقول بان لیس ني القرآن ناسخ وس ۰ وذ لك خوفًا من أن یقح 
هرلا“ با لفول ‏ ب" الیدا*" . وهوالفول بان الله یغیر أخكامه ويب فا 
بحسب | لظروف وا لمناسبات» وحاشاه من ذلك + الآ أن المعتد سین 
أجمعوا على القول باز ن الاصل في القرآن هو "الاحکام "» ولکن یود 
فيه بعضْ " النسّخ ٭٭ ولكنه قليل ٠‏ وقد عد السيوطي 5 وعشرين آية 
اکر وینسوی: (۸) والشيخ صبحي لا يرى أكثر من عش رآيات فق . 


(ه) سورة البقرة ,۰ ۰ کتاب مجموعة منا لتفا سیر ص ۷ | ۰ 
00( الشيخ صان تي الصالح » مباحث ني علوم ا لقرآن » ص ۲۱۱ ۰ 
)۷۲ انظر فصل ل قي حكم النسخ في کتاب مجموعة منالتفا سیره ص ۰۱۷۵ ۰ 


ألنسخ في القرآن ۱۱۰ 


م ان النسخ في القرآن على ثلاتة اضرب۰ أحدها ما نسح تلاوثه 
كله معاء ای ان آیاح » بحسب تعب راي موس الاشعرى» لت 
'رفعت"1' ۲۲ ۰ ألثاني: ما تسج حکنه دون تلاوته ٠‏ وهو قليل جدا؛ لان 
بو الات والنسخ أن 7 ای ا 1,2( ان 
الثالث : ما نس تلاوته دك ھت أن أن کر این لقان قد دهي 
۳ طا وی سک ۱ ۱ 


یا الحكمة» برأى السلمین» في معرفة الناسخ والمنسیخ " تظهرنا 


. على جا نب من حكمة الله في تربية الخلق » وتقفنا على مصد ر القرآن! لحقيتي : 


وهو الله رپ العالبین» لانه يبحو ما يشاء ويثبت» ويرفع حكما بد ل آخره 
من غير أن ن یکو لأحدر من خلقه سل في ذلك ولا شأنء حتى ولا خا 
ال 0 


رحكمة ذلك من وجمين ٠‏ ادها ان القن يتلق + وكات 


بعضٴأحکامہ 1 لکونه کلا , م الله فيئابٌ الانسان على هذه التسلاوۃ ٦‏ 


والثاني : ان النسح » غالباء يكون للتخفیف ۰ فأ بقيترا لتلاوذ تڈکسبرا 


للنعمة وم | لمشقة" )۱ . 


(۸) السيوطي ء الاتقان» ۰۲۳/۲ وقد نظمها في أبيات شعر 
ای الشيخ صبحي ه مباحث ٠‏ سی ص )۲۷ ٠‏ . 

(۱۰) السيوطي » الاتقان» ؟/؟؟ ° 

۰ ۲۲/۲ السيوطي ء الاتقان»‎ )١١( 

(۱۲) السيوطي ء الاتقان» ۲۵-۲۲7۲ ۰ 

(۳ ۱ الشيخ الصالح » میاحث ۰۰۰۰ ص ۲۵۱ ۰ 


)1€( لوط + الاتقان» ۲۳۸۲ ۰ 


0- نتو یکو مه 


٦‏ النسخ ني القرآن 


ان المهم بالنسبة الينا الآن هوالاعتراف بأن اللےء نظرا لاختلاف 
الحال ووضع الئاس وتبد ل المجتمع من م ا لی مد ني » ومن پا الى حضرى » 
ون و دعوة بالجهاد » ومن وعظ وتبلیخ الى سنر ن شرائع 
وقوائین ٦٠٠ا‏ ن الله اجار تعدا ی با کا آجاز لهء تبریرا 
لهذا التبدیل» أن , رف الاک ويبد لیا بغيرها ۰ فيكون معنى ذلك : 


۲ "له سبحانه وتعالى يعلمنا ان تفیر الزين والظروف يقتضي 
مم بج مو رم ون 
من قبل ٠‏ حاشا الله ٠‏ ولك المسألة أن الحک يتف مع‌الظروف‌في فسترة 

> قاد يقن الله بهء ثم تتغيرالظروفأ يريد الله التخفيف عن 

دو فیتغیر الحک ٠‏ + فاالمسألة لا علاتةً ق لها بعلم اللهرالواسعالشاميل » 
علانتها یحاجة‌الناس من جهدة» یه سل بدا 
ىن جهة أخرى :* (re).‏ 

ولکّنا نسأل ؛ اذا كان الله آجاز لحمّد نسح يعض الاخكام 
في مذ ة ثلاث وعشرين سنة من البعثة النبويةء نظرا لتبد ل الظزوف وحال 
الناس وللتخفیقب عن الموامنين - افلا جور نا الدکتران ن أحمد' الشلبي 
0 الاتقان والبرهان ول المسلمین تسا آخرا وکل :: 

* يدعو الى ذلك! ان تبدال ظروف ا لبشر» وتطور العلم» در 
00 . والقلاب نظریات كثيرة في الام را ماع تن ٠‏ تستحق 
نسخا آخر قد يكون آوسع وأشمل من النسخ الاول ! 


(۱۰) الدكور أحمد شلبي + هلهتاك قرآن متسيخ ۲ کاب ٭الضرآن 
نظرة رة جد ید ةه لجملة یه سی او 2 


ألنسخ في القرآن ۱۱۷ 


اذا كان أهل مه والمد ينة استحقوا خلال ثلاث وعشرين سنة 
أحكاما تنسح احکاماء | وآيات تبترل آباتہ بسببز أوضاع جديدة وأحوال 
مستجد ةه الا نستحق" نحن » في مدة تزید علی الثلاث وعشرین سنة 
. پاکٹر من ألف وأريع مائق سنة وسنتین» رحمة من الله ماکان وسا 
"بلیت كما بلي | لمجتمع! لبدائي الصحراوي ! 


اذا كانت أحكاء م القرآن وسننه في متناول يدوا لحجاز » وقد ا 
oz 2‏ ہے ک2 


من فهمها منهم » عا ل سوا ا وقد نسخت وتخضیرت" 
بالنسبة الى تيد ل أحوالهم» الا پاش کو اسر تاد سی 
أن يكو لهم أحكام وسنئ هي في متناول حضارتهم !ا أيعتل” ال 5 
متحشرو هذا الجيل ار وعيا وعلمًا رمعرفة من بدائي الصحرا"!! وكيف 


۳۶ م 


كان ن ليوولاء أحكام تنسح ولأولئك احکام تبلی مدی الد ھرا! 


أيحكم القرآ ن على الناس باتهم مهنا علا كعيدم في العل وا لمعرفة 

يظلون بمستوى ما فهمّه البد وی منه ! اذا كان ن الفرق بين المدني وا لمكي 

من القرآن واسعا الى هذا لح الذي یقره المسلمین» ألا يكون هناك 
فرق أوسع بین المدني اليثري وا لحضری الرياضي أو النجدي!! 


لقد کان الب ار بالنسبةرالى آهل زمانه منه بالنسبةر اليا 
اليوم! لقد أنزلٌ اليهم أحكاما ء م رفعهاء م أنزل أحكامًا أخرى» نم 
سحا ٠٠‏ الى أن استقرت الاحكام وجمدت ووصلتٗ ا لينا وستصل من 
بعدنا الى أبنائنا ني الجيل الألف للبشرية ۰۰۰ فلا تی يأتي بعد خاتم 
النبین» ولا حکم یصدر من جبریل یوقف به حکنا آخر ٠٠.‏ وسنظل ضع 
أهل مك والحجاز بمستوى واحد من العلم والمعرفة» وهم أخواننا فسي 
کل حال!! 


اما اش ع +۱ رر ہے 


۱۸ النسخ في القرآن 


لتد أقرالسلمون النسعٌ في القرآن» وأجازوا لحمد أن يبدل 

في أحكام الله - ٠‏ وفي هذا معجزة' لا مثيلٌ لها؛ ان الله يساير نيه 
المختار ر لیکو على مستوى الرسا لقرالتي دعا اليها ٠ ٠‏ ویدل أن يقال ان 
هناك تناقضاً في الاحكام وا لشرائع قيل : هناك آيات تنسح آیات٠‏ وأقول 
مع الدكتور آحمد شلبي : “لا أفهم معنى لآية,أنزلها الله ثفيدٌ حكسًا ء 
تم رما مع بقائ حكمداء لأن القرآن يقصد اقا العک والاعجار له 
فما هي المصلحة في , ۳ تست ضا ان ذلك غير مفهوم ٠‏ وني 
رای اله لیس‌هفات با ينعفني الى الفول په ۰۱۲ > 

ون غیرالفیوم أيضا رفع الحک مع بَقاژ آياته! ولا رفع الحكم 
والآيات معاء كما قالتعائشة وكما قال المكي : ”فيه العنسوخ غير متلو 
7ص و - اختلط علينا ی المعتقد کل ٹي* ۰ 
ولگن ببقی لنا إلاينان بالله الذى آراد الانسانَ حراء لا تقیده شريعة 
ولا ينحصر ني أقصمّة الانبیا* ٠‏ 


U OK‏ ید 


(۱۱) أحمد شلبي ء هل هناك فرآن منسخ ؟ ص ٠٠١٤١‏ ۰ 
(۱۷) السيوطي ة' الاتقان ۲۲/۲ . 


۳ السلیی في. 0 بدن وجود تعديل و2 اد 


تال سی ۵ ات یصترف القرآن ا 


تبديل آي مكان آیته وقول ۰ *اذا بد لت آية مكان یت : الله ايلم ب 


۳ 
یل ...۲ 5 


لار عند 7ئ کل القرآن ي“ e‏ لديل 


آوالتحرف أو ر لتناض ۔ "و لهچ النفسرون علي أن ن التهد يل قي ۱ 
الآية السايقة يفاد منه الخ » سین ح یس 


ناسشة بأ تمس وخ" 


ون الآبة بكاملنا ٠‏ وا بدلتا î‏ 22 ل وان الم يسا ١‏ ۱ 
یڑل قالوا ٠‏ اننا انت مفتر- بل ارف لا بطلمین-. قل تن ” 


کی سو دب اد رر یں 
8 07 


ر القدس من رك بالحقء لت الذين وا وھد یی وی ۱ 
للمسلمین ۰ اٹھا تحني » بحسب أهل التفسير » "بان ی اک جو 
أهل مل تا لوا أن توا یر یاصمایهه مر لیر امرف ار 
عنه عدا نا هوالاً مغتر يتقو من ن علقا؟تفے ٠ ٠‏ واد زل الله هنا الآیۃ 0 


TYA ء۱٠١۶ سورة يونس ۱۰/ ٢۱ء أنظر أيضا ۸۲۰ ۹و‎ )١( 
(؟) سورة الاحزاب ۰۱۲/۳۳ وایضا : شر ایند ۸ ای‎ 


(۳) سورة النحل ٠1١١51٠١١71١‏ 


ا باد ا يوس ص ببسيس سنس وب سعط سا و سای ننه ہہس سه منم ۰ ۰ 


٠‏ *اجازة التبديل 


ولکن یبد و ان هذه التهمة ني التبديل والتحریف قد لاحقت محمدا 
طیلة رسالته ٠‏ ونحن مع ليآ یلع یهت وين طعسنٍ 
وطعن مضاد ٠‏ وائنا لنجد آیات کے ات با فى اقت 
ا ا 

"قال الذين لا يرجون لقاءنا ٠‏ ائت بقرآن غير هذاء أو یذ لہ ٠“‏ 
قل نأ ایکون آي ان ین ن لقا فشي 3 یم “يقال فا ۰۰ 
تبديل' الكلمات الله ٠ ٠‏ ذلك هوآنفز ۱ ال ا کات 
سدع مل ٠‏ ون تدا لسن اللو یر۷ > وتال “فلن ِ 

تج السلة له تیاه را جد قا تا تا 


| وس برجم صحة تمس التبدیل ایا با قرره القرآن في تخفیف 
تال التي اصحب فيه مبڈا قرانیا. , وید ٤‏ | سلامية في لی پور ای 
تال سه ۰ انا آبات كثيرة تد : تشیر الى ذلك ال ۳ 0 


"ان خف ال عم ؛ ول ان ني صمل ۳ ۰ وقال و * 3ج 
الله أن می رخلق لسن ضمينا 3 0 ا : " یرسد 
اليج اليس 2 يريد دب امہ ۳" کاو 0 : 
ETT‏ مر ٰ۴ مت ات 
بیھ سو نس 71 , ۰ 3 


5 مدا لاسراب و ۳ 
)۸( شور ۃفاطر ۳/۳۰ 


3 
سیل 


٢77ھ‏ و : 
(٦)‏ سورة الانفال. ۸ + 


اجازة التبديل ‏ ۱۲۱ 


مه ذلك ان معدا نهو رل اکھت فا تا با ماعنا 
الخاصة ؛ " لقد بعثنا ني کل أمة ہوک ول الا ت ي 
يجب ألا يكونٌ کرسول اهل الکتاب‌الرا سخینْ فی العلم ۰۰۰ وليست قضصة 
الاسوا* والممراخ ال شی محند ال الله عك تخفیفَالصلاة هن 
آمته » لتكون ثلاث مزات في النياره لا خمسین مرة كما هي حال أمة 
موسی ۰۰۰ سأل موی محمّداء بعد رجوعه من عند الله : "ما رض رد 
على أمتك؟ فقلت : خمسين صلاة ني کل يوم ولیلة۰ قال موسی : ارجع" 
الى رتك فا سأله التخفیف٠‏ فان أمتك لا تطیق ذلك ۰۰۰ فرجمت الى ري 
نقلت : أي رب خلف عن امي معط علي خمما + فرجفت الی: موس قان» 
رات سی جو ما ول ان دم بح 
يرجع الى الله ويلتقي بموسی حتی حط له عنه كل الصلاة ما عدا ثلاتا ۰.۰ 


وھکذا جرى بين الله والأمَة الاسلامية نوع من.التعاظفب وا لرحمة 
بسبب ضعف الانسان ۰۰۰ والمسلمون» اليو م » یفتخرون ويتباهون أمنام 
شعوب الارض .وأديائهم » عندما یعلنون‌باستمرار سهولةً الشريجة الا سلامية 
رخفتما ويُسرها وسايرتها الطبيعة البشرية وأنيالهاء حتى غدا ”الاعلام! 
ره دی الطرہ والقظرة دی الالام ۷۶۷ ۰ وهذاامن قول اتی 
و چم مر 
E‏ قاع E E‏ : 


۶ ور ا جا ۲( 


(۱۲) سورة اللحل ۰۳۱/۱1 انظر أیضا : يونس 1۷/۱۰ ۰ 

(۱۲) أنظر قصة الاسرا* والمعراج في تفسیر الجلالین علن سورة ۱۷ ۰ 
(۱) محمد جواد مغنية» الاسلا م بنظرة عصرية » صااه م 

(۱۵) سورة الرو م f‏ ۳۰ ۰ 


»لمعتس يه سس ان س سس رآ اد ماگ اوه مها جه کو ر 


۲ اجازةالتبديل 


ومن مسايرة أميال الطبيعة وأهوائها ما نجده في الاسلام من 
نی للرهبانيّة؛ اذ هي بدعة نكرا ٠ ۲۱ ١7‏ رفي الحديث : “لا رهبانية 
في الاسلا م ٠”‏ ومن حرشي للطما والشرب ولكن دون الاسراف ت07 
ومن حبر د الشهوات من انا ا » اذ هي زينة الحياة الدنيا ٠‏ 

وفي الاحاديث ما روى عن النبي ؛ " ليس خير من ترك الد نيا 
للآخرةء ولا الآخرة للدنياء ولكن خيرم من أخدٌ.من هذه وهذه"۰ وأیضا 
"اثما حبب ال .من د نياكم النساءً والطيب 4. وجعلت قرة عيني في الصلاة” ۰ 
وقال لزجل ابتغى البزوية « " فأنت اذن من آخوان الشیاطین ۰ ان 
من رهبان النصاری فأ لحق بهم ۰ وان كنتٌ ما فمن سینا النكاح "...الع ٠‏ 


مهما جاول السیلمون في ايعاد شبهة التبدیل والتحویل في 
القرآن» فان شرع ال م بد لت وحُوَلِتٌ في شرائع الانبیام السا بقين ٠‏ 
ولئن كان محمد یفتخر بالانتمام ا ليهم: نال مره از" بشريعتهم التي 
ی ويد ل ۰ وأیضا ۰ لم يبدل محمد في شرائع الانبیاء وَحستٌ > 
بل يدل فيما نل عليه بين مػة والمدينة ينة ٠‏ ولذ لك امه المتهمون بالفش 
والافترام على الله ٠ ٠‏ وگان » بالطبع » رک تة ۰ وحجتثه انه رسول؛ 
أمة أميّة بدائيةء یعجزها اللحا ل بأهل الكتاب وشرائعهم ٠‏ 


ور ور ر ور ۶( ۶( JE‏ جلا 


۰ ۲۷/۵۷ انظر سور الحدید‎ )١1( 
۰: ۲۱/۷ سور الاعراف‎ .)۱۷( 
‘11/7 سورة آل زان‎ (۱۸) 


ما دشالشبطانفالري - 


200 هناك في القرآن ظاهرةٌ عجيبة فريبة مثيرة فريد  من نوها‎ ٠ 
السماويةء وهي ایکا تدخل ب الشيطان في ان م ا لتحريف وا لفسا د على‎ 
: يقول‎ ٠ لسان النبي بغير علمه‎ 

ينا أرسلنا من قبلك (یا مخمد) من رسول ولا نبي الا اذا تمت 
(قرأ) ألقى الشیطانْ في أمنيته (قرااته ما لیس من القرآن) ثم یحک الله 
آياته ٠‏ والله عليم حكيم ٠‏ - بعل ما يلقي الشیطان فة (محنة) للذین 
1 لم رض( شقاق 00 0 ' وان ن این ہے 
0 جو سر 

في تفسیر الجلالين ا یثبت دش الشيطان هذا ؛ 
' قرأ النبي في سورة النجم بنجلس من قريش بعد " أفرأيتم اللاك والعزق 
0 بالقاء الشیطان على لسانه من غير علمه بے ٠‏ 
تلك الغرانیق العلاء وان شفاعتمن ی ء ففرجوا بذلك؛ تم أخيره 
جبريل” يما رت لسانه من د لكا» فحزن » سبلي بیده 
ار ا 


)۱ مایت ۴ ه.-) ۵ ۰ 
)۲( لنجم ٠/٢٢‏ ۰ 
rl (r)‏ اپ مخشری ۳/ ۱۹ء وکتاب مجميعة من لتفاسير ۳۱٣ /٤‏ -۲۱۹ء 


097یپ مم مسج ہمشچ جج 


١‏ دسسرالشيطان 


ني القرآن أيضا وله ٠٠7‏ وات سينك الشيطا» لکش 
0- نى ذلك : وان أنسَاكٌ الشيظانٌ بعض ما أنزلٌ 
عليكء فلا تقعدٌ حت لب متفر اتی رازه ان 
غلك يا محمد بوسوسة الشيطان حتی 5؟ تش ان عن مجانم ةٍالستهزئين 
مق فرش وهلا کنا می پم آنا ات 


الا أن بعش السلمین المعاصرين لا یقبلون بحال من الاحوال أن 
يكو للشيطان سلطان أوتدخل في حياقٍالنبي وفي وحي الله اليه ٠‏ لهذا 
يعلق خالد الحمصي الجوجا على مثل هذه التفاسیر لأعمة که امین بقولة: 
" وهذا الحدیثءِ م صا دم أصلاً من أصول العقييدة 
الاسلاميةء رمرم اي من أن N‏ قينا في تبليغ 
اللو اود ل "لا 


3 ولکن متا كان يعي تخل الشیطان في ضعیرہ ووجد انه نکان 
0 مرارا وتكرارا الن < خديجة ا اذا کان ما بای 
7 
تم کی الى جم عد دمي ا الى 01 لحا 
وكان القس ورئةيتد بر بعلب ومرفو اي وما .یحداث له ٠‏ : م مرش 
الب ال متزلة مطمت “237 . 

(4) سورة الانعنام . 

(5) الزمخشریء الکشاف ۲۸-۲۱۸۲ ٠‏ 

٠ 1۷ تعلیق الجوجا على تفسیر الجلا لین ء ص‎ (٦) 

)۲ انظر کناب فس ونبي وا مرا جع على ذ تك» ص ۲ 1۲۱-۵ ۰ 
(۸) نفس لمرجع: + وانظر ص ۲ من هذا البحث٠‏ : 
)۹( سره معام ۱ ۲/۱ تفسیر الطبرى ۹/۲ ۹ ۰ 


دسالشيطان ۱۲۰ 


تجاه هذا الواقع السحزن الذى كان بتمرش النبي لهه مر الله" 
رسوله بالاستعاذ ته قبل کل عمل وكل صلاة ٠‏ ولقد فك الشيطانٌ ن بای 
شک ویطمتّه طعنا » یسه ویفسد عليه ا لوحي وا لتنزیل ٠‏ ویستحثه 
على صنع | لشر وا لمفا سد ء ويحمله على المعاصي ۰۰۰ وقل مع ا 
ينزغنه نزغاء أى يلقي الفساد فيه ٠ ٠.‏ قال : ات (ان یہ 


.» 


الشیطان نزن فاستعذ پا لله + انه هو السميع اتم 


وعلى النبي » حیال أمرالشيطان معه» ان يصلّي الى الله لينجيه 
من تجارب الشیطان ۰ ”قل ۰ رنه آعوذ بك من همزاتوا لشیاطین(۱ . 
وعند قراءة القرآن ن لا بد من الاستعادة من الشیطان ٭ ”ناذا قترأت 
القرآن فاستعذ پالله من ا لشیطان پ۹ : E‏ 
جا" قبل الأمر بالا ستفتام | پاسم الله الرحمن الرحیم ۰ وحتی الیوم يستمل 
القارى* قراءته ب" أعوذ بالله منّ الشيطان الرجیم "» ثم يكمل البسملة ٠٠٠‏ 


وخشية تدتل الشيطان في الوحي لم تكن عند اي لمح 
برد التهمة عنه باستمرارہ ويد لع / عن القرآن تهمة د ساك کت 
يقول : "وا له الط وا ينبغي لدم ء وما يستطيعون ۱۰ 


(۱ ۳(۰ e2 


عن السمعر جا سس یا موس رس 
7 : ۳ 

يوحي dS‏ بعض زغرف القول خر 58 ی با : 

(۱۰ سورة فصلت ۲۱/۰۱ : . 

)۱۱ سورة ا لمون‌نون ۲۳ء . 

(۲ ۱) سو النحل ‏ ۹ : 

(۱۳): سورة الشعراء* 7/۲۱ ۲-۰۲۱۰ ۲۱ ۰ 


(۱6) سورة التکویر ۸۱/ ۲۵ ۰ 
(۱۶) سورة الانعام ۲/۹ ۱۱ ۰ 


کت ماد اناوت 
007 مہ شه يزيط عمال مجر ست به نه 


بجع يان و عاط +0 ج. 


مم هه 


لوأن للشيطان سلطاناً على البي حب ھان الأ الي 
اسان كسائر الناس» له.أمياله وشهوائه وعبات وأهواراء الطبيعيةٌ كلها 
كاملل اله أيضا كسائر الأنبيا" والرسلء یتحزض لمفاسدر الشيطان وحیله» 
فالملائكة في الجدّةٍ عالطا بينهم» رآدم أسقظه الشيطان فسي 
حبائله » و وسليمان وأيوب معط النبیین عتم الشیطان الى 
المعاصي 7 والمسيح ۵ فيما هو بنظر السیحین أله كلي الكمال » وت 
الشیطانٌ في البرّة ٠٠٠‏ وحمّد لن يكو احسن حال منهم ٠.‏ اله آسسر 
واقع لا محالة ٠‏ ۱ 

الآ أن ن للشیطان تدخلاً في القرآن! له كلا م مد سوس ان کلام 
الله! أ و عله يقش ان یکونَ له ذ تك» لأن النبيّ نفسه خشي ذ لك ۰۰۰ 
شین الیرم ی آهي محنة لا من ن الله لكي تعمل پاستمرار عسلی 

تسیز الحقر من الباطل ل 0 رف للانسان لكي یک ماج اورا ۱ 

آهي فضيلة للانسان بان يسعى الى طردر الشیطان كل مرة ام للصلاة ! 


ما ا اا اذا کان هذا الشیطا السکیر هو 
نفسه الانسانٌ المتشيطن ! أليسٌ الانسان بحیله أمهر من أممر شيطان! 
ألحقيقةٌ ان زک الانسان اوج الشیطان رح صاجبه ٠‏ بهذا رفع عنه 
مسوولية کلر شر وفساد: ٠‏ ولم !یطاق الرجم اسود وحم لكرة مسا 


7 و هذ" 


حمل الانسان من شرورہ! سن ید ری اذا م يكن الشیطان قابعا في 
نفس کل انسان يدغدمُه لیتحمل عن مسئولية ده قاط نا 
خلق الله هنو /لانسان » وأجمل ما خلق الانسان هوالشیطان . ٠‏ وقد یتحمله 
د تا دس الشيطانُ في كتاب الله ٠‏ 


خاتمةالفصل 


ان سن بستمرض حياة البي محمد ني صخبها ونشاطها وكثرة, 
التحرك فيها ليَعجَبٌ تمام العجب من رجل "أي يجهل الكتابة 
والقراءة ‏ على ما يقوله المسلمون كيف استطاع حِفظ 11۳١‏ آية 
موٴلّفة من ۷۷۹۳۲ كلمة ومن. ۱۷۱ ۳۲۳ حرفا ٠٠٠‏ لو لم يكن هناك معجزة" 
من السماء لما استطعنا فهم حدثر هو بهذه الاهمية في التاریخ البشری! 


لقد تمت | لمعجزة رغم صصوبات عد يد ٠:‏ ولکترة ا لصعوبات كانت 
المعجزة ٠‏ فبعد الذى رأيناه من ضعف في ذاكرة الني وعقله» ومن‌نسخ 
بعض‌الایات ليأتي بغیرهاء ومن تدخل الشیطان ود نب الوس الالمي » 
ومن اجازة محمد للتبدیل في الوحي بحسب‌ضعف الانسان العري ووهن . 
طبيعته وكثرة أهوائها وأميالها ٠‏ کل هذه جعلترالمعجزةٌ جائزةٌ بل" 
واجبةٌ على الله لي تن محمد من حفظرکل اليحي . ۱ 

وبعد حياة كانت مليئة بالحروبإوالغزوات والجهاد والمغائم 
والاسرى والسبايا ۰۰۰ وبعد حياة بيتية فقبرة تعيسة » تتعدد فيا 
الزوجاث والتسا* فحمد د طبعا المشاکل والخصومات ۰۰۰ وبعد هجراتر 
الى الحَبشة مزتین والی الطائف ثم الى المدینةه والهرب ليلا بخدعة 
ماكرة كار قریش-۰۰ بعد كل هذا السَحْب لا بد من معجزة لكي يتمكن 
النبيّ من حفظ ما يوحي الله اليه ٠٠‏ 


ت اسیا 1 | 


۱۸ خاتمة الفصل 

ان مثل هذه المعجزة اقتضت من الله أن یفرغ جبريل كيل 
عمل أو رسالة أو مهمة ليتفرَغٌ لحمّد ۰ وقد اقتض لجبریل ثلاث وعشرون 
سنة يرل القرآن فيها منجماء آية آیہ لیتمن محمد من حفظهاء 
وم تسد صَبْرٌ جبرمل ره على رجل آي يفن كلام الله ويتعل کل 
ما عند الله من علوم وقوانين ٠٠“‏ 

ليس ما من ینکر قول الله تغالى : “انا نحن نزّلنا الذکر وا ل 
لحافظون (۱۰/ ۰0۱ ولكن هل هذا يعني ان محمد حفظ الذكرٌ كله 
بقوة عقله وائقاد ذاكرتهء أم ان الله استحفظ ایاه» فكان محمد وفيا لما 
استحفظه من جبریل» ولم یبد ل فیه» بمعجزة,لا نكيل لماء ام من أمور 
- الوحي ! ان المعجزة تمت ولکن لا نعرف كيف وأين ! 

هناك معجزة وهي ذاك “الل المحفوظ”: ولکن هذا اللح یحفظ 
الوحي حفظا اما كاملا ٠‏ وکل مرة كانت الذاكرة تخون محمدا کان محمد 
يرجع الى ذلك اللی » فيقرأ وینژل منه ما یناسب--۰ ومن السهل على 
السلمین القول بان هذا الل موجود في “الافق الاعلی "۰ ولكنليس 
من السهل علينا الوصول الى “الاف قالاعلى " قبل البحث في. هذا الافق 
التاریخي الا دنی لنری حقیقة معجزة حفظ القرآن ! 

وبتعبير أوضح : ان المسلمین الموٴمنین يستطيعون رو'ية المعجزة 
أينما آرادوا : أكان الله هوالذى حفظ القرآن! أم جبريل! أم محمد ! 
أ استحفظ الله وجبريل محمدا وسيرا عليه! کل هذه معجزة: والمعجزة 
الکبری ان يكونٌ القرآن محفوظاء لا في ذاكرة النبي وعقلوء بل في کاب 
سابق وجد في مله بِينَ يدي القس ورقة بن نوفل وهو "الانجیلالعبراني ٠"‏ 
:فا لثقة با لا في نجا لحفظ ا لوحي هي أفضلمن! لثقة بذاكرة انسان‌ضعیف .۰۰ 


9 2001 0 


جک جل 


سوسم تی ن تمه نیریش بج نج رند سه سم 


مقدّمةالفصل 


في اعتقاد المسلمين ان القرآن الذى أنزل ب بمعجزةة. حيط 
7 .ےت ني 7 معا » نالصحابة وا لترآن» کل ۱ 


القرآن» لیوا من آية» ولم ینسوا منه کلمةه ولم یبد لوا فيه حرف ولم 
يدنل الشیطان بحب ليد علیمم شزه ٠‏ کا تدختل في ا لني لان 


الشياطينٌ أخذت تصيبّها من النبي 4 واستطاع التي علينا ال 0 
وهو لهام پرسرہ حر تی چو سو عد سور ۱ 


بتجاربه وحيّله 6" وت لمم عليه قدرة ۰۰۰ لهذا:استحق ق المتحاب 48 
والتلاميذ من الله عضنة قد اتوازي غصة النتي نفبه. “يفده 7 
حفظوا الفرآن من کل تبدیلٍ وتضحیف ۰۰*۰ و 
٠‏ ان سمجزة خفظرا لعا بة رآ اي نز از وحفظ الب 
تفسه ولا فضلٌ للنبي ان كان على الوحي امن فاص زقاء اننا کنل . 


ویو وکا 7 ار ما سو امات 


ممطفيع بن خبرالما رک کته وزج و * جا في لاوز 


تم ورتا لكتاب الذي فی ني ی( :* هوهلا الورتة يخافظون 


72 الثران د حفاطهم علق أولا دنهم اوقد سائهم. 1 وكلما موا بده ية 0 


+ سس و ارقم > ہن ول دزی یس تا 


٠ 557/60 سورةغافر‎ )۱( 


سس 


هذه القد سية لن تسح » في نفوس | لمسلمین » نشیطةٌ وكا د 2 مدی 
ل 3 
بی ۰ ن "لقن مر 6 فپو: رجہ میس 
7 الاولى في ان ۽ وسحره» شي بخلودء 


و 


ولكناء اذا شیا هذا السحر الخالد » وتوثفنا على سرحفظر 
القرآن وکیفیته» لا بد لنا أن نسأل ١‏ هل حفظ الصحابة کل القرآن؟ 
آم نسوا منه شیا ! هنل اوا على با خفظواء ل م اتمم اختلفوا فيما 
موا !: ومعنی آخر : هل کم الله لصحاية من ارف ای يل 
والزيادة والنقصان ء كنا عك الرسول» ۲ ان الاهواءً البشرية وا لمصا لح" 
السياسية والاميالٌ رتو الع یر وسأ همث في عملية حفظ القرآن؟ 


ان جوابٌ الایمان والوحي والاتقياء من المسلمين لا مشكلة فيه : الله 

عمل. ویسمل على حفظرکابه ٠‏ ولكن جواب التاریخ ضا أمام عصة اکتر من 

أربعين علا مهم المسلمون با لعصمة : هولا»» ۳ خلانایمم الشركة 
وانتما"اتهم لیا لمتنافيبة» واتقا در العصبيات فيما بيهم ۰۰ يفون 
بعصة الله» ہد وم اس وأيد يهم معجزة لا متيل لها في 
تاريخ العالم .. شي * في الا سلا ۾ معد لأن يحفظ الله کاب مهسا 
کلف ! لثمن : مت وا لعجائب. ٠‏ فالأمر فيغاية الاهمية ٠‏ ولننظرء 


(۲ الکو ۳ ۱۵ ا: ار ار وم 3 
(۳) الد کتوز:مصطفی صا دقالراتمي » اعجاز e‏ ص ۳۱ ۰ 
(4) ابراهم الابیاری» تاريخ القسرآن» ی 


۱۳۳ 
0 م 
اولا 


في ایمان المسلمين أن الله حفظ القرآن من کل نقص أو زبادة ۰ 
ومن كل عبج واختلاف..- ولکن في تاریخ المسلمين اشارات واضحةٌ صريحة" 
الى ما في القرآن من نقص وزيادة ونسيان وتصحيف وتغيير ٠٠‏ واحنکسم 
المسلمون » ۰ لحل هذا الخلاف » الى معجزةرأجراها اي المجابة 
فعصّهم من کل ما یمهم به التاريخ من تواقعل في كتاب الله العزيز ».۰ 
وليس لناء أمام مشكلة عويصة ود تيقة كهذهء ای حل رضي الايشان 
والتاريمَ معا دو لدينا إستعراضٌ المسألةء من وجهتها التاريخيّة » 
التي يجهلها مع المسلمينء والتي يخفيها علما* الشريعة ببسراعة 
لا متيلٌ لهاء وقد یفسرون ما فيها بحنكتر ترى معها وفاقّا تامأ بين سا 
في الايمان ومعطيات التاريخ ۰۰ ولن يعجرا الرجوع الى النصوس‌کنا هي » 
فهي الحكره واليها الاحتكام ٠‏ ون يقرأ ويفهم يدرك بعد المعجزة ٠‏ 


۱۴ ۶ * جر‎ DE 


امن نافع عن این عر قال + “لا تون احدک قد آخذت الق رآن" 
کله. 2 وا قد دم شنم مان ن کیره ولکنن" 


(5) السيوطي » الاتقان‌في علوم‌القران» ۲/ 58 ۰ 


۱۳ تخلفا لصحابة عنكل! لقران 


* قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : "ألم تجذ في ما نر لیا ؛ 
ان ن جاهد وا کا جاهدتم:أولٍ مرة! 0 نجدها! قال : ان 
برا اک م القرآن : 

٭ وعن أبن سفیان الكلاعي ۱ ن مسلمة ب بن مخلد الانصاري قال لهم 
وي خر يتن في القرآن كبا في السصحف٠‏ 

ویو سآ آ2 باخراج الحاكمء ان رسولٌ الله قال لي ؛ 

ان الله أمرني أن ن أقراً عليكَ القرآنء ترا ٠: ٠‏ ومن جملقرما قراً مال 
نجده في المصحفاالیسوم- ؛ ٭ لوان ابن آدم سال وادریا سن 
0 + سأله ثائيا ٠‏ وان وت بای ۰ ولا ما" 
جوف این E‏ 0 هه ا 


اعد الا يناعا + قيزاتي حفظتمنها : 3 ۱ 
الذين .١‏ منوا! :لا تقولوا ما لا تفعلون» فتكتب لم شها دة في آعنافکم 6 
فسأ لون نها دس 

۳۹ وجاء عن مسلم "| ن أبا موسی الاشعرى قال مرة لخمسمائة من 
القرا* بالبصرة : انا كنا نا سو يطول ام وحدھا ۰ آماالان تقد 
نها ما عدا بعض آیات منها × U,‏ 
)0 الاتقان ني علوم القرآن 1 . 
90( اث ہیور یت 1 
)۸( بن ا سرع 


٠ تفنلزالششرجم‎ )٩( 
° ۰ /۲ أورد ها الاستا؟ الحداد في القرآنوالكتاب‎ 000) 


تخلف الصحابة عنكلا لقرآن ‏ ۱۳۵ 


* عن عروة بن الزییر عن عا کشة قا لت ؛ “كانت سور لاحزاب تفس 
في زمن النبي ماني آية ٠‏ فلمًا کب عشمان المصاحفٌ ل نقدر منها الا سا 
هوالآن' (أى ۷۳ آية نقط) )١1(‏ . 


اب اله سأل در تشن “عد سوہ 
الاحزاب ؟ قال ١‏ أتنتين وسبعين آيةء أ و ثلاثة وسبعين آية ۰ قال : ان 
كانت لَتعدلَ سوہ البقرة (أى ۲۸۱ آية) ٠‏ وان کنا لنقرأ فيها یبا 
آي ةالرجم ٠‏ قال : وما آي ةالرجم ؟ قال ١‏ اذا نی الشيخ والشيخة” 
فارجموهما البتة نكالاً من الله - والله عزيز کی ...“10 ) 


* وعن حمید ‏ بنت أي يونس قالت ۰ "قرا علي أبي وهو این ثمانين 
فی مصحف عائشة ۰ "ان الله وملائكته يصون على النبي ؛ ای 
اما وس نی سی وس ایی اس يشل تس ات 
20 ب ا . 

8 ما جو سور القرآن » فيي الآن ۱۱6 سورةه ولكنها كانت . 
فی مصحف ابن مسعود مائة وائنتي عشرة سورةه "لانه لم یکٹبرالمعوذتَینء 


اوس طالب زيادة سورة " النورین " 


(۱۱) ان 0/۲ . 
(۱۲) انظر ما جمعه محمد دروزة عن نصوص آية | لرجم السختافةه في کتابه 
: الترانا لمجید ٭ ص ۸ ۵ ۰ 
(۳ ۱) الاتقان ۲/ ۲۵۰ ۰ 
)١ 0‏ الاتقان ۱/ ۰۱*۶ انظر فیها نصي سورتي | لحفد وا ل 
(۱۰) انظر نمی سورة ! لنورين في دروزة» الفران ن‌المجید 6 ص ۱۱-۱۰ ٠‏ 
وانظر ایضا فصلي‌الاتقان ۷۰-۱7۱ و ۲/ ۲۱-۲۲ ۰ 


0009 


۹ تجلّفالصحابة عی‌کلا لقران 


* وهکذا أيضا نجد اختلافا واسعا ني قرا*ة کتیر من الایات التي 
مج من حصرها ۰ ومن اراد اثباتا وتبياناً فليرجع الى ال في کتا به 
الاتقانفي علوم القرآن ٠‏ ومن أراد مثلا بسیطاً عليها سهلًالمنال فليقرأ 
محمد عرّة دروژةه_القرآن‌المجید » ص 1۲-۲۱ .ال ٠‏ 


لم يُعجز المسلمين وجود حججةرا لهيّة لتفسیر هذا الخلاف الکبیر في 
كتاب الله! لقد فسروا ذلك بقولهم : بالنسّخ » وقد أشرنا الیه» وبأن 
الله تدخل في ذاکرة | لصحابة فأنساهم ما جتان ينا ٠‏ ومن ذ لك قول 
أبي بكر الرازی الذی أگد بان الله ینس الصحابة ما بر بد آن ينيهم 
8 ره من أوهامهم » ويأمرهم بالإعراضٍ عن تلاوته » ووي 
المصاحف » فیندارس على الایام کسا؛ ثر کتب الله القديمة التي ذكرها ي 
كاب في توا ان هذا لني ای عحفوای راخ لی ھت 
و ور و 1Y,”‏ 


ولا یعرف لیسوم منها شسي*" 

لئن كان النسیان نقص في ذاکرة البشره فانهء لدی الصحابةء 
تمه الم ومعجزة من السما* ۰ يتدخل الله ليُنسيّهم ما يجب أن ينسوهء 
ورف من أوهامهم ما يجب أن یرم ۱ ان ذلك امر مر لا يدرك بعقلر پشرۍ 
محد ود الآفاق ! وحدّه الله يجعل من النقص فضيلةء وین النسیان" معجزة) 
ومن التخلف ر ی ومن التسع وا لتحریف جکمة» ومن الضعف ق٠٠٠‏ وليس 
علیناء نحن الساکین العاجزين» الآ التمسك بالايمان والخضوع !!! 


(11) سوزة الاعلى ۸۷/ ۱۹-۱۸ ٠‏ 
(۱۷) الاتقان ۲۱/۲ . 


۱۳۷۲ 


بسبب نسيان صحابة النبي يعض آيات القرآنء ويسبباضعف 
ذاكرتهم » م عن كتير مما شخ وبدرلء ويسبب بعض لتحریف 
والتصحيف ٠.‏ أا لشن لقان وال فين بأحاديث النبيٍّ 
دي ات وغسطیرا على سا محمد » وأجمعوا على صخت . 
جاٴ فيه قوله : ”أ سل القسرآن على سبعة أخرّف* ٠‏ وهوحدیت ائم“ 
وی نقلته جميم کتبرا لحد يث والتفسير والتاريخ » وأجمم عليه احسد" 
1ك 


شيف علی هذا الحد يث ترضيحا تر متعد د ة وختلفة ٠‏ فسهم من 
زاد عليه ؛ * :2 ٠‏ فاقرأوا ما تیشر نما“ ' ومنهم + ۰۳ - كلما شاف کاف... 
اما قرات اتف قرا منما حرفا فو تما زرا ٠‏ تما حرف قرأوا فد 
أصابوا ٠ ٠‏ كلها شاف کاف با لم يختم آية عذاب برحمة» أ وآيةرحمة 
1 0 
بعذاب۰۰۰ الخ 


(۱) بعدد السيوطي أسماء SE‏ صحة الحديث : ۳ 3 
نسه حذايفة بن اليمان » زید بن ارم هبز بن مد تم ۰ سلمان 
بن‌صرد ۽ اہن عباس » ابن له عبد الرحمن بن‌عوفء عثمان بن 
عفان » غمر بن لخطاب » 0 بي سلمةه عمرو ي نالعاص» ا 
بنجبل + :ہشام ہشام بنحكم ء ہی بكرة» أبي 1 بي سعید الخد رى» 
بي طلحتا لانصاری» ابي هريرةة e Hê‏ +0 تقار ۸۱ فا 

وی ا تفسيره ۰198-۲۰۱ وا لشیخ صبحي ا لصا لح ء مباحث 

في علوم القران » ص ۲ ۰ 6۱ وا لحوا شي في ا لصفحات ۰ ٠‏ قب ركتب حدیئعة : 


۸ حديث الاحرفالسبعة 


ويبد و أن جمیم العلماء المسلمين يأخذون بحديث الاحسر فر 
السبعةء ويعتمدون عليه في شبح ما تعسر تفسيره » وني تفسير مسا 
اختلف‌فیه ٠‏ وقال القاضي آبو بكر بن الطيّب البافلاني في ذلك : "الصحیح" 
ان هذه الاحرف لسبعة ظهرتٌ وا ستفاض عن رسولا لله (ص) وضبطّها 
عنه الأثمّةه تما عشمان والصحابة في المصحفه وأَخيروا بصحتهاء واد 
2 ياتا ,۳۸ 
دفو منماعا ل بت متواترا نا 


لن اق الصحابة على عة حد يثرالاحرف السبعة لم شير » 
من حيث معناه» الا خلافا واسعًا وتناقضًا بينا في تفسيره وشرحه ۰ وقد 
رب السيوطي نحوا من أربعين قرلا متباینا في معنی الاحرف السبسة ٠‏ 
فیقول مثلا : از ن الحرف هو " من المشكل الذي لا ید ری معناهء لأر ن‌الحرت 
یصدق » لغنء على حرف الهجاءء وعلی الكلمةء وعلى المعنى + وعلی] لجه:"۰ 
ع أنه * لیس المراد بالسبعة حقيقةٌ العدد » بل # التيسير وا لتسه یل" 
الم ٠‏ ولفظ السبعة يطلق على اراد ةالكثرة .۰ يراد العدد المعین ۰ 
کت اگ 


۴ (۴ KN N 


مع اکلہ امہ یر معی الاحرف السبعة نرى المسلسین 
مجذین في البحث عتا جعلمم يختلفون في فھم القرآن وقراءت على اوج 
عد يد 6٥‏ وكلّيها صحيحة ٠‏ وبذ لك فسروا تعد د القراءات وأجازوهاء» رضم 
تصريح | لقرآن. بأنه نزل بلسان عري مبينه وباعجاز لا مثيلٌ له ۰ عندنسا» 


(۳) الزركشى.ة. المرهان ۲۲۲/۱ ٠‏ 
0( السيوظيء الاتقان 7/۱ 146 


في كتب | لتفا سير والاحا ديثء أمثلة واضحة كثيرة عن اختلاف القرا* بحضرة 
النبي نفسه في مختلف طرق القراءة وقد أجازها النبيكلّها ٠‏ 

9 ونا البغاري سل عور من هذا الخلاف » فيقول البخارى: 
“ان عر بن الخطاب (ر ) قال ۰ " سمعتٌ هشام بنحكم يقرأ سوره الفرقان 
في حیا ت رسول الله (ص) » فاستمعت لقراءتهه فاذا هو یقرو"ها على ید 
كثيرة لم ینیما رسول‌الله (ص) ۰ فد آساوزه > في | لصلاة» فانتظرته حتى 
سل م لبیل a‏ فقلث : من أنرأ هذم السو ؟ قال ؛ 
7٭ زسول‌الله (ص) ۰ قلت له : یت فوالله ان رسولٌ الله (ص) 
أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقروهاه فانطلقت أقوده الى رسول!لله 
(ص) ء فقلت : يا رسولٌ الله» اتی سمعت هذا 7 بسورة الفرقانٍ ن على 
حروفم لم کيا وأنت اترأتي سورة | لفرقان ن! فقال رسول) لله (ص) : 

أ علي عر إقرأيا هشار : فقرأ هذء القراءةٌ التي سمعته يقررها ۰ تال 
رسول لله (ص) ۽ هكدًا أ نزلث ٠‏ تم قال رسولالله (ص) : ان هذا القرآن 
أنزلٌ على سیم أحرفي. ۰ فاقرو'وا ا 

يلق الاستاذ الحداد على هذا الحديث بقوله : ”هذا الحديث 
يشعر بان الاختلاف في لتق بلع مبلغاً كاب منه صر أن یقت ضاحبّے » 
وبشهد بان الاختلاف في القرا٥3ء‏ ليس فقط من الفرا + بل موایضا من 
البي نقسه الذی يه یثبت قراتین ين تا ۰ بهذه القصة تجری برطت * 
نفسيه الذى سوف يشير بتوحيدر النص عند استفحالٍ الأمر في زمن ابي بکر ٠‏ 
فالاختلاف في ‏ لنص یمود الى النبي وأركانر رر 
[ صحيح البخارق ۲۸57۲ آنظر تفسير الطبری 02" 


۱ء والبرهان ۱/ ۲۱۱»والاتقان ۱/ 41١‏ ۰ 
(1) الاستاذ الحداد» القرآن والکتاب ۲/ ۲١۹_۲۰۸‏ . 


.بب ق ع ا .ب؛1 )4[ 


٠‏ حديث الاحرفالسبعة 


* وينقل الينا الطبرى عن زيد بن آرتم هذه الرواية : ”جا رجل الى 
رسول الله (ص) + فقال : أثرأي عید الله ين مسصود سورد ده أترأنييا 
زيد م وأَقرآَنیما أي بن کعب ء فاختلفت تراهم ہیں آخذ ؟ 
قالء فسكترسول الله (ص) ء ولي الى جنبوہ فقال علي ؛ لیا كل ” 
انسان کال E‏ 

: .73ھ099 " ذخلت المسجد فصلیت فقرأت 
(سورة ) النحل ٠‏ ترجاثرجلان فقرآھا خلاف قراءتناء فدخل نفسي مسن 
الشك وا لتکذ یب اد متا کت في العافتية نأغذت )ا تجا فاي 
بهما النبي (ص) » ققت يا رسول الله» استقری" هذين ۰ ٠‏ نترأ ادها 
قال :اك ٠‏ م استقراً الآخره فقال: ات قدخل قلبي أشن تا 
٠‏ كان في الجاهلية من الشك والتکذیب۰ فضربٌرسول الله (ص) صدری » 
وقالى: أعاذك الله من الشك رخا عنكَ الشيطان ۲۸۲۳ . 


هذا قليل جذا ما راه مسلم والبخارى والطبری والسيوطي وأحمد 
في مسند» والزركشي وغيرهم في اختلاف الصحابة في قرا*2 القرآن ۰ وقسد 
.كرس حدیث "الاحرف‌السبعة"» الذي أوجد وه على لسان النبي ء هذا 
الخلاف بينهم ۰ كما اعتمدواء على النبي‌نفسه» لتكريس هذا الخلاف ٠‏ 
تمحمد نفسه آجازه» وسمح لصحابته بتعد د القرا*ات 
فجاٴ على لسان أبي العالية حد يت قال فيه : “تر صلی زول 
الله إص) من كل خمسة رجلء فاختلفوا ني اللغةء E‏ لد 


(۷) ت تفسیر الطبرى ۲/۱ ۰ 
o ۱ EE (۸)‏ ۰ 


ويبد و ان بعضّ الصحابة قرروا هذا الخلاف ورضوا به وحرضوا على ا لبقاء 
عليه "روي عن ابن مسعود قوله ؛ ٭سَنْ قرا منكم على حرف فلا يتحولن 
ا ٠‏ ويبدو أيضا ان رسولٌ الله توس في تيبر بعض 
كلمات وتبد یلها عندما سأله سائل ماذ! يكتب : " آعزیز حكم ؟ اوس 
علیم ؟ '» فقال الرسول ؛ ”أي ذلك کتبت نهو کن 

کل هذا 'يفيد از ن القرآن لم يكن" في كتابته ومصاحفه وصحفه المند اولةه 
وف قراءتهء محررا» بحيثٌ يؤمن معه ذلك الخلاف"۲ ۲۲ ۰ وفید ایضا 
أن الاحتكام الى النبي ليخد الصحابة ا لمختلفين نفعاء لان الرسسول“ٴ 

.اس کل ای م ان يقرأ کا تل حتى ہو وی 

لما رأى من تصويب الرسول قرا کل قاری على خلائها مع‌غیری “!215 . 

سر ہے یا 
القرآن ۲۲۲۲ ۰ بان الخلاکان بين الصحابة لا على الالفاظ والمبانسي 
بل على المعاني والاحكام ٠‏ قال ۰ ان هذه الآية انما " تقصد اختلاف 
المعاني والاحکام ء لا اختلاف الالفاظ والتعا بيرء: بد ليل اختلاف | لصحا بةء 
كل في قرااته» وتصويب النبي لهم جمیعا ۳*۳ ۰ ولوكان الاختلاف: 
الالفاظ رعسب ء لا “خالّط بعضّهم الشك في وہ ۲۳۹ » ولا 
اقتتلوا فيا رن “اتلك يضق لا ا ہے 
ان ں و۱۸ , 


۰. ۵۲ و‎ ۱ 1 )۱١( 
۰.٥/۱ نفس لمرجع‎ )۱۱( 
۰ ٦٦ ہو زةه القرآنالمجید » ص‎ ۱۲۱ 


(۳ ۱) 7 ىه ٩-1۸7۱‏ ۰ 
۱۱ ور ‘AT/‏ 
(۱۵) تفسير الطیری 1۸/۱ ۰ 


نل تدم مده ی ام ی فجن ری وی مت سکس ورم یه دی شف انه ممت ج 


۲ حديث الاحرفالسبعة 


ومع هذا الاختلاف الواضح والخطيره لا بد من التنبیه الى موقف 
بعض العلماٴ المسلمین الذين يصرون على ان الاختلافٌ هوفي الالفاظ 
والتعابير» لا ني المعاني والاحكام ٠‏ وعبروا عن ذ لك بقولهم : ان‌اختلاف 
اللفظ لا يحذه سوى تناقض المعنى » مثل ان تجعل المغفرةً عابتا ء 
والعذابٌ مغفرة ٠‏ فیکون المقصود » عندهمء اللحافظةعلى سلامة 
المعنى ولو اختلفت الالفاظ ٠٠١‏ 


ولكثنا نسأل : كيف یتفق حدیث الاحرفالسبعةه بمعانیه 
المختلفهه مع معجره اعجاز القرآن » ومعجزة حفظه؟ تمه لشن سنا 
یصحة الاحرف لسبعة ونسبتها الی‌النبي » فلماذاء اذن» أسقطيا 
۰ 3 رہ أن ۳ 2 
عثمان بن عنان» ومنع تلاوتما؟ ویواگد الطبرق بقوله : "ان الاحسرف 
الستة الا اسقطما عثمان» ومنع تلاوتّمَاء ولا حاجة بنا الى معرنتها ة 
“لأن الحكمة قي جمع الناس على حرف واخد » والصواب ما نان "۱۳ ۱ . 
ولوکانت الاحرف السبعة رخْصَة نبويةه فلما ذا اقتتلٌ الناس بسیبها؟ 
ونحن تسمع عن آنس بن ما لك هذء الروايةء قال : "اختلفوا في القرآن 
على عھدر عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون ۰ فبلعٌ ذلك عشمان‌بن‌عفان 
فقال ۰ "عندي تكذريون به» وتلحنون فيه ؟! كس نای عنّي كان اشد تكذيباء 


ے۔ 8 


لحنا ٠‏ يا أصحابٌ محمد اجتمصواه فاکتبوا للناس ماما ٠‏ فاجتمعوا 


۰ تفسی الطری» ۷/۱ و ۳ ه‎ )١١( 
۰ ۵٩7/۱ الاتقان‎ )۱۷( 
۰ 1۰7/۱ الاتقان‎ )۱۸( 


۰ ۱۲۳ تفضیرالطریه ۰۱۱7/۱ و‎ )۱٩( 


حدیث الاحرف | لسبعة 114 


فكتبوا ٠‏ فكانوا اذا اختلفوا وتداروا في أي آية قالوا : هذه أقرأها: 
رسولًالله (ص) فلاناء فيرسل اليهء وهوعلى رأس ثلاث من المدينة». 
يقال له ٠‏ كيف أقرأكَ رسول اللہ (ص) آي كذا وكذاء فيقول: کذا وكذاء 
۹۹٤+‏ لذالله ا ۱۳۳۱ . 

و اتا لو کانترالاحرف السبعة مرخصة من النبي ء فلما ذا تخوف 
َو ”قال لعثمان اد ركرالأمة قبل أن یختلفوا اختلاف اليمور 
والنصا ری و (۲۱) ٠‏ 


E VE 1 ور‎ ۴ 


وبأ لنتیجةه لا بد من التسليمر بصحة هذا ا لحد یث» اجساو 
المسلمین عليهء ولا بد أیضا من ایجادر معن ليتق فيه جم السلین م 
لان مثل هذا الحديث هو ' بلا ريب أخطر نظريةفي الحياة الا سلامية 
انیا امشاهترا لش اي الى هوى كل شخ ی يئبته على ما ي 


وفي ني رای المسلمين الیومء ان ن الرسول "وس على السلبين في 
رر وال نی على العجوز و لشبغ لكبيرء ورن لكل منهم | ن 
را على حرفوء ای على ظريقته في اللفقه لما پجذه من المشقق في . 
النطقر بغیر لفته ۰ ٠٠‏ فا مراد" من هذم الاحرف السبعة - وال أعلم - 5 


الام السبعة الي وسع بها على الأمة ٠ ٠‏ فبأي وجم قرأ القارىةٌ سا 


أضات» ٠‏ ولقد كان النببي' صخ [ بهذا كل التصريح خی قال : "انرآني 


جبریل علق حرف راجح فلم ازل استعيدء ختی انتهی الى بد باه ۲٦‏ 


(۲۰) الاتقان ۰۹7/۱ 


۰ ٩۰۹/۱۰ نفسالرجم‎ )۲۱( 
Régis Blachêre, Introduction au | Coran, P. 69 YY) 


۲۷ 
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(TT), ۰ 
۱ ۰ حرف‎ 

وهكذا يزى الشيخ صبحي الصالح ان هذا الحديث " يرز الحكسة 
الكبرى ..: ٠‏ ففيه تخفیف وتيسيرٌ على هذه الأمة التي تعد دت قبائلهاء ۰ 
فاختلفت بذ لك ليجاتياء وتباین اداو “ها لبعضٍ هذه الالفاظه فکسان 
لا بذ أن ترای لمجاتها وطريقة نطقها ا لاا تفسیا فلا موجب 
لمراعاتيهاء لان القرآنَ اصطقی ما شاء بعد ان صهرّه في لغة‌قریش التي 
تمثّلت فیها افيه لات قباعل ...۲۶۹۴ . 


2 


في رأي ابن الخطیب ان الله ”راد بلطفه ورحمته ان بجمسل 
ت في اللات وتا : في الحرکات کنیسیره عليهم في الد ين 
وتال أيضا : " والقراءات انما جعلت على أنسنة لقيال رجات نت 
بالناس وتسهيلا عليه رترب لأذهاتف ۲۲۴۳ . 


ولا تسال الم وبا لخطیب + كيف توعدت للغات في لفة 
قریش ؟ كيف يكون اختلافٌا للهجات ؟ درو ۱ ان ابو و 
القرآن ان سيين ؟ يدنف سي ها مان 
02 هذا الاقرار الصریح بالاختلاف 080800 

ان جوا الشیخ الوعید هو ۰ ان لطف الام ورحمته خلا على هذه 
الم المية الضعيفة المفككة السختلفة في لفتما ولمجاتما ۰۰۰ وهو جواب » 
(fT)‏ صحيح البخاری a‏ 12 الشيخ صبحي الصالح © مباحت: في علوم 


القرانء ص ۱۰١۹-٠۰١۸‏ 
(۲) الدکتو الح الماك » مباحث في علوم لقرآن» ص ۱۱۳ ۰ 
(ذ؟) ابن اللخطيب » الفرقان» ص ۰۱۳۱ ٩۸‏ ۰ ۱ 


00۷ و م تور ود مدو ت ل مد اس هه وب جد هس ال الا مس لعل وه مد تا 


حديث الاحرف الاسبعة ١68‏ 


فيه من مداراة أحوال البشر اکر ما فيه من فهم حقيقة ا لوحي والنبوة ٠‏ 
والحق يقال : ان مثلّ هذا الحديث النبوی يبعت إشكالاً ضخمًا. على 
رحد ة القرآن مع تعد در نصوصه الى سبعة؛ وعلی صحترا لتق العشماني 
بعد اسقاط | لحروفالستةء وعلى أفضلية أعجاز ا لحرف العثماني دون 
سواه ٠‏ وھذا الاشکال الضخم اد العصره كان انی تا 
عند هم اتمم بآ ۳۷۸ ۲ 
لذ لك قال محمد صبيح : ان "التوفیق بين هذه الاجادیسسث 
الكتيرة التي تاد تتفق في معناهاء وا ونا ذکرنا من بر لارا لسبعة 
عسيره ولك فم لاحادیث على أي وج شا" الناسء اما الذي 
ی ان من الخير فهسه موصدم جواز هذا:التبديل والتعديلٍ 
في القرآن : فاختلاف الناس في شأ ن أحاديث جسّما المتأخرون” 
من السسلمین هس بكثير من اختلام ني شأن موي القرآن ٤۴‏ 


هذا الموقف الاخير هو أیضا خطیر جدا ٠‏ ان مثل اجماع السلمین 
على حد يث الاحرف السبعة ل يدت في الاسلام ٠‏ على مثل هذا الحديث 
نیت في الاسلا م نظريات مرتبطة بعضّها a‏ ن أَسَيْ أو نكت 
بصحتوء لم تعد تعرف كيف تفر آیات كثيرة في القرآنء ولم تعد تعرف 


كيف تفت " العقيدة والتاري اللا وق ا لفرآن ن 11406 .. 


(51؟) الاستاذ الحدادء الفرآن والکتاب ۱ ۲۱۵ . 
(۲۱۷) محمد "تم ور عو 5 ۰ 


٦‏ حديثالاخرفالسبعة 


لئن " لم تر در مشكلة من مشكلات ا لبحث ني تاریخ القرآن ما أتسارته 
الاحرف السبعة»: 7 يختلف | لعلما" في موضوع مثلما اختلفوا في تفسيرٍ 
اه ۲ كيين وا هه مثل رفضه» فیه‌ما 
خطر جسیم على معجزة اليليّة آترها المسلمون قاطبةء الا وهي معجزة 
حفظ القرآن واعجازه ٠‏ ومیما تفا دی العلما؟ المشكلة واستهانوا أمرّها 
تم ای( راغ الذى لاف لي و جيه 

وی موقف نخد من هذا الحدیثہ في قبولم آم في رنف » فان 
معجزة الصحابة في حفظرالقرآن لن تسلم ٠‏ في بوله تسلم پاختلافی 
النصء وني رفضه رفض لما أَجممٌ عليه السسلمون ۰ ولن نبقی » بين هذین 
الموقفین » حيارى ٠‏ والذي يقرر موقفنا النظر في حفاظر القرآن وجضاعه » 
هؤلاء الذين استعان بهم عتمان بن عثان» لیخل مشكلةٌ الاحرف ا لسبعةه 
من همه وما هي كفاءاتهمء وما علاقته بهم ؟ 

فان کان الدافع عند عتمان حضرٌ الخلاف فهو اقرار" بالخلاف ء 
وان کان الدافع استباق ما يمكن ان يحدثٌ من خلاف » فعشان لبي“ 
آخر يستحق منا التقدير والاعجاب۰ وبهذا لا يزال جبريل مستمرا في 
عملم ونشاطه وسسهره على كتاب الله العزيز ٠‏ ۱ 


(۲۹) تفسرالمرجم . 


انا قاط الترآن 


في معتقد المسلمين ان النبي ”کان عليه السلا م سيد الخقاظ 
أل الجمّاعه وتيشر ذلك لنخبة من صخابته على عهدء 17 ٠‏ ولاه 
ا اختلف ني اکا سام وأهليتهم * وعند البخاری نفسه 


سيد المحدثين وطبيب الحد يث في عا لمه* د ثلاث روايات مختلفّة : 


ففي رواية أولى قال البخاری تقلا عن عبدالله بن عمرو بن العاص: 
" سمعتٌ النبي (ص) يقول ۰ خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن 
مسمود ه وس ماه وأ و 

وفي رواية ثائية تقل البخاری عن قتادة قال ۰ ” سأك أنسبن 
مالك ؛ من عع الا عن عهد رسولالك (ص) ۲ فقالَ ٠‏ أربعةٌ كلهم 

من الانصار ؛ أ و کت وماد بن لا وید بن ثابت٤ٗ‏ وأبو 


کا اد نیا ی۹۹ ۷۶۷۹۷۷۶۷۹۷۹۷۹ 


النبي (س) لم ریخست ا اش و بن جسبل » 
(ہ) 


وزید بن تابت + وأبو زید" 


0( التۓ مص نان احث في لوم اران » ص 1۵ . 


(۲) مقدمة صحيح البخاری» جز“ ۰۱ القو 
(۳) السيوطي » الاتقان‌في علو مالترآن .۰ 


لمسلم صاحب ا لصحیح ۰ 


(4) نفس السرجع - انظر مح البشاری» الباب ۱۷ من‌مناقب الانصار ٠‏ 


۸ حفاظالقرآن 


فالاسماٴ الواردة في هذه الروايات التلاث سبعةء هم ؛ عبدالله 
ابن مسعود ۽ وسالم بن معقلء ومعاذ بن جبل» وأبي بن‌کمب » وزد بن 
ثابت » وأبو زيد بن الشکن» وأبو الد رد" ٠‏ والظاهران هذا العسدد 
يعود الى حديث نبوی یقول : " لا یعرف القرآن الا كه ٠‏ ولکن 
بعضّ العلما۶ يرن لمد وروی ان فور یدو ٠‏ فالسيوطي ء مثلا » 
يذكر من المهاجرين : الخلفاء الاریعة وو و وحذ يفة 
وسالا وأباهريرة وعبد الله بن السائب والعبادة!") رعائشة وحفقصة 
وأم سلمة ٠‏ ومن الانصار : عباد ة بنالصامت ومعاذ الذئ يكتى ابا حليمة 


ہے ۳ 8 (A).‏ 
ومجمع بن‌جارية وفضا له بن‌عبید ومسلمة بن مخلد ٠٠٠‏ ۱ 


57 ويذكر القرطي اله ”قد َيل مهم يوم برتمونة یمین وقصل 
الحديث والیاز ایا وا ا Er‏ ۳" 


+ ھر JE‏ پر پر 


هذا الخلاف يدعو الى التحقظ والريبة .اکر ما يدعو الى الارتياح 
بكترتهم ۰ وعلی کترتهم نسأل « الى أى مدی يمكئنا الثقة بهم ؟ واذ! كنا 
نسحضثقتنا بعضمّم فمل پالثقة نفنيها پیکنٹا أن نأخدٌ ہما حفظه عبد الله 
ابن ابي سرح ؟ وهوالذى بدل وحرف ! وابن داوود یخبرنا عن كساتبٍ 


(0) السيوطي» الاتقان ۷۰/۱ ۰ 
30( عن الما وردى المتوفي سنة ۰۰) ده ۰ 
(۷) هم عبدا لله بن عباس وعبدا لله بن عمرو بنالعاص وعبد الله بن عمر 
وعد الله بن الزبير ٠‏ 
)۸( السيوطي ء الإتقان ۷۲۷۲/۱ ۰ 
)4( انظرفي. لاتقان ۷۱/۱ ۰ 
(۱۰ انظر تذکرة الحفاظ ؟/ ٠١‏ وتمذیب التهذيب ۷ يرهما ٠‏ 


١41١ حفاظالقرآن.‎ 


آخره دون ذکر اسمه ه وقد بدل م في | لوحي وحرة 1 00 
وغم کل ضعف أو نقیصة 0 أن مم( 
منذ بد“ الدعوة ۰ وقام اق أساسين : حفظ القلوبٴء والتدوین 
ني الرقاع ٠‏ ویواگد ابن الجززى “ان الاعتماد في نقل القرآن كا 
حفظ ا لقلوب وا لصد وره أكثر متا كان على خط ا لنصاحف والکّب» وحفظ” 


القلوب هو شرف خصيصة من الله تعالى لهذ , 1 , ۱ 


ویبد وانّهء في زمن النبي » کانتو الذاكرة هي المعتمد الاساسية 
لان صاحبّها لا يحتاج “الى النظر في صحيفة بث بالمدادر الذى ينطمس 
01 0 اال ا . وهذا معنىا لحديث المروق عن مسلم قال: 

“قال ان ان ري قال لي آي منزل عليكٌ کناب لا یخس الما» تقر 

نائها ویقظان "۲۱۴ ٠٠١‏ ولكثنا نعلم ما للذاكرة من آوها 

لهذا نسأل ؛ هل الذين حفظوا القرآن 00 ؟ ان أمثلة 
عد يدّة في كتب لحديث تشي الى نالعا در على الذاكرة 0 
عندما كان مارا بالقرب‌من مجتنع, ه سمع واحذا یتلو مقطعا من القرآن 
عرف انه كان قد نسیّه» وعَادٌ الى ذهنه بفضل تلك الما سبة * ها 
عن ابن‌مسمود یقول : في زمن! لببي كنا نتلو سور تب سورة | لتوبة» وانني 
لا اعرف منها عيبا الا آية واحدة ٠‏ تأمل آية واحدة ما یقرب من ۱۳۰ آية!! 


ونمرف أيضا قصة آية الرجم ای و ہہ يفير ولك( * 21 . 


(۱۱) سنن ابن أبي داوود ٣ء‏ 


۰۹۷۸/۳ هو صاحب‌کتاب " النشر في القراءات الغشرٴ انظز الاعلام‎ )۱١( 


۰ ٥٥۱ الزرقاني » خائع المرنان "ا‎ )١( 
۰ "خرجه ابو في صحیحه‎ ۱4( 
* انظر 4 سبق في * | لنسیان| لنبوى * وني * تخلّف | لصحا بة عن القرآن‎ )۱۰( 


۱۰۰ حفاظ القرآن 


وما يقطع بسو“ الاعتماد على الذاكرة الشعور بضرورة کتابسسة 
القرآن وتدوينه ٠‏ فلولا مفاسدٌ الحفاظ ما ألم عم بن الخطاب على اي 
بكر الصديق في الاسراع على جمع القرآن وتد وینه» ولما تجرأ عثمان على 
تا لیف اللجان او ام مد فووا واحراقر - سائر المصاحف أ انتسابها 
وتعد د اع وكترةٌ لاحرف والقزاءات . ۰ لما ان انت 
وعمر بنا لخطاب وعثما ن بن‌عفان على صنع ما لم یصنمه رسول الله!!! 


DE  خ‎ DE ۱ DE 


م زا لت مججزة الله وملاكه الأمین جبريل مسستمرة ؛ فين معجزة 
تنزيل القرآن» الى معجزة حفظ النبي رغم نسيانه لبعض الآيات أحيانا 
وتدخل الشيطان مراراء الى ممجزة جفظر الصحاية رفم كرتم واختلافهم 
السياسي را لطينيوالاجتماي والثقافي ۰ ٠‏ نحن مع الله القديرالذى لن 
تعجره الحِيْلهُ في | لحناظرعلی کتابه العزيز ۰ ونحن مع جبريل ری القد س 
الامين» صاحب البعتة النبوية وساعي البريد التبوى الطاهره الذى لن 
یتخلی عن النبي لحظةٌ واحدة» ولن يترك کناب الله عرض لاهواء صحابق 

م بهم فضائل أعراب يحرقون مدينة بأمّها وأبيها في سبیل کلسةٍ 
عد مدنت على اللسان + نكيف بهم وهم في سبيل الدفاع عن كلا م الله!!! 


لو كانت مهت جبريل محد د ة في زمن معین, مان الامر علیه » رٹ 
من قبل وجدانه الملکي ولقد سيّة الكتاب أن يبقى معنا حتى النهاية ۰-۰ 


اهلاس 


ra ۱‏ سس د مسا 


أذ جچمالپول لقن 
۳1 جم یکلم نان 
کہ و ان 27 


.سه ا اندعو سی جار سما ید تا راہ رت رات رت هس لس اد اد 


مسقدمةالفصل 


ھ+ +7 ھت+' ن ” القرآن ن یب کل ني عدر رسول ال ۰ 
0290 یہ و وا ا ۰ ويُجمعون أيضا 
على القول بان الفرآنَ جع لاک مرات : احداها بحضرة‌الني » 
والثانية بحضرة أبي بكر ا لصديق » والثالثة في زین عثمان بن عقان (5) 

ولكن » ٤‏ کم من الاسئلة تطح علينا في هذا المجال! وکر من علاماتٍ 
استفمام لھا المتبضر بأمور الكتاب العزيز ونشأته آمام وجهه! وكم من 
اه با تت مسلمات الايمان عنها غبية! 


هل کیب الترآن کله في عمد النبيّ ء ام بعشّه ؟ وبا هوهذا 


البعض» وشن كتبه ؟ وق کب ؟ واذا كان النبي "انا" لا يرف" 


القراءة ولا الکتابةٌه فمل الذین سيعوا القرآن من قم الرسول کان‌وا 
يكتبونه حرفي ء أم ان خلافا بين کاتب وآخر حدت بعلم الرسولر أو 
جماه ؟ م هل یتبث ابام حند »ام آتما من عسملر 
الصحابة؛ وا لمسلمون یفرون بترتیب زمني للقرآن یختلف‌عن ترتيبه الحالي ؟ 

وهناك سونال آخر يمكننا افتواشه» وقد یکونُ مناسبا اکر من 
سواءء وهو ۰ هل يُعقّل أن يكونَ القرآن» أو بعضّهء ساپقا محسد؟ 


(۱) السيوطي » الاتقان‌ني علومالقرآنء ۰۷/۱ ۰ 
(۲) نفسرالسرجم ۰ ۱/ ۷و ۰٩‏ ۰ 


۲ ۱۵ مقد مه 


وأذا کان قسم من القرآن سابقا علىالنبي فا هو هذا الت ؟ ومن کنبه؟ 
وهل من د ليل عليه ومرجع اذ ثبت ذ لك» آیکون قرآن محمد ئقلاً: أو 
ترجمة له قشم سو رت ا للأصل؟ وهل يتعين لدينا 
هذا الأصل؟ وأية لغ ةكان؟ من وضعه بلسان عربي مبين » في حال 
كان بلغة أعجمية ؟ 

کلیا سثلة خطیرةه لا پجابٌ عليها الآ ” بمعجزة,أخرى یکتلما لنا 
جبریل ۰ وله لا یمجزه مثل هذه المعجزةه وهوالذی تولی ویتولی امر 
کنابه ٠‏ ولا نحنْ غير أهل لمثل هذه المعجزةه لأن الدین یج آن يقوم 
مهما کلف الامر ان لم يكن بالاقناع واللين فبالسيف والجهاد المقدس. 


يبقى عندنا سوال أخیر : ما هينيّات الذين استجمموا قواهُ » 
رل اللجان» واختاروا الرجال» یلوا المشروع » وتجرأوا على أحراقر 
الكتب والمطاجف.. ۰ ما هي ني اتيم الأخيرة ني جع القرآن ني مصصف 
واحد ؟ هل في' "البال وضع حدر للاختلاف » ١‏ م محاولة لصثر خلاف ؟ وما 
وراء ذلك ؟ هل توعید العقید قوالشریعةہ ومن ثم توحید ایت 
و سو والعضبيات ؟؟؟ 


3 تمزيق ساعد لقنا ينس مل ادج امار المي 
وهل» فعلاء نض على الشرٌ؟ یقول لنا السخبرین ۰ ما ان توفي رسول" 
الله حتی" اختلفا لمسلمون فيما بينهم : وا ول خلاف وقع نم اختلاثهم 
في موتو لنبي (س) ء رم قوم منهم الہ لم یس ثم اختلفوا بعد ذلك 
۳ موضع دافنةة ناراد اهل مك رده الى 0 0 اهل المدينة دفئه 


۱۵۳  ةمدقم‎ 


ثم اختلفوا بعد ذلك سر 7 ۶ اح سو > تل 
وسبعین فرقةء وبعد ذلك قرا 1 ود ويلات و اتا ۰ وم 
يزل الخلاف‌قائما الى اليوم ٠‏ لكأن الجهاد الذى وضى به النبي على 
المشركين والكفار أصبح جهادا فيما بينالمسلمين» وفتال بعضهم لبعض! 

فلئن كان مشسرومٌ تعزيق المصاحفي و توحيدر الکتاب "قد »فان 
مشروع وحد ة الم ما يزال في البال ٠‏ فما هو سببٌالفشل اذن ؟ ونحن 

2 3 8 0 ۳ 

نعلم ان السعيّ نحو الوحدةء بأي شكل کان؛ هومطلوب السلمین الى 
دهر الدهور!!! ان شرعتمان في تمزيق المصاحف بات عب*ا على ضير 
هذه الأمة- فلا المصاحف التي كانت تشيم الى صورة المع المحبوب 
تعود » ولا الیحد 2 المشتياة يمكتها أن تتحقق ! لقد حدت في التاريخ 
تزويرٌ وش لن تتخظاهما ألامّة لتعود الى حقيقتها المرجوة كما کانت 
ایام النبي العظم ٠٠‏ 

فده ا عالہ وأمور يتحت أن ن تعالع تي الاساسة أى منذ ان شرع 
الب وا لخلفا الراشد ون ي اام يجنم القران و وتوحیدر الكتاب وتد وین 
المصحف٠ ٠‏ فلننظر : 


(۳) البغدادىء الفرق بین‌الفرقء ص ١١ء‏ "في بيان كيفية اختلاف الامة 
وتحصیل‌عد د فرقها الثلاث وا لسبعین ٠"‏ وأيضا 6ت 
ص ۲ ۱ وما بعدهاه والید* والتاريخ ارال ي n‏ 
بعد هاه والمللوا لنحل الشهرستانی ۱ وما بعدها ٠۰۰‏ الغ ۔ 


نك جوالم ول القن 


انا تیان الان كان نی جر ااه وس وم 
في جیا ة مختد وام" ۰ وذلك عندما * امد البي اص) کاب 
لليمي..۰ وكان بي تک ول من القرآن» حنتى مُظاهِرٌ الاب 
جم القرآن ني ایت د ٠‏ وکان کان يأمرُهم مو دی ابر 
بعض + یو الا یات ني من السور ٠‏ وبذ لك یکین ترت تیب القران 
توقيفيا *» ای ونا على الب ء لا " توفيقيا "» أى بتوفيق الصحابة ٠‏ 


وی بهذا المعتقد الاسلاي روايات وروايات في كتب الاخبسار 
والحديث : لقد أے خرن الحاكم ندر شرطرالشیخین عن نی يد بن ابت 
قال ؛ “كنا عند رسول الله (ص) توف القرآنَ من الا" وقد علق 
التي على ذلك يفوله ٠‏ " یشبه أن ن یکون المراد به تألیف‌ما بزل مي 


ال یات | لمغرقة في شورھاء کی تسا باشارة لنبي وبحضرته لين 


کے مو وہہ وب رالا 7ط 
در 


(1) محند عزة دروزة» القرآن! لمجید » ص٦٦‏ ° 
۲( الدكتور الشیخ ضبحي الصا لح 6 مباحث ني علوم لقرآن » ص 1٩‏ ۰ 
0( السيوطي . الاتقانني مل ران ۲۱ ۷ .۰ 


()) نفمرالمرجع ۰۰۸۱ء وقد أخرجه أيضا ١‏ بنا شتة عن! بن سييرين ٠‏ 


جممالرسول ۵ ۵ ۱ 


وقال البغوى في شرح السنة : 0802 بن ثابت سهد 
العٌرْضَةَ الاخيرة التي بين فيها ما نس وما بقي » وكتبّها لرسول الله » 
وقرأها عليهء وکان يقرى* الناش بها حتی مات ۰ ولذ لك اعتمده أبو بكر 
9 وو 
زد دب 
'وهذا يفيد ان النبي کان يستعرض القرآن ج ميمه في رمضان + 
وص مرتین في ریضان الاخیر» 39 ن المصححف الذى كتبه زید أن 


بي بكر اتّما کان واا لذلك نصا وتسرتیبا 217 


“08 ۳ توقیف من النہي و اس + “على أن 

ترتيبٌ ال با توقيفي لا E‏ في ز زلم»(۷ ۷ ٠‏ وقد روی الزركشي : "اکا 

الآيات ني كل سورة؛ ووضم البسملة آوایلماه فترتيبها توقيني" بلا شك 
ہپ. (AJ.‏ 

ولا خلاف فيه 


وعن الامام أحمد واب نأ بي داوود والترمذي والنسائي واب 
العام عن بن باس عن شان قال ؛ ”کان (الرسول) اذا نزلٌ عليه 
تي٣‏ دعا بعض ن ن کا ن يكنب ل٠‏ فیئول ٠‏ ضعا هذه الا یاج قفي 


۰ ٠۰/١ السيوطي ء الاتقان‎ )٥( 

(1) محمد دروزةه الفرآن ا 1۹ 

(۷) السيوطي ء الاتقان ٠ 1١/١‏ 

(۸) الزركني » ا لمرهان‌ني علوم ا لقران ۸ ۰ 
)٩(‏ السيوطي ‏ الاتقان ۱۰/۱ ۰ 


وکذ لك أخرج ج أحمد عن عثما نينا بي العاصء قال : "کت جالسًا 

عند رسول‌الله (ض) اد شخص ببصره» ٹم صوبه» ثم قال: آتاني جبريل » 
فامرني ا ےر اتک ی 0[ 1ا 
القاضي ابي بكر في الانتصار ١‏ “لقد کانجیریل یقول « شم آيةكذا في 

نکن ٠‏ وأخرج البخاري عناب, بنا لیر عن عثمان قال تفر 


شيك من رکه 000 


وقال القاضي اہو بكر : “الذي عم اليه ان جميعٌ القرآن الذ 
أنزله الله ومر باتبات‌رشیه ول ینسه ولا رفم تایه بعد نزولب هوهذا 
الذى بين الدفتين الذى حواء مصحف عشان ی وان لین منه شي ؟ ۰ 
ولا زید فيه ٠‏ وان ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تمالی ویبه علیسه 


و و 
رسوله من آي الشورء يد من ذلك مور ولا مهم وان 


الا بطييًا فن النيي (ص) تر تيب آي کل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها * : 
وبهذا المعنىأيضا تقلا لبِمُوي في شرح السنةه وابن‌حصاره ره( 


x x Xx X 

ولکن » اذا كنا نجد اختلانًا في ترہ عيب الصحابة لساحفهم الخاصة» 
فهذاه بحسب ا لیخ صبحي الصالع "كان اختیارا شخصیا لم یحاولوا أن 
یلزموا به أحدً! ٠٠١‏ اذ لم يكتبوا تلك المصاحف للناس؛ وائما كب رها 
رام اند جار ای رھے عي ہی باقر ان شی اع 


٠٦7 ١ السيوطي » الاتقان‎ )٠١( 

(۱۱) نفسالرجم » ۱۱7/۱ ۰ 

(۱۲) نفسرالمرجع ه ۰۱۰7/۱ صحیح‌البخاری ۲۹/۱ ۰ 

(۳ ۱ انظر السبوطي ء الاتقانء ٦٤-۱‏ ۰ 

۱4 الشیٔخ صبحي أ لصا لح » سباحث في لوم لقرآن + ¥ ° 


جم لے میں ۲۶۲ 
5 .)1°( 
بكتابة القرانء وا ناقرار ن کب ني عصدہ وحضرته بکلر اتقان ن وضبط" ۰ 
"تیب ات وج ایام اضعها انما کان بالوحي ٠‏ کان رسول 
الله يقول: ضعوا آية كذا في موضعكذا ٠‏ وقد حصلٌ اليقسين من النقل 
المتواتر بهذا الترتيب ۲ / واد ذا کان للصحابة من سعي فهو يعو د 
الی ا وصد ور الرجال » لا في كتابته وترتیبه ٠‏ 
ويبد وه بحسب | لمسلمين » ه ان جع القرآن نولم يتم في عه ۳ ۱ 
البي بسبب انتظار _ محمد آيات جدید ٤‏ تنزل عليه - لهذا ام في 
عمل کو مصحفً لا يفضي 9 عو وقت + فلهذ! 
277ھ (1A).‏ 
۱ "فی الین ی) 7 مت واااو 
الخطابي ری موہ رنب سس 


۱ الخلناك الرأشدين ذلك 25 بوعد » الصادقي مان حاار على هذه الا 
a‏ 


نكا ن ابتدا* ذلك علی ید لصدیق بعشورة عمر ٠‏ وي ذلك أيضا 

قا لا لسيوطي : “ان القرآن ن کب كله في هدر رسوليا لله (س) لکن غر 
۱ ۱ و مل( ١‏ 

سیق موشع وار و مب لسور 


(۱۰) الزنجاني ء تاریخ القرآنء ص ۲> ٠‏ 

۰ ۱3۲/۱ السيوطي: الاتقان‎ )١1( 

(۱۷) الزركشي ؛ البرهان في‌علوم‌القران ۲۱۲/۱ ۰ 
(۱۸) السيوطي ء الاتقان ۰۷/۱ ٠‏ 

۰۷7/۱ نفسرالمرجم‎ )۱٩( 

(۰ نفسالمرجمع ۵۷/۱ 


۸ مصادرالقران 


ان المشكلة مع القرآن ليست هي في جمعه أوحنظه أو كتابتبه 
وتدوینه» بل هي في أمكانية وجودء فيل محمد » وجودءء لا في الل 
البحفوظ”ء بل في مصادرتاريخية, نقل القرآن عنها ٠‏ و 
اننا لن نمتمد الا علی 'القرآن نفسه لنحد د مصادره» فهو يعترف بوضی 
ن له مصادر وراج أَحَدٌ عنما رکه اليا واستكى منها + ١‏ 


5 ان القن بقل عن نه ات ميجو في انوا 7 
کت في صحف رموس وابراهم ۽ وعلماء بني اسرائیل یعلمونه تماما ٠‏ 
قال ؛ "ان هذا (القرآن) لني اسلا سو وموس " 
ا وقال ۰ "و لم ربب یما في صحف موس وابراهیم الذی وی » 
ال زر وازرة زر آخری ون ن ليس للانسان الا ما سى ۔ ٠‏ ین التذر 
الول ۳ ٠‏ وقال + اه لتتزيل ربا لعالمین» على قلِك لکن مسن" 
المنذررينء ابلسان عر 2 مبین + وانه لني یا ونه أم يكن لهم آية” 
أن حه غلا بلي اسراقیل(۲۳۳ ۰ ای نّ ذكرالقرآن المتزلر عسلی 
محمد قي کب الاولين کات یل o‏ 


ات یعترف القرآن ن له "ماما " سایقا علیه» هوکتاب‌نوسی » 
وفرآنه پصترق ۱7 ۳1 امہ وشهد شاهد من بي اسرائیل 
على مِتليهء فآمنٌ واستکبرتم ۰.۰ وان لم یدوا به فسيقولون ۰ هذا 
۱۳۹ 7 ال 2م و 2 سک . 
أفك قدي ٠‏ وسن قبل کتاب‌صوسی إِسَاصًا ورحمة ۰ وهذا كاب" 


(۲۱) سورة الا علی ۷ ۱۹-۱۸ ۰ انظر سورة طه ۸۲۰ ۱۳۳ ۰ 

(۲۲) سورءة اللجم ۳ ۰-۳۷۵ و ۵1 ۰ 

۰ ۳-۵ سورة | شرا ۲ . انظر ) ۷/۰ ۱و۲ ۲و۲ و۰ )و۱‎ (fT) 
۱۹۲ /۲۲ تفسيزة الجلالينعلى‎ )۲( 


ہا در القرآن لمت 
۰ ۲۲( 
مصدرق ۰ لسانا عربیا .لیر الذين ظلمواء وش للحسنین 9 
وقال أيضا ؛ "قبن انل بينةٍ من ربه» ويتلوه شاهد هنه ۵. ومن قب 
وأ Cs‏ ہی 0 
كتاب موسى إماما .ورحمة » أولئك يوأمنون به ۰۰۰ فلا تك ني مرية منسه » 


۳- ویعترف القرآن بائه ذکر من الله محدت ؛ مھ 
الاولین وقصصهم وتعالینهم ۰ وبا هو ال للتذکیر یما تو ابه قال ؛ * 
أنزلنا الیم کتابا فيه کر أنلا تمقلون؟ ٠‏ ات 
ربهم محدّث .۰۰ فاسألوا أهل الذکر ان کن لا تعلمون ۰.۰ هذا ذكرٌ 


ام ا ےہ (۲۷ 


صن معي وذکر من قبلي ۰۰ 


6 ویستشهد القرآن بأهل الكتاب وبعلمهم رمعرنتهم بالكتب » 
و ويدعو أصحابه لأن يسأ لوهم بد ورم لیکن 
في نفوسهم اطمئنان : تال نا سا لوا اهل الذکر از کرو 
وقال ايضا ۰ "فا سألوا اهل الذكران کنتم لا تملمون بالبينات والسزشر 
وأنزلنا اليك الذكرٌ لتبین‌للناس‌ما زل أليهم ٠‏ ولعلّهم يتفكرون " ان 
وقال : ”فان ن کت في شك ما أنزلنا اليك فاسأل الذین يقرأون اكات 


ار وت 


(۲۵) سورةالاحقاف 7/۱ ۹۔١٢۱‏ ۰ 

(۲۱) سورة هود ۱۷/۱۱ ۰ انظر السجدء ۳/۳۲ ۲-۲ ۰ 
(۲۷) سورةالانبیاٴ ۲/۲۱ و ۱۰ و ۲۶ و۲۵ ۰ 

(۲۸) سورة الانبیا ۷۲/۲۱ وما بعد 

۰ 424657١١ سورة التحل‎ )۲٩( 

(۳۰) سورة يولس ٩/۱۰‏ ۰ 


۰ مصادرالقران 


ةب وببد وان اهل الكتاب هم على مستوى اطمئنان المسلمين في 
الرد على سواالهم ٠.فهم‏ يعرفون القرآن تمام المعرفةه يعرفونه كما يعرفون 
كتابهم الذي بين أیدیمم ء ویعرفونه كما يعرفون آپنا؛هم. قال ١‏ "الذین 
آتیناهم الکتاب يعرفونه كما يعرفون آبنا*هم * 0 ٠‏ وقال ۰ " والذي أرحينا 
اليك مق الکتاب هو الحق مدقا لما بين يديه ۰۰۰ آورتنا الكنابالذى 
اضطفينا من فیا ون ۶ء بخ ٠‏ "اونا بني ہے سے 
توا لذ یآ نا لكاب ليقي اسرائیل) یعلمون انه بے نا مزل مسن 
يك بالحق - (Tt).‏ 


1 ویبدوأیضا ان القران هو ˆ تصدیق " للتوراة والانجیل ۰ ومرارا 
ذكر محمد بذلك ۰" اني رسول الله الیم مصدرقا ای دی من انا 
٠ 2‏ وا لکتا ییون یعرنو ذ لك تماما لمعرفة "لا جاءهم كتابمن علد 

)ا ودعوهم القرآن وله يأنانها لسن 


الله مضد و ق لما نهیم 
اروا الاب نو | با نا نا لا ممم" O‏ 


القران ن بكل وضو بائه تصد یق للتوراةر والانجيل» فيكونٌ الانجیل كما 
التورا اد مصدارا من مصادره التي لا یتنگر لها آحد من لمسلمين! لطيبين - 


۷ ومن جملة الاشارات الى مصادر القرآن كونه مترجما مسسسن 
”کتاب (آعجي ) فصلت آیاته ترآنا ۸٦٦۱ء‏ وکاب اکٹ آيباته 
(۳۱) سورة الانعام ۲۰/۹ 

(۳۲) سورة فاطر ۳۱/۳۵ ۔ 

(۲۳) سورةغافر ۳.۲/8۰ ۰ 

۰ ١١4/١ سورءالانعام‎ )۳( 

(۳۰) سورة الاحقات ۰۳۰/6۱ انظر : ۰۰۰7/۳ ۶۰ الخ ۰ 


۰. ٩۱ سورةاليقزة ۸۹/۲ و‎ )۳١( 
۰ ۷۷-۷۱ سورة النسا* ۷/5 ۰ انظر کتاب قس‌ونبی  ص‎ )۳۷( 


مصادرالقرآن ١1١‏ 
.(۴۹) ۔ 
لدن حکم خبير . ارال وجوار مصد ر أعجمي . 
2 ۳ ن بكي الهم كاب )رید( لهذا 
اتمتي » من قوله : " ولو حعلناه انا اسیا لقالوا ؛ للا نت 
٠٠٠ ۱‏ فيكونٌ القرآن العربي *تفصیل الکتاب (الاعجمي) » 
۳ : 
رن تسميةرالكتاب بالقرآن دلالة على اله قرا*ة عربية لكتاب, 
هوني الاصل بغير لغة العرب٠‏ وقد وض بلسان عري ليعقلَهُ المرب : 


" وأنزلناه قرآناً عرپیا لعل تمقلون " و" اتا جعلناہ ترآ عربيا 
لملم تعقلون * ونه في آم الکتاب لد بنا" (n.‏ ولیتپینوا تفاصیڈ ةة 
"یھ 


کناب فصلث آیات قرآنا 7 لقو می ه ويتعرفوا على 
ام جن 7 نقض عليكَ أَحِسنْ الم پا اوحینا اليك هذا 


یگ 

1 ویمتد وا به من كل عو وضلا ل : “ وقرآنا عربيا غير ذي ع 

= ۱ ۱ 
یبور 


5 هذه الاشارات السريعة تفیدنا أن للقرآن العريي مصدرا 
نبي غير لغة العرب۰ بل ان هذا المصدر هو القرآن الاعجيي الذي نسری 
له في کتب السيراسنا لام + وني تاريخ الكتا ب المقد س وتا ريخا لكنيسة 


: 2 ۰ ۱/۱۱ سورة هود‎ ۳٩( 

(۰) سورة فصلت ۱ ۰ انظر " قس‌وني "6 ص ٠ ۷٦٢-۷٢‏ 
(4۱) سورة يونس ۳۷/۱۰ ۰ : 

(۲)) سورة یوسف ۲ ۲/۱ ۰ 

(4۳). سورة الؤخرف ۳/۳ ۰ 

۰ ۳/4۱ سورة فصلت‎ :))٤( 

(40) سورة یوسف ۲ ۸۱ ۲ ۰ ی 

(1) سورة الزمر ۸/۳۹٩‏ ۲۸ ۰ انظره " قس‌وني "ه ص )۰۷۵-۷ 


007ب .سر ہش 


۲ مصادر القرآن 


سم "الانجيلالعبراني " الذي كان القس ورقة بن نوفل» این عم خديجة 
۳ العربية بحخضرةرالنبي محمد. ولقد عالجْنا صلة القرآن السريي 
بالانجيل العبراني في کناب تن نی و4 می 2 


د ول في القرآن نر العربي اشارات الى مات أخرى» 
لا 37 ”الانجیلِ العبراني *» ولک العارت بالتاريغ الكسي 
و | لکتاب المقدس» في عد يها لجد يدر والقدیرے یعلم سام العلم 

أن القرآنَ ٤‏ امد علیفاء رَآَحَذ منماء واتتّبّىَ عنها کا نجدٌ تقالية 
منتشرة على ألسئة آلمرشلین والوعاظ في جزيرة العرب ء استلهمها القرآن 
وسا بین عات می ذل دا شاه انال فلي ال 41 


اف كله لمصادر القرآن» ماذا يبقى من قول آهل 
الاخبار وا لحد‌ئین بان ١‏ القرآن ج جم کله في عهدر محمّد! ایی ذلك 
دلالة على انه كان مجميعًا َيل سد !ہ ولگ لد و غلط م تاريخ الله 
بتاریخ مع سيك سے و يُحدرتها الله في کر 
شي * ۰ وفيما الناسٌ تعوزهم معجزة» جعلوا الله ۷ تعجزه معجزة ٠‏ بهذا 
يلمئن کل یران ء الا ور ی الكل في راحة المعجزة. 


2 ا a‏ ا الترآن دوہ 
(CA)‏ انظر : ل “كليم رود لف » صلة القرا ن باليهودية وا 7 3 
ترجمة عصام الد ين‌حفني ناصف » دار الطليعة» بیروت ۰۱۹۷ 
یں coranique et‏ م44 طء 260 و 690 2 ۰ ط 
biblique.Doctrines 001508658 . 705,1976.‏ 
وت Tor Andrae, Les origines de 1'Islam et le‏ 
٤٦28015009 ۸01۵۴-191 900861179 (۱‏ 


11۳ 


- جن فيبكراصيذالنرآن 


في السنة الاولى من خلافة أبي يكرالصديقء ظهرمسيلمة النبي 
الکذاب با لیمامةه نجمَزٌ أبو بكر لفتالو جیشا من المسلمین » وفيهم كتير 
من القرا* والحقاظ ء قل مُسَيْلمةَه واشتد القتل على راء القرآنء حتى 
قتل منهم أكثرمن سبعین تاره فأحس عبر بنا لخطاب بضرورة جع 
القرآن» ودعا ابا کر الصدیق يفل . 
وجا“ ني سنن ابن ابي داود و ان عمر سال عن آیترمن کناب الله» 
فقيل ۰ كانت مع فلان ثل یوم اليمامة ٠‏ فقال ٠‏ لك مرج إلقرآن 5 
کان ول سَن جْمَمَهُ في المصحف..۰ ای آشار بجيف ٩۲۳‏ . 


وروى البخاري عن زيد بن ثابت قال ۰ "أ ارسل الي أبو بکرہ يعد 

مقتل أهل اليمامةء فاذا عبر بن الخطاب عندهء فقال أبو بكر ؛ أن عير 

7 ني فقال + ان ال لتحيو ایآ وا آخنی 

یتح ا لقتل بالقراء في المواطن ( بسائر البلاد) » يذهب کسیر" 

من ان ٠‏ واي أرى أن تام مع القرآن ٠‏ فقت لعمر : کیک تفص ل۶ 

جو ہے الله ص) ٠‏ قال عبر : هو واللخير” فلم زره 
یراجِمُني حی س الله صدرى لذ لك ۰ ورايت في ذلك الذي رأى 


(۱ ! لسيوطي ۰ الا تقان‌في علوم! لقرآن » ۱ ٩‏ 6 ° 


)۲( نفس المرجم » ص ۶/۱ ۵۸ ۰ 


۲ جممعأبي بكر 


قال زيد : قال أبو بكر ؛ انك شاب عاقل » سك ہس کے 
الوحيَ لرسولالله (صس)ء تيع القرآن واجممْه ٠‏ فواللمه لوكلفوني تَقُلَ 
جبل من الجبال فا کان اقل علي ۳3 به من جنع القرآن ۰ فقلت : 
كيف تفعلان شیک لم يفهله رسول الله (ص) ٠‏ قال : هو واللوخير: فلم 
يرل ایر کر يراج سی شن الله درن للدی ن الل ل ضدر أن 
بكر وسر ٠‏ فتتبّعتُ القرآن أجمعه من العسّب ( جرید ة منالنخل) واللہًا 
(حجارة بيض رقاق) وصدور الرجال» حتى وجدت آخِر سورة التوبة سح 
أبي مخزيّمة الانصاري لم أجدّها ممّ غیرہ -۰ نکانترالصحف عند أبي يكسر 
حتی توفاه الله ثم عند عمر حياتهء ثم عند حفصة بنت عمر 


لقد استمجل اہو بكر وصرفي نم السا لأن هناك خطرا 
مداهما یتأتی تن مصاجفت أخرى مختلفة يعمّها ببعض - وقد كان أصحابها 
من صحابة ! لنبي ا لمشهورین با لعلم وا لفضيلة ومن آممات ا لمو منين! للواتي 
ايش لنبي يعرفئّه في حالاته الخاصةروا لعامة ۰ وگان عد د المصاحف کییرا ء 
بقطرها أك وانخلاف بینها باسماء والثية بيبا ارم 


' فهناك مصحف الم بن معقل مولى أبي حديفة الذي حرره 
الب 2 يا“ !توه اع ابن حاتي 
كتاب! لمصاحف عن ابن بريدة قال : "آول من جع القرآن في مصحسفر 
۶ 7ی22( 


77 f 
سال مولى أبي حذ يفةء قم : لا يرتدي بردأء حی يجمعه‎ 


)۳( الاتقان ۱ ۰8۷ انظر : البرهان ۱/ ٤ء‏ تهذیب التهذيب؟/ ۰۱۲۰ 


(4) 2 تفسیر الطبری ۳۱ ۰ 
(o)‏ الاتقان 1ه عن کتاب المصاحف لابن 


جمع أبي بكر ۱۱۵ 


5ے 000000090 توفي سنة ۸ هجرية 
ولاين ن عباس مکان في الاسلا م مرموق سو ہپ وس 
تلميذا لعاي بنا بی ہی طالب ٠ ٠‏ دکر الشهرستاني له مصحفا یختلف بسع 
.عن مصاحف ا لصحابة 7 0 3 
٢ ۱‏ وهناك مصحفعقبة ين عامر (* ٠١‏ ها من صجاية النسبي 


10 له مصحف وجد سنة ۲۱۳ ه/ ۱۲۰م ٠‏ ولکنسه 
م یمد يوجد الوم 


کت وهناك مصحف المقداد بن عمر (+ (arr‏ من صحابة | لنبي 


المشهور بتقواء وشجاعته ٠‏ لقد كان مصحلہ منتثيزا يحبص بسو ۲ . 


۳۳ “- ومصحف أ بي موس الاشعری )+ ۲ ٥ھ(‏ من شیم علي ٠ ٠‏ أنتشر 


EE‏ وت چم أبن مسعود 
7 


ETS ۱‏ من المد ينة * ٠‏ استخد 8-7 


با لتد وين الوحي ء ولكتابة الرسائل الى القبائل ۰ اشتهر باتفا ذاكرتهء 
وهو بينالقلائل ا لذ ين حفظوا كل القرآن OE ٠‏ 
بعد د سوره وبترتيبه ٠‏ ففيه ١١1‏ سورة بدل ۰۱۱ والسورتان الزاگدتان 


هما ٠‏ سورة للع ااي 


ھی انظر الاصابة ۱ء وانظر ترتيب مصحفه في كتاب "تاریخ 
القران " للزنجاني » ص 1۹ . 

(۷) نولدکه» تاریخ القران» ۰٩۷/۳‏ شية 

(۸) نولدکه» تاريخ القران» 5175 


(۹) تاريخ القرآن لنولدکه» ۲۸/۲ و ۳۰ الانسکلوبیدیا الاسلامية ٠)۸۸‏ 


(۰ ۱ انظر : الاصابة ۸ دج الفهرست 6ه الزنجاني ۲ ۷ حیث ترتيبه ۰ 


111 جمع أبي بكر 


۷ مصحف عبدالله بن مسعود' (+ ۳۰ه) ۰ نشاً راعياء وأسلم باكراء 


وخدم البي بورع ٠‏ نعل عنه البخاری قوله : " باللمه ليس من سورة فسني 
ة من م و ,(۱۱) ب 
وحيت ٠‏ ينقص 


الاب رحبت 1 وعرفت أينَ ن آوخیت؟ وبمئا سبة 
(N.‏ 


من مصحانه سورة الفاتحة ,واالمعوذئان ٠‏ ويختلف ترتيئه عن سافر المصاحف 

+ مصحف‌عاشةه جم لها مولاها أبو يونس ٠‏ وروی عنها عروة” 
انا لزییر انها”قالت :”ان سورة الاحزاب كانت تقر في زمن | لنبي ملتي 
آية ۰ فلما کت عتمان المصاحف لم نقد رمنها الا ما هو الان ۲۳ 

1 مصحف حفصة» جمس لها مولاها عمربن راع ۰ ولکن لا نستطيع 
ان تمرف عا اذا كان هو نفسه مصحف‌ژید بن‌ثابت الذی أودعه عندها 

آم غيره * 

+ اف حف علي اي طالب ۹ باه کت فده انی ان 
النديم والسيوظي وفیرهم ۰ عرف‌الامام محمد الباقر هذا التصحق رتت 
ان £ 1( AE‏ 8 نان سے 
اجزا*» وکل جر من ٠١‏ وی و تدان يده 
علي فاق سائرٌ المصاحف و لمکا نقرعلی في الاسلام “ولا یستبمَدٌ أیضا: ان 

یکونںَ مصحفه مغا ي يرا لسائر المصاحف ومختلفا عنهاء لاختلاف موتفه سن 
مواقف و أهل السنة وصاعالخلفا: ر الذین اغتصبوا منه الخلافة ٠‏ ومن! لطبيمي . 
أن نج لمیر مصاحف كتيرة تنت تنسب اليه کرت الشيع . التي تفرعت عن شيعته ٠‏ 
(۱۱) عن نولدکه» تاريخ القرآن ۲۳ ۷ رابعا ۰ 

(۲ 1) انظر ترتیبه في " تاریخ القرآن " للزنجاني ۷٢-۷٢‏ ۰ 

(۱۳) السيوطي : الاتقان ۲۵/۲ ٠‏ 


(۱6) تفسيرالئبي ه ۲۰-۸۱٩‏ ۰ 
)1°( الاتقان ۸۸۱ ه ۶ 


جنع ای كن ۱۹۷ 


والغريب في الأ مرآن یشرع علي ء بعد موت النبي مباشرة» وضد 

بيعة اي يكره بجمع القرآن! والغریب أيضا ان يرى علي منذ تلاك 
اللحظةء ار اي القرای مرت و اد عليه - قال عكرمة : “لما کان بعد 
بي یکره قعاد علي بنا بي طا لب في بیتہ ٠‏ فقيل لأبي بكر : قد کسره 
0 فارسل اليه ٠‏ فقال : آکرفت بيمتي ؟ قال : لا والله - قال + ما 
تسد ك عي ؟ تال : رأث کنات اللہ گی یزاد فیهه فحدئت نفسي أن لا الس 
ردائي الآ لصلاة حتی أَجِمّمَهُ ٠‏ قال له أبو بكر ٠‏ فاتك نم ما رآیت:(۱۱) 
و این اناد قال : " سمعت عليًا يقول ۰ أعظر الناس في 
المصاحف جرا أبو یکره رحمةٌ الله على أبي بکره وهو أول من جع كتابٌ 
رر (۱۷) مه “قال علي لب نات رول الد اليد 


ہی ۳ کو ,)1۸ 


أن ارہ الا لصلاة جنعَة حتى جمع ا لقران 


لنا حول و ری تساوال : لماذا یشید الحترنون 
برض علي على صنيع أ بي بكر وعمر ؟ هل يُعقل أن يبا شر علي بوضع القران 
2 يعض على موتا لنبي ساعات ؟ وهل منذ هذه ا للحظترا بتد أحرا لزيا داح 
تُظمُرٌ ني ا لقرآن حتى يقول علي" ' رأيتٌ کتاب الل یزاد فيه *؟ واذا كانت" 
غيرة علي كبيرة الى هذا الحد فلماذا لم یأخد أبويكر وسر یه ولما ذا 
نشل ابر کرو ادف وید يكاين مصحف علي ؟ قل وا ات از 


(۱۱) تفس المرجع » ۰۰۷/۱ 
(۱۸) نفس المرجع » ۰۵۰۷/۱ 


ا مرب ند موه ما اش اش ماه دس مات یھ 


۸ جمعأبي بكر 


الأول والمجاهد الأكرء ابن ع لنبي وصهره وربيّبه وحاملٌ لوا الاسلا م !! 
ثم ما الذی دفع آبا وعمر بن| لخطاب الی جما لقرآن ؟ 
ولما ذا 5 زیدا بنّ تابت لهذه المهمّة؟ والمعروف‌ان دال رل 
. في بطن مه عندما ابتدا الب بالرسالة والنبوة؟ بل ان عر زيدٍ لم يكن“ 
اکتر من : عشر_سنین عند ما ها جر النبي لى ا لمد ین ٠‏ فهناك اذن اک رہن 
تن القرآن :نل على ا لنبي .ولم يكن زيد يعيمًا لصخ ر سته! وما ممی قول 
أبي بكر لزيد :: “انك ها جعائل لا نتم فهل من اتهام, لغیر زیسد 
من کر الیش ؟ ولما ذا؟ ولماذا بل نه يد على عبد اهب 00 وقد 
مه الب بان خیرم رف الفرآن و ماع ابوک ساب 
ا وعلى عبدا لله بن مسعود الس الورع ؟ ؟ ولما ذا شم 
يد" المصحف الذى جع عند حفصة بنت عم وزوجة ا لنبي وليسعند أم سلمة 
مثلاء أوغيزها ؟ 


انها أسئلة كثيرة تخطر على البال» ولیسٌ عليها من التاريخ جواب. 
الایمان وحده يستطيعٌ تقل الجبال ۰ وحن بنقل الجبال» ولو بأظافرناء 
ملزمین - ۰ ان روایات أهل الاخبار غير صحیحةء وتا رم 0 + ند اه 
بایمانهم ٠‏ وم ال الاخبار عن هذا الایمان الآ بعد ما يزيد على 
المائة سنة من موت ا لبي ٠‏ وليسٌ من یفصل بين التاری والایمان سوی 
التنقيب في رمال مكة وآثا را لكعبة وبيت الله الحرام رو نز تمنم" 
عن اوح ال السمب‌المضني ٠‏ ولم یبق أمامنا الآ الايمان معجصزۃ 
الهية اخری ٠‏ تقد م لنا المصحَف الجليلٌ على رای جبريلٌ السباركتّين ! 


۱1 


۲ نا مصحوجهان بر مان 


فی ایمان المسلمين ان القرآن المتداول اليو قد جمعه عتمان بن 
عفان من الرقا ع وصد ور ا لرجال » وقد أَلّف من أجل ذلك لجنة من عدة 
راز نیضموا ما وضعوا سین ٠‏ ول انتهت اللجنة من عالها» اسر 


الخليفة بنسغ المصحف + عد 2 نسخ 6 اگ ی و النسخ على 


الامصا رالاسلاميّةء “اة المصاحف الخاصة . 


لقد. پات کل ثبي .معد ا.ه. الى الان» ليتدخلٌ الخليفة الثالسث 


مم 


عثمان بنعفان (۳ ۳-۲ه/ 1 ٥_1‏ 19 م) ,ا .لیحم مبوضوع ون القرآن 
ببطش وسلطان بن ثابت لا يزال حیا يرزق ٠‏ والفتوحات الاسلاميّة 


تتوالی ٠‏ ات ین السحأب يزه ٠‏ نا ال تزداد هي ۱ 


أيضا ٠‏ والاقتتال بين الناس يشت يسبب هذا الاختلاف- لقد *انتدلء 
انتان اللي“ 08" توز) الحقاط الق في الشام والعراق 
واليمن وأرمينيا. وأذربیجان؛ وحن العرب في لنت نایم نا مار 


عربية» اھ مت وفسدتراللغةٌ فدخلٌ فيها ألفاظ مج 5 
وفقد تأ منها کت ۰ كل هذا دعا الخليفة الى التدخل ارم 


لان الٹرآن نّ أصبح في خطر ‏ لتحریف وا لتصحيفب وا لزيا د تر والنقصان 


(۱) السيوطي » الأتقان ني علومالقرآنء ۰۹/۱ ۰ 


ااا ٠×‏ جم ا یج 


۰ مصحف عثمان 


يخبرنا البخاری في صحيحه عن ابن شهاب عن أتمرين مالك حدثه 
“أن حذيفة بن اليمان قدم على عتمان ء قبل 4 ف آرینی | 
وأذربيجان( سنة ۰٥ھ‏ / ١‏ 15م) وقال لى : * مير لموامنين هآ رش" 
هذه الامة قبل آن ن پختلقوا اختلاف ا ليمودر اتسا * فأرسلٌ شان 
الى حفصة أن أرسلي الينا الصحف ننسْها ني المصاحفب ثم یت 
اليك ٠‏ تست بها حفصة الى عتمان ٠‏ فأمرَ زيد” بن ثابت وعبدالله بن 
الزبير وسَعِيدَ بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ين هشام ننس‌خوها 
في المصاحف- وہر نی او اذا اختلفم أنمّ 
وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسانِ قريش » فان انما 7 
بلسائهم ٠‏ نفعلواء حتی اذا الصحف في المصاحف رد عتسان 


الصحفًالى حفصة ٠‏ وأرسل الى كل أفق بمصحفيمنًا نما ۰ وأمرٌ ينا سواه 


00 


۳ 


من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن ا 
ون انس‌ین مالك ای قال ؛ "اختلفوا في القرآن على عمد عثمان 
حتى اقتتل الغلمان والمعلمون » بل ذلك عثمانَ بن عثان» فقال ۰ 
عندي تکنربون به وتلحنون فيه! فمن نأى عي کان آشد تكذيبًا باکتس‌سره 
لحتنا ٠يا‏ أصحابٌ محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إِسّامًا ٠‏ فاجتمعوا 
فکتبوا فکانوا اذا اختلفوا وتدار*وا : في أي آيق الوا ۰ هذه أترأها رسبول” 
الله فلاناً یرل اليه وهوعلی رأس ثلاث من المدینةه فیقال له :كيف 
آقراك رسول الله آيدَ كذا وكذاء فیقول*: كذا وكذاء فيكتبونهاء وقد 
تركوا لذ لك كان (۲۳ . 
(؟) صحيح البخاری» کتاب فضائل القرآن» الباب الثاني دا 


و :الاتقان ۰۰۱/۱ ابنابي داود ۸ء الطبرى ۰/۱ 


مصحف عثمان 1Y1‏ 


Jo 


لنا حول رواية البخارى الذى ”ما عرف ا لتا ریخ من يضارعه في 


الق والضبط والامانة" عذ تساوالات : 


لادا ريد بن ثابت ؟. ومن المعروف ان ہین الصحابة وة اليحي 
من هوأكتر تقد ول وبلاغة منه؟ وانه لم يسم من النبي سوی آیاتٍقلیلۃ 
من الفرآن» وانه» با لنسیقرالی أبن وا بن عباس وعلي ب نأب طالب + لا 
رف و لها يض أو بجها ده وه لوا* الاسلا م۱ ولما ذا فضل 
عثمان ن أيضاء كأبي بكر وعمر» ان يكون زيد رئيسًا على جماع ان ھا 
0 أي دين كان زيد ؟ هل حقًا كان یعرف العبرية وا لسریائیة 7 
ن كان ذلك فعلاء فأي ين تعأمهما؟ على يد من آخذهما ؟ 
م لماذا أحرقٌ عثمان المصاحف ؟ وکیف أحرقها؟ ا 
13 0065 م رت في الماء؟ التقليدٌ يختلف‌في ذلك ٠‏ وكيف تجرا المومنون 
على اتلاف هذه المصاحفه سير تحمل في طیاتها صورة العلم الحبوب» 
وهي من أيدي صحابة اجلاء محترمین موفوري الوقار والكرامة ۱ 
ی وسن؟ التقليدُ على خلاف ظاهر: فمنه ما 
یشیر الی اثئنین فقط : زيد. وسعيد بن العاص» ومنه ما شیر الی تلاکةه 
زید وسعید وعبد ری a‏ ۽ ومنه ما یشیرالی ا وته ما 
يشير الى لجنة اثنيعشرية''' ۰۰۰ ومن المعروف أيضا ان شمیدا بسن 
العاص کان ابَانَ 020 واليا على الكوفة» ا 


)¢( الشيخ ضبحي الصا لح » مباحت في علوم ا لقرآن » ص ۷۹ء 

(ه) طیقات ابن سعد ۸۱۱ ۱۱۵7/۲ ۰ 

(1) يضاف الى الثلاثة المذكورين ابن الزييره انظر البخاری وابن نا بي د اود 
(۷) اين‌ايي داود » کتاب المصاحف ه ص ۵۲۲ ۲۶ و ۲۵ . 


۲ مصحف علثمان 


وثلاثة من اللجنة ا لرباعية کانوا مکیین من قریش ومن الطبقة الارستقراطية 
ومن أفرباء عشمان ينعقان » وبين بعضهم بعضا صلات مصاهرة ومصالح" 

مشترکة ٠‏ ويد وحده كان مد نيا من الانصار* ومع هذا كان رئيسا على 
اللجنة ٠‏ 0 نصيحة عثنان للجنة ٠‏ "اذأ زید بنا بتي 
شي“ من القرآن فاكتبره بلسانٍ 00 يشيرالى امكانية الخلاف» 
ال ۳ وسلطانه ‏ 

هل لعثماننيات وخفايا فيما صم ؟ الحقيقةٌ انه کان يعرف مدى 
خطورة مصحف علي بن! بي طا لب خصيه وعد وہ السیاسيء کان عرف ان 
هناك مصاحف د ونت ایام النبي ولها قدسيتها وأهميتماء وان يعصرفة 
3 ن مصاحفٌ ا لصحابة |المعروفةٌ آنذاك كانت تنتي الى المدينة وسائر المواطن 
الاسلاميةة. وهو يريد ليد السب في هذا المجال ٠٠٠‏ لعلّيا العصبية 
القبلية تحت بعتمان؟ وليست هذه العصبية مختفيةً في غير هذا الموضع 
في كل حال ٠‏ فا لعصبية الاموية والعصبيةٌ العباسیة والعصبيةٌ العلوية كانت 
بادية وقد أخذث مجراها في الخصام والاقتتال والثورات حتی الدم الغزير ٠٠‏ 

تم ما هو موقف علي ؟ وقد ضع المحترتون على لسانه كل الرضی تماما 
اوت عو ما مع ابو بكر وعمر ۰ لقد" آخرح ابن‌ايي داود بسر 
صحبنع. عن سويد يد بن غغلة قال: قال علي : لا تقولوا في عثمانٌ الاخ ء 
فواللم ما فل الذي قعل في المصاحف رالا عن ملا متا“ ٠‏ هل رضی 
علي ھوحقیقة؟ ان لعلي, مصحناً E‏ وهر 
كما يجب ار وھ متشه ويد ید أو سواه وقد ات عنمان » 
فمل هذا : يوجب من علي سخطًا ام رض ؟ 


میم ی ی سس وس یه 
)۸( اس ي 4 الاتقان ۰۹7/۱ ۰ 
)٩(‏ نفس المرجع 1۰-۰۹7۱ . 


۱۷۳  ناش‌فنصم‎ 


١‏ لما ذا رد عشمان المصاحف لحفصة؟ ان ن الخليفة مروان ينا لحك سنة 
یل أن باه ها ا ها ٠‏ فلما توقيث أخدّها وأتلنها» 
وریہ “انما فعلت هذا لان نما فیها قد کب وف 
سس رو 6 فخشیت‌ان طالٌ با لناس‌زمان أن رتاک في شان هذه 
المحفی متا( ا مهف مس طلست 
عثمان » حتى یتصرف‌مروان هکذا؟ اذا كان كذلك»ء ضا صحةعلاقة 
9 صس ,+7 

الحقیقة ان اعتماد عثمار ن على جمع أبي بکرھو عمل ذكي » ٭ بل عمل 
سيا سي ماهر ٠‏ لقد كان يعرف انه اذا اعتمدٌ مصحف ابنمسعود مثلاً لكان 
أثار عليه تق السوربين رأهل يصرى الذين ن کانوا يقرأون شالت ا وك 
وبمصحف الاشعرى » ولكان شم عمل سایق في الخلافة ابي بكر وعمره وفسد 
كان یعرف بذکائه ان المسلمييٌ لن يختلفوا کتیرا اذا ما رُم من شان 
ائنٹینٹی اللذن ددا خطوات الاسلا م وفتحًا البلاد وأعلیا العمران ٠‏ 

تم أيضا ما هو موقف ابن مسعود من مصحف عشمان؟ ان د لائ لكتيرة” 
تشيرٌ الى عدم رضاءع لقد رف رفضًا قاطِعًا ما جنه عشمان» وقال: "کی 
تأمرني أن اتب قرا"ة زيد تي الوق الذى كث أفرأ القرآن سبعين سرد 
وأسمعه من فم النبي » وزید كان لا یزال في صلب أبيه يحمل لب الاولاد 


ويلعبٌ با لمکانس من ٠‏ ومرة أخرى قال ؛ ا رت 
من عمل انسان ۰ فعندما ہیں تقد اصیحت مسلا » كان زید ني أحشاء 
أت ۶( / 


5 اين‌اي داود ۽ كتا ب المصاحف ه ص )؟ ٠‏ 
(۱۱) نضرالرجع » ۷ ابن‌سعد ۲/قمم ۲ ص ۱۰۵ ۰ 
(۱۲) نفرالمرجم ء ص ۱۷ سطر ۱۵ ۰ 


٤ك‏ مصحف عثمان 


قد تکون هذه الاقوال المنسوبة الى این مسعود و یر 
صحیحةء ولكن عدم رضاه فيها واضح ٠‏ ومبرر عدم الرض واضح أيضا ٠‏ 
يكو هذا موقفٌ أبي بن کعب أیضاء ولكن لا علر لنا به على دج 
فيما الذين كانوا 'يتبعون مصحفه أظهروا عدم رضاهم برنضهم مصحف‌عثمان 
الذى حم على اتلافيكل المصاحف. ولا شيء يمنعٌ من القول بعدم رض 
یئ بد ليل ما وضع على لسانه من رضی ء ظنا ان في قلبه 
غير هذا ال 


ا ۷ 36 3 3 


ومع هذا كلهء ونم ات عثمان في توحيد الكلمة بين لمسلمیی 
وني توحيدر کاب اللهء لم تخل لیکن اساسهاه پل فق یق 
عثمان علّدھا اکٹرہ لان المصاحقالقدیبة گان یقروڈھا الناسٌ بیس 
وسهولةء ولأن بعضهم كان ن یحفظها عن ظهر القلب. رانا سس متا 
فليسٌ هناك من یحفظه» أو من يقرواه ٠‏ وليسفيه نقط لتمیز ا لحسروف۰ 
وليسفيه حركات لتعبين مواقع | لكلمات واعرایما ٠‏ وليسفيه حروف عة 
التعبيين طبيعة الكلمة وتسیزالکلمات المتشابهة بعضها عن بعض..: 

بهذا دخل في مصحف‌عتمان قراءات من مصاحف سابقةه وتصحيف؟ ` 
من قرا/ غير قرشیین أو مضریین أوحتى قیر مرب ۰ تكل شي" فيه یدعو الى 
القلق اذن ۰ وما يزيد القلق في صحة قرآن ن عشمان هو انتساب مصاحف 
قد يم وخاصة اليهء وذلك بعد متتل الذی آضفی سے یی 
الاستشها د.ا لملكرتي ٠‏ فبعد ان عرف الناسس عتمان ن ظا لما محتالا » عرفوه 
الآنّ بعد استشهادهء شفيدً! ولي طاهرا ٠‏ ويفضلٍ هذا أصبح لمصحفه 


دس مات مان ۱۷۰ 


5 7 و 5 ک9 7 2 
مان فريد ۰ وأصبحٌ كل قرآن مجبؤل بنقطة دم من عثمان قرآنا لا یضسدر 
بثمن ٠‏ وکل صاحب قرآن» لكي ينف بكتابه الى قلوب الناس» تسسبه 
الى عثمان ٠‏ وهكذا أصيعٌ مصحف‌عتمان سحرا أفاضّه عليه الخليفة"” 


الاموي عبد الملك بن مروان ووزيره الحجاج بن یوسف » كما سترى ٠‏ 


ومتا يزيد الامور تعقیدا اختلاف أهل الاخبار الس رین تسن 
عد د اغ التي ارسلها عثمان الى الامصارء تنم من بجا 
ات ومنهم سبعةء أرسل كل واحد ة منها الى قطر :"الی مكة ء 
والشام ؛ والیمن؛ والبحرين» والبصرةه والکوفة» وحبسَ بالمدینسسےة 


۰( 1( 
ءاحد ة٥‏ ۰ 


ثم ,لما ذا لم يعد عثمان راضيًا بمصحف زيد بن تابت الذي جس 
لأبي بكر وعمر ؟ هل من خلاف بين مصحفِ زيد, الاولء وما يجمعه لعثمان 
الآن؟ ثم لماذا فصل عتمان حرفا واجدا من الأحرفرالسبعة ؟ ون 
المسلّ به ان الله "أنزل القرآن على سبعة آحرف- فرأى عثمان آن‌یزیل" 
اة وان يعم الاک على عر عه فلم يخالفه اسر 
الصحابةء حتى قال علي : لوكت بویت مه لفعلتكما فعل ٠‏ “+ كانوا يقرأون 
القرآن ن على سبعة أحرفه فوع يم الشرٌوالخلانته واراد عشان* أن 
يختار من السبعة حرفا واحيدا هو ےت ویزیل السنَّةً ٠‏ وهذا 


ابيا ١‏ 
وا روب افو ہپ يد بن ثابت اا 


لكا نسأل ٠‏ ما هو الحرف الصحیح : بل ما هو" آفصحا لحروف 


(۳ ۱ سس ہی 2 5 ۰ 


١76‏ مصحف عثمان 


الستة؟ وأيضا : "ألا يعني اختیار ' الافصم " منها انه كان في النصوص 
السبعة فصیح وأنصح ؟ جح والمسلمون يعتقد ون بأن حروف القرآن 
جميعها هي في منتهی البلاغة والفصاحة ! 


٠‏ خاتمةالفصل 


ليست المعجزة احتيالا من الله على نظام ١‏ لكون وقوانينهه ولا احتيالا 
من الانسان على التاریغ ومسطیاته ٠‏ يستطيع الله القادر القديرٌ على تبديلٍ 
کل نظام دون أي مسكر منه علیه» ویستطیع الانسان الايمانٌ دون ان ينال 
هذا مان من حقائق التارخ کے ود ی سیت 
ویعرف الانسان معت معنى المعجزة التي تحدث مرة بعد مرة ٠‏ 

أما الذي لا آعرفه هو ما حدث في ناريج مو من معجزات 
فلا استطیع اتهام الله راو بحيلة» رف انهه بحسب القرآن» "خير 
ا لا امام الانسان بالايمان الاعى على حسابٍ وضع 
معطيات التا ریخ ٠‏ فالفرآن پسترف یکناب سايق علیہ وحتّد" بّغمن هذا 
الابما یوافق عقليّة المري ومجتدعه ؛ ولكن ا لمسلمین استحبوا الدخولٴ 
في عالم المعجزات : : معجزة الوحي والتنزيل» ومعجزة جمع الفرآن مسن 
صد ور المو'منين » ومعجزة تبري ر كل معجزة آمنوا بها ٠‏ 

فلا الله یعجبه ذلكہ ولا الایمان کل ذلك ۰ فیا المذهولون 
یط الارض بِمُمُدر السماٴ يريد ون لنفوسهم الاطمثنا » فکان لهمکلالاطمثنان ۰ 


(۱۰) الاستاف۔الحدادء القران. الكتاب ۲۳/۱ ۰ ۱ 
)17( سورة ۸۳ ؟ ۵ ه ۸ ۳۰ 6[ ۷ ۰ ۵۵ ود ۳ ۸۱ ۲ 4 ۰ 


دادن 


2 سب مر د 


VUR Kuk 


لا الوم السبادي 
نا ۔ وضع لاحن اعؤانية 
4ا خبط للماجن مان 
ی يخصة الترامءات 


/ 


۱۷ 


قام من المسلمين سن قال ۰ ان "ال العصر الأول ۰ کانست 
کتايتھم للمصحفب! لشريف سقيمة الوضع ء غير محكمة الصنع ٠‏ فجسائتر 


مه م ۶ 


الله الأولى مزیجا من أخطاءً فاحشة ومتناقضات متباينة في الرسسم 


والیجاٴ ٠٠‏ ( لذلك) وع في کتاية الصاحف اختلات كرفي وضع" 


الكلمات من حیث صناعة الکتابة ور ۱(۰) 


هذا كلام الواقم وا لحقيقةه ولكن النتيجةٌ هي ان الل لا يعجسزه 
حفظ كتابه العزيز سالِماً وسليما من المتناقضات والاخطاء والاختلافات 
والح ء وهو ا لقائل ۰ ”إنا له لحافظون ٠"‏ "۷ اختلاف فيه" و "لعج" 
وظلّ الله يقاوم الانحرافات والتبايناتٍ التي أصابت مصحف عثمان حتى 
جاء : بالحجاج بن يوسف ار * دهاترا لتاریر الستاترالذ ين يستبيحون 
ي اشاتان بی 


لقد قاو الله حتى الآن ضعف النبي ووه ذاكرتوء مضه 


حبائل الشیطان ود سای 5 رحفظ ا لصحابةٌ من كل ميل وهوی» وعصهسم 
بقد رته العاصمةه ودفع الخلفا“ الراشدين لص شتات المصاحف دفماء 
وأثار عقل عشان‌بن‌ان ليختأر من العروالسیمت "مش » وال 


(۱) ابن الخطیب ء الفرقان» ص ۷ ۵٩-۰‏ .۰ 
)۲( داگرة المعارف الا سلامية 11/1 ° 


نذا بن ثابت اختیار مصحف حفصة من جال مصاحف مختلفةه وجعتسل 


جاء الحجاج بن يوسف فا رتا الله اليه : اي السامين ٠‏ ضبط 
القرآن ٠‏ متا لحروف. - وشگلتا لكلمات ٠‏ را لقواعد ٠‏ وا سسوم 
الكتابة . ٠‏ ور لخن ورتم - کل شي" نع الجاع أصبح مستویا مستقیاه 
وکل ما یت ا لی القرآن ر بصلقرضبطت رسوله وتوا نيه ہے یمود بمد 
الآن مجال لأي اختلاف في کناب اللم العزیز ۰ ان بعض الاموره‌عسلی 
ما یبد و» لن تستقم بد ون قوةٍ وبطشٍ وسلطان ٠‏ كان الحجاج لما ٠‏ 

ما كيف وصلث حال القرآن الى الحجاح فهذا من آمور البحث ٠‏ 
وكيف تدخْلٌ الحجاج ليضبط المخا لفين؟ فهذا أيضا من مل رال 
عصامیین ١‏ وله هو مسر التاريخ في كل حال ٠‏ وهولن تستعصي عليه 
حالء ولن يترك كتابه لعبة بأيدي العابثين ٠‏ ا 

ان ممجزة الك الي عنب‌علی ید الحجاج لن كى الاخ تی 
ال المعجزات٠‏ ولن یسل ما ممه الحجاج ببطثيه وسلطانه من صعوباتٍ 
جد ید ژ وتصحيفا تكثيرة ٠‏ ولهذا تعد دت » بعد عصر الحجاج » قرا٥‏ ات“ 
القرآن» كما تعد دت ۽ من قبل» احرفه» ومصاحته ٠‏ ا ی سان 
حصلت في العراق » وذ لك يسبب وضع سيا سي خطیر ٠‏ فلننظر : 


1۸۱ 


- الوچم السبادي 


ان وصولٌ عبد الملك بن مروانٍ .على خلافة الأمويين سنة 18ه/ 1۸۸ 
لوحام في العام الاسلاي ٠‏ ففكرةالعصرالرئيسةٌكانث آنذاك دض 
السلطةالركزية للحك الو یہی یلاس 
وتحطم كل , مخا لف معائد ر في الداخل ٠‏ عند عفر تکون ساعة الاصلاح مو 
یک تیم له لاف الرسدية لوت الاسلامية سی 7 2 


یز 


موحد | مضبوطًا بحرفه وره وترتيبه في جميع الامصار ء 

وكانّ لعبدر الملك شخصیتان بارزتان : عبید د الله بن زياد (+ ۷ ۱ه) 
والحجاج بن بوسق التقفي (٭ ۰۲۱۰ كان الأول حاکن على خرسّان‌وسجستان 
وبلادر ما بین‌النمرین۰ و" یسب اليه انه مر رجلاً فارسيّ الاصل باضافتر 
الألفالى ألفي كلمة حذفت‌منما» کان هذا لاتب ينسخ :( الت ) 
,و «کانت) ولو ۱ 

وکا ن الثاني » الحجاج بن يوسف 4 وا لیا على الحجاز بعد تضاشه 
على ثورة مصعب بنر الزپیر وأخيه عبد الله» حاکن علی العراق شر 
بفتّن الوا رو والشيعة والساخطین ء فأخمدها وأرسلٌ الجیوش التي 
نتحث بای و وا لسٍنّد وعمان وساثر المقاطعات الاب زان وکا 
يرى:طاعةٌ الخليفة فرضًا دينياء فأدى به ذلك مع کترة الفتن الى القسوةر 


(۱) 1 ب نأ بي د أ وود » كتاب المصاحفه ص ۰۱۱۷ ونولد که ص ۲۵۵ . 
(۲) لامنسء الانسکلوپید یا الاسلامیة» ۲۱۰/۲ ۰ 


ساسم یفده خت مهد 


۲ الوضعالسياسي 


في سيا ستهء نکرعه الكتيرون وألصَقُوا باسه الم الكريمّة ٠‏ وكان متعضبا 
للعروبة» فقسا على الموالي » أحلّ اللغة العربية محل غيرها في الد وا وين ٠‏ 
ولا كثراالخطأ في ا قرالرآنر ود الن نصر بن عاص بضبطه و نان 


وخلال هذه الفنء في الداخل والخارج » نشط كتير من القراء 
وانقسوا فيما پینهم » بين مناصر للثورةه ومناصر للحجاج » واختلفضوا ني 

نصوص القرآن وقرا*اته وحروفم عراب ٠‏ وال ذلك مالك بن أنسالذى 
انتصر لقرانٍ ابن مسمود e‏ وکان ن الاضطهاد عليه من 
قبل الحجاج عنیفّاء وکذ لك على الذين أحیوا فرآني علي بنأبي طالب 
وأبي موسى الاشعرى ٠‏ 

ون هم العم في اخما در القن يدا فض ابل العمل 
الى هم راصلاح, :مصخفر عثمان وتوحيد الکتاب م لان تید الكتابٍ بخ 
حتف الى توحيةر صفوف نمسلمين » وهو الأمرٴالذی قام به القس ورقة بن 
توقل وا لبي محمد من قبل“ ومن بعد هنا عشان بن عفان » ۴ 0 
یوسف ؛ وهوعلى هذا النستوی» ۔لوفرۃ ذكائه وبطشه وتعصبه ٠‏ 


را ات اك وصعنبة جذاء في تتبع اللصاحفغفر 
المثما نية النتشرة في کل مکان بانتشا رامق ساب ار 
المتعددةء فان أهون الأمور كانه عند الحججاج ٭ ضبط مصحفوضان 
واصلاحه » فعزول » پذ لك» سار المصاحبه وثتوحد الأمة على ترا" 
واحد ة ٠‏ وليسٌ من وسيلة أخر 7 ۱ 
)۳( ا ا شراف محمد شفيق الغربال» مادة 


۹3 انظر الحيوان للجاحظ ٥ء‏ نزهة ۲۰ » ألقا لی للاما لي ۱ .٭ ٭ 


IAF 


انا - وضعلادا لجن العؤانية 


أما الحالة التي وصل اليما القرآن؛ حتى أ م الحجاح ء فقد کانت 
تدعوالی ال » فيا تسین واندرن ني اراد و 
فی کتا ةرا لمصاحفب اختلا فٌكبيرٌ في وضع | لكلمات"!؟ ٠‏ وقد عبر عنها أحدا 
المسلمين ب" تناقضاتٍ واضحة فاضحة" ۳ واعطی أمثلة على ذلك ”نل 
تحريف صيقة التوكيد الى صيفترالني« “لا أذ بحت (؟۲ » ویتل تقس 


الألف وزیا دتها بغیر موج : ا کا 5 ۰ 


۲ 

مہ بش وی يعض : ٠‏ “من نا المرسلين” 
(A‏ 

دون بعض: ˆ : ار لي 5 ویو ۰ 0000 9 
و ۱۱۳ کا N‏ بسطة” 
ا عئل عد قدا لالس تال "في بعض الواح 
واثباتها في بعضا*') . 
)۱ وفيات الاعیان » ص ۱۲۵ ۰ )4( سورة البقرة ۴ ۳۱ ؟ ° 
(۲) این‌الخطیب ه الفرقانه ص ۰۵۷ (۱۰) سورة الماگد 2 ۷/۵ ۰ 
(۳) نفس المرجم )١١( ٠‏ سورة فاطر ۳/۳۰ ۰ 
(4) .سورءة النمل ۲۱/۲۷ ۰ ( ۱) سورةالفتم ۲۳/۸ ٠‏ 
(5) سورة الفرقان ۲۱/۲۵ ۰ (۱۳) سورءة النسا؟ ۸۲/۲ ۰ 
(1) سورءة فاطر ۱/۳۰ ٠‏ (۱) سورء الاعراف ۷/ ۰1٩‏ 
(۷) سورة الانعام ۲4/۹ ۰ (۱۰) انظر : ۱۱۲/۲۳و] ۰۱۱ 


(۸) سورة فصلت ۱۲۸/۱ ۰ ۱ھ > و ۰ و۰1۳ 


۱۸ وضع ا لمصاخف 


"وا لناظر لهذا الاختلاف » الذی آوردنا بعضه» یری ان الرسشم 

القد ی يم قلب معاني الالفاظ » ويشوهها 2 تا شنیعا ه ویعکس‌معناها 

بد رجة تكب ر قارئيه وتحرف معانيه 1 وفضلا عن هدا فان فيه تناقضًا غریبًا ء 
وتنافرًا مُعيباء لا یکن تعليله» ولا يُستطاع تأويل ۲۱۲۳ . 


لو مو یت تحريفف في اكب 
.)1۷( 


المتزل : ذلك رأي عائشة في ن هذار سو تین 
و۱۸ ۰ 
الصلاة وا لمواتون الزكرة ن الذين آمنوا والذين ادوا 
.0 © م م 
وا لصا بشون * لت فا ككل العام أخطأوا فيا لكتاب” ٠‏ 


ورأي سعيد بن جبير تال : “في القران, أربعة أحرف لخن ... وقد 
0 مستقيمة عض القراء » مثل أبي عرو ویمقوب٠‏ ول ان بن بن عشان 
" المقيبين "ونا يعن يدنا وما خلفها رفم" وهي نصب ؟ قال : 


ای 

۱ وكان أبن عباس . يبدل القراءةٌ المشهورة بقراءته :ٴ و تستأیسوا 
.)۰( ۔(١۲٢)‏ ها و ۰ 

وتسلموا و " آفلم يتبين! لذین‌آمنوا و وص 39 بدلا 


من و تستاً ذئوا » أفل ييأس »6 وقضی ربك" 3 ویفول : “اتنا هي من 
سد پر سو ی ”مل نورا لموامن 
کمشکا ق بدلا من ٭مٹل نور 3 وقول هي تا ي الكاتبء وهو تعالى 


۰ ۲۲۷۱/۱ ابن‌الخطیب » سے و سی سی عن‌الحداد‎ )۱١( 
٠کكک٭‎ ٠٣ ا‎ (1¥) 

(۱۸) سورءة النصا؟ 1١15/6‏ ۰ 

- 1۹7/۵ 2 سورة الماکد‎ )۱٩( 

(۲۰) سورةالنور ۲۷/۲۲ ۰ 

(۲۱) سورة! لعد ۴ 

(۲۲) سورة الاسرا* ۲۳7۸۱۷ ۰ 


وضع المصاحف ۸٥‏ 


ا من أن يكون نوره مثل نورا لمشكاة” ٠‏ وخم بقوله : " ومما لا شك فيه 
ن کتاب المصاحف من البشر يجوز عليهم ما يجوز على سائرهم من السهو 
والغفلة والتسيان» والمصةً لله وحده ۰ وقد اختلفوا في عة الانبياء 
و0 ر فيا يتعلّق برسالاتهم فقط ه أمَا ما عداها 
تا كبان یب ھا ۳. 


هستذه ضورة عا ن سورد ا ا و اف 
فليرجم » مل 3 الى کتاب " حجة القراء“ات” للامام أبي زرعة بن زتجحلةه 
ہب گر ۷۰۸ صفخبه وعد را اعت نیزا ۱۲۳۱ ., 

ما السيوطي فیحصر أخطاء مصحف عثمان في " ستة قواعد : الحذف » 
والرياة قه ال الول وال 6“ الوصل ۵ سینا ایٹلُعائے؟' 
عن كل قاعد ةه ببین فيها ما في المصحف المشاني من تست 
بأشكال متعد د ةه خلا نا هوني اللغة العري أ ۲۳ 

ركذ لك الحجاج بن يوسف رف في أثني عَشّر موضعًاء کلمات, قرأها 
الصحابةٌ دل كلمات ء مثل : اه کا خر ول 
ےو ل ا لت ا ا لا ا و 
تج سان تسف يهال لا تجزی نفس عن نفس » و صفرا* لدة 
للشاربین ‏ بد ل " بیضا* لذ 2 للشاربين 1 و"ادراس وادراسسین * 


مت سک مامت بدل تج 


(۲۳) ابنالخطيب م الفرقان ۵-4۱ الفصل‌کله ؛عنالحداد ۰141/۱ 
)¢( حجة لقرا ات » للامام ابي زرعة بن زنحلةه تحفیق سعيد الافخاني » 
سسة الرسالة» بیروت » ط ٣٣‏ سنة ۱٩۷٩‏ ۰ 


(۲۵) السيوطي : الاتقان في علوم‌القرآن ۲/ ۱۷۳-۱۱۲ ۰ 


(۲۷) سورة المائد 2 ۲۸/۵ ۰ 


(۲۷) سورء البقرة ۸/۲ ٠‏ 
(۸) سورة الصافات 17/۳۷ ۰ 
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7 ضعالمصاحف 


كر ارت ا 5 0808 " بدل صراط الذين 
انتغل وبر و الا یق " الحي القیوم .)۳( 
TT). ۰ 7 0 ۳‏ . 1 ۰ 
یفسمون " بدل " للذین یو"لون » و" ارکمي واسجدي مع الساجدین 


بد ل " واسجدي واركعي, ا + و" تال تملة" يدل * متقال 


هو" للذين 


: -رم(۳۵) ہ و" تزودًا وخیرٌّالزاد التقوى” بد ل "وتزود وا فان خيرٌ الزاد 
5 .)1( ور 8 / > و ۳۹ ۳ 
اص > وأخیرا وشاورهم في بعض الامر" بدل " وشأورهم في 
(FY. <‏ 1 1 


وهكذا ترى » بعد جمع عثمان للمصاحف وتوحيدها في مصحفب 
واحد » كيف وقستر الأخطاءً والمتناقضاتٌ آحیانا» ريم حرص المسلسين 
على سلامة النص والحرف٠‏ كا ند جو کا 
ولما ذا قررعثمان توحيد المصاحف » ولماذا قال : آجد فيه( ني القرآن) 
ملاحن مُنْمْيُا العرب 27" » ولماذا تدخل الحجاج بسلطانه فتجرأ 
على اتلاف المصاحف العشمانية» حتى لم يبق منها الى اليوم مصحف 


(۲۹) سورةالصافات ۱۲۳۸۳۷ ۰ 
(۳۰) سورةق ۱۹/۰۰ ۰ 

٠ ۷۸۱ الفاتحة‎ )۳۱( 

(۳۲) سورة آل عمران ۲7/۳ ۰ 
(۳۳). سورة البقرة ۲ / 

(۳4) سورة آل عمران 4۳7/۳ ۰ 
(۳8) سورة اللسا* ۰7/6 ٠‏ 
(1؟) سورة البقرة ۱٩۷/۲‏ ۰ 


(۳۷) سورة.آل عمران ۱۰۱/۳ ۰ 
(۳۸) ابن اي اوود کاب المصاحف ه ص ۳۲ ۰ 


AY 


آنا ضبط الصا جو هاه 


بسيب هذا ا لوضع | لسي؛ للمصاحف العثمانية وسوٴ رتلاوتها » تدخل 
الحَجَايَ فاصلح ما أمكنه اصلاخه» وأتلف ما أمكنه اتلافه ٠‏ ولس الجمیع مع 
الجاج فساد القرا*ات » فطلب زیاد بن سمية وا لي ا لبصرة من آي الا سود 
الد ولي النحوي الشهير أن يضمٌ رده اصلاح الألسنةء وقال له ۰ "ان 
ور اه قد كيت اند تین ن ال فلو وضعت شيئًا يللاه 
به الناسٌ كلا مهم ويعربون به کتابّ الله" ٠‏ ۱ 
”اہی آبوالاسود آولاً لبعض آسیاب‌کان يراها ٠‏ فامر زياد رجلا 
ن یقعد في طريق آ 00 ار صوّه بالقرا*ة كأنه يقصد 
اسماع ابي الا سود ه ترا ن الله بر من المشركيين ورسولوٴ کو 
اللام ٠‏ فأعظ ےت وقال : ”عرز وجه اللم أنْ رآ من رت 
ثم رم من حيئه الى باق ونال ل “قد اد اق با مان را 
|| ن أَبْدَأ بإعراب القرآن ٠"‏ کان زر(۱۱ . ۱ 
ولکن » رغم هذه الروایةه بت نام نيبن يدا خر لمح 
أهو آبو الاسود الدولي آ م الحسن البصرى آم یحبی بن يعمرء ام صر 
عاص الليئي ۱۳ ؟ آلله آعلم ۰ وفي کل حال» جُری الاصلاح ء وقام على 
)0 الزركشي ء البرهان ۱/ ٠١۱_۲۰۰‏ ء الزنجاني تاريخ القرآن ا 


(۲) السيوطي ۱۳/۸ انظر في سيرة هرا الرجال: وفیات الاعیان 
٦‏ ايةالنهاية ۰۳۸۱ وسیرالنبلاٴ /٤‏ ۲۵۱ طیرھا* 


4 
۸ ضبطالمصحف العثماني 


وضع النقط فق الحروف المتشابية» والشكل فرق الحروف لتعسين مواقع 
الكلمات » ووضع الهمز والتشديد والروم والاشمام » ورشم الخط وحروف 
العلة:.. غير ذلك ٠‏ 


ومع هذا بقي في أ لقرأ, ن کلمات لم يَجْرَ عليها الاصلاح » في حين 

3 ن كلمات لح ني کان وَبقيثٌكما هي ي مكان ن آخرء فتجد مثلا 
كافرون وكفرون » وأنهار وانهره واطيعون واطيعوني » وسموات وسموت؛ 

مع د هذا الشذوذ بالالاف٠‏ لعل التصحيٌ توقّف‌في منتصف الطريق ؟ 
أو لعل في القرآن لمُتّیں : حجازية ونجدیة؟ أو لعل قدسية الصرف 
ات حبا سا المصلحین! وا لمعروف عن ابن مسعود توله : "جردوا القران 

ولا 87 و ۲ 

وخشية المسلمین زيا د ة شي؟ على القرآنء اعتمد المصلحون على 
استعمال الالوان : فان "الحرکات والتنوينْ والتشدید والسكون والمدا 
ا ات بات( ٠‏ راما الشكل فكان نا : فالفتحة نقطة 
على اول الحرف ء والضمةٌ على آخره» وا یس دنا جا“ 
الخليل (+ ۷۲۸۲۱) جعل یت شكلة مستطيلة فوق الحرف » وت 


0 
كن لك تحتهه والضم وأو صغرى فوقه ه وا لتنوین زيادة مثلها ٠"‏ 0 


ین اة الي ٣٣ھ‏ نو یی 
أو دائر 1 مزرکشةه دون عنوانر ٠‏ ولکن » في ! لمخطوطات الكرفية ه 


(۳) أنظر السيوطي » ۱۷۱/۲ ۰ 

(6) نفس المرجم 

)٥(‏ نفس المرجع 

(1) نفس المرجع 

(۷) ابنابي داوود » کتاب المصاحف » ص ۱۵۸ ۰ 


00 ۹ 20 


عنوان اق الدائرة ۰ وهو » كما ی مضاف اليها فیسا 

٠‏ وقد ا2 ابن أبي داوود عن النخعي انه كار ن یکره انب 

ay,‏ وكذا ٠‏ وكذلك الحليي يكرد کنا بة أسماء الستور 
وعد در الآيات وكتابةٌ الاعشار والاخماس يم والخوات ۸ . 


ويبذ و أيضا ان الا الان ية لا تتضمن أرقا تم الآيات ء مثل 
مخطواط المكتبة الوطنية بباریس رقم ۰۳۲۸ في مو تج ھو 
٦‏ و ۰۲۲6 وفي البدء كان یفصل بين الآية والآية خط منحرف » وفیما 
بعد فصلت بزخرفة علی شکل زهرقه وکانت‌غالب الاحیان مذهبة: كبا 


كان یوم بين أوراة ق المصحف آوراق من زهر الورد » اذ يسستحب 
وی و 


هذا التجدید في السحفه باضافة عناوينا لسور وعد در الا یات 
وحم «العرقات وا نع شی ارام الى أجزاء وأعشار وأخماس وأحزاب 
خر للا كان مدار جدال ا أواخر الجيل الثالث 
للمجرة/ بد اية ا لجیل العاشر للميلاد ۰ رکا ن الجدال ید ور حول راء 
وكانث السلطاتُ السیاسیة تحزم بالأمر وتجزم ٠‏ واختلفٌ ا لد تون في 
شرعيّتها وصو بيتهاء کا هم مختلفون حتى ايوم بشرعية طباعة اأمصاحف 
بخظرالمطائع و ار ان 
ففي یسیع انا ون ن المبا را در اا 
تفه ان ارم الضاق أن الي ور راي سا سنا تر 


(۸) السيوطي.» الاتقان ۱۷۱/۲ ٠‏ الاعشا ر والاخماس تقحیمالایات ۱۰ وه 


)۹( 9س8 ۱ ۰ 


٠‏ ضبطالمصحف العثماني 


لغییرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحد ةہ وائما هوتوقیف من النبي » وهو 
الذي هم أن کنو على ی المعروفة . سا ارلا تمئدي الا 
العقول ء ا ا سرا رخس الله به كابه العزيز د ونٔ سار ! لكتب 
الساوة ٠‏ نا أن کم القرآن معجز فرشل أيضا معجز "۴۲ . 

وللرسم ا لعشاتي في نفس الامام أحمد بن حنبل قد سية لا مجال 
جورع وهو نمی وا وأو أل فاو یا 
۰ وعندما سل الاما مالك عن امكانية تغییر الیسے 
المشاني آجاب " لا أرى ذلك. ٠‏ ولكن يكب على الب ِا لاو کا ال 
البيهتي :"من يكب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء و الذي کنبوا 
به 2 ى النضاحفه ولا يخالفهم فيه» ولا يخي رما کنبوه شيا ء ناتسے 
كانوا أكترعلماً واصدق قلبًا ولسانًا وأعظ أمائة من ©2357 ٠‏ 


أما القاضي أبي یکر الباقلاني فهو يجيز تفر الم العشماني دون 
خوف على قد سیته + وکن دی رد عليه وا ستشهد قي دحضر آرائه 
بجمهرءة من العلما* 


وني رأي | لمسامین اليوم بعض الشّفْئَة على العامة من الناسللذ ين 
“لا یستطیعون أن یقرو و | القرآن في رشمه القديم» فیحسن» بل يجب » 
1 ن يكتب لهم بالاصطلاحات ا لشائعة في عصرهم " رر و 
لا يستطيمي التخلص‌من‌قد سية الر بمالعشاني » لهذا فلا پبیجسون 
السفا*» بهذه السمولة» " لأن في‌الغائه تشهريمًا لرمز ديني عظسسیم » 
أجتمعت عليه | لكلمةء واعتصت به الأمة من لشقاق ۲(۰ ۱ . 
ا RET‏ ۰ (۱۳) آلسيوطي ۰ ۱۱۷/۲ ۰ 


(۱۱) 1 » الاتقان ۰۱۱۷/۲ (۱) الزرقانی ۳۸۱ ۸-۳۷ ۰۰ 
(۲ نفس | لمرجم» المقنع ۱۰ (ه ۱) 1 تھے A?‏ .۰ 


1۹۱ 


۱ رایعا- رخصة ۳ ات 


قضی الحجاج ء وني ظته ان کل خلاف حول المصحف تد ا نی 
جذوره ٠‏ وکن الناسٌء بعد موته» عادوا الى ما كانوا عليه من بي ضا ١‏ 
وا لخلاف ه الان» یقوم على قا“ مصحف | لحجاج نفنته» أى على كيفية 
قراءته ٠‏ وکا کل قاری“ دو جج اي 
امت فيه أو الاضلاح عليه 

" وتد ور هذه الخلافیات على الأغلب في النطاق التالي : 

- مخارج الحروف ء كالترقيق والتفخم واللر الى البخضاج 

0۶م الصراط بأُمالَمْ الصّاد الى الزای » ۱ 

٦‏ والاداءء كالمتر والقصر والوقف والوصل والتسكين والأسالة 
الاما : 


+ والرسمء کالتد در والتخفيفيه مل “ یفشی یی" 5 
و ” فتحت وبحت" والادغام والاظهاره مثل “تذکرین وتنذگرون ": والهمز 
ومد الالف » مثل "ملك وبالك » ومسجد ومساجد "» لتحمّل الرس| لنطقين ٠‏ 
>" والتنقيط والحركات النحویةہ مثل Ca‏ 
و “ارجم وا تلا 


)1( محمد عرّة دروزة» القران المجید » ص ۱۳۱ ۰ 


۲ ألقراءات 


آما الشروط التي حدد بها اسر سو وت منم ہت 
الخلاف ء فاریمة : التواتر » وموافقة قواعد. اللغة العربية» ورس ات 
العثماني » حم عند القراءة الی آحد قرا الصجابة ٠‏ 

ای سای تبريرًا من النبي نفسه لهذه الاختلافات » فقال 
الامام سب سی می البر وفیرهم من أئسة 
اكلام : "ان القراءات جميعها كانت رخص له في أول الأمسسره 


ماش يش على كتين اناس - فيل | 
5 .۳ 


بلغتي ری ید وہ کا 
جمعٌ الناس على حرف واحد من الاحرف السبعةء كما رأينا ٠‏ 

ورأى المسلنون أيضا للنبي تعريرا من عند هم فقال أبن فتيبسة 
ولوان کل فریقر من هوالا" آمر آن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده 
طفلاً وناشتا وکملا لاشتد ذلك علیه» وعظمت المحنة فیه» ول یمکته» الآ 
بعد ریاضةا لنفسطويلة» وذايل للسانء وتطع العاد کے 


آما القراءات فهي تختلف من حيث انتماء آصحابها الى اسان 
الاسلاميّة الكبرى» كما تختلف من حيث عد دهاء فمنهم من قال بسسیع 
قزاءات» ومنهم بعشره ونم برب عشرة ٠‏ 


(؟ دروزةه ص ۰۱۳٩‏ عن ابنالخطيبء القرقان» ص ۱۱۷ ٠‏ 


)©( تأويل مشک لقرآنء ص ۰۲۷ النشرفي القرا*ات العشر ۲۱/۱ ۰ 
براهیم الابیاری» تاريخ القران » ص ۳ ۲ ۱ ۰ 


ألقراءات 11۴۳ 


۰ وشيخ القراء في !لمدينة كان ”.نافع المدني (* ۱٩‏ (ه) » وفي مكسة 
”ابن کتیر (* ۲۰ ۱ه) » وني البصرة ˆ زبان‌بن! لعلا" المازني (* > ۱۰ه) » 
وني الشام "این عامر الدمشتي ”+ ۱۱۸ه) » وفي الکوفة "عاصم ين آبسي 
النجود + ۱۲۷ھ) » وهکذا الى آخرهم ء:کما هو معروف ني الکسیسب ۰ 
نٹ جو بالتفصيل فليقرآ مثلا کاب "حجة الفرا*ات" للامام 
۰ ومن المعروف ایضا انه كان لكل قاری ,ٍ تلامی_ذ » ۱ 
آخذ وا اع طرش اتاد والاداء ر والتجويد . 

*هذا غير قرا“ات أخرى لا عداد لها سميت " شا" لشذوذها 
عن اللغةء وعنا آجمع عليه المسلمون ». ولتغييرها للالفاظ والمعاني في 
كثير من المواضع ٠‏ وقد بلغ من هذه القراءات والاختلافات ان | الآية 
الواحدةء التي لا يُختّلِف في النطق بها ولا في معناها اتنار ن اقد 0 
الاختلافٌ في روایتها الى عشرین أو ثلائينَ أوأكرمن ذلك ٠ ٠‏ وقد بلغت 
هذه الطرق تسعماية وثمانين طريقاً للقراءات العشر فقط :277 . 


و OC‏ وھ 


7 وم يقتصر الغلا في القرا"ات وحسب ہ بل تعداها اوت 
ال یات وكيفية فیمها ٠‏ ومن هذا القبيل قالوا ب" اليح وا لمتشابه" فنسي 
القرآن . ٠‏ وهذا یعتمد على ما جا في الکتاب ؛ " هو الذی أنزلٌ عليك 

و ووم 26 


الکتاب » منه آیات نحگنات هن ام الکتاب » واخر متشا بات . وقام 


(ہ( انظر : صفحة ۱ ۵ ۷۳ حيث تجد سيرة کل قاری“ مع تلامیذ م ۰.۰ 
)٦(‏ انظر : الحداد ء القرآن واكتاب ۱/ ٢١٥۲ء‏ عنالفرقان لا بن ا لخطیب. 
)¥( سورة آل عمران ۳« لا ٠.‏ 


۹٤‏ المتشابه 


من بين المسلمين من قال: *۱ ن القران ن کله نحكء لقولو تعالی؛ .کاب 

احکت آياته " ومن قال : + “كله متشابه» لقوله تعالی : ١‏ کابا مت ابا 
(A).‏ 

مثاني ۰ 


وتحد ید "الح" هو ”ما قوف المراد منه"» أو الات 
على معنا ناء بوضو لا خفاء ند أوأيغا "ما لا یختّمل من التأویسل الا 
وجما راحدا*۰ وتحد ید "المتشابه” هو “نا اه کے ا 
الساغة وخرج الدجالٍ والحروف االمقظطمة في أوائل السور”» أ و “هو 
الذی یخلو من الدلالة الراجحة على معناه"» آوآیضا "ما لا درك 
0+ 

واختلفٌ المسلمون فيس یعرف المتشابه ٠‏ أهوالله وحدّهء من قوله 
تعالى : 0 1 اا "الراسخون في العلل 
والواقع أمورا متشا بهة یعرفها الله وحذهء وأمورا | يعرفها العلا“ 
الذين ساد الاجتهاد والتأویل ٠‏ وما لا يعلمه الملناء ملاعل 
الساعة واليوم الاخير ا الہ دري الدابة كلم ما في الا رحا ومعسرفة 
المستقبل وساعة الوت" "ای منوط با للع ود 

تا ما یکن للعلمائ مرف فقد اختلفوا فيه ؛ اختلفوا في ضفاتٍ 


الله التي تشبّه ذاتٌ الله با لشره. کقوله : "رم على !مرن ا 
(r‏ 


و یبقی وجه ر 0 و" ید الله نی ایدیت ۰( ه وفیرها ۰ فمنهم 
(۸) انظر السيوطي ۰ ۰۲/۲ ` 
)٩(‏ تفس | لمر 


(۱۰) انظر سورة لقان ۳۸/۳۱ ۰ 
(۱۱) سورة طه ١‏ ؟/ ۰ ۰ 


ا لمتشا به 11° 


من أمن بها کا هي کش يدها الى له م 0 توا* 


و ٣‏ ھ۔ 4 
مجهول ه والسوٴال عنه بدعةه ات سو ع٠‏ أخرجوه عتي 8 


ومنهم من ذهب في تأويلها حتی یلیق معناها پذات‌الله» نفسروا 
مثلا “آلا ا پر رہ ا کت و" الوجه" 
هو ذات الل يل . خف مولا في ال 
بعضهم ببعضء ونشاً عن خلانهم الو في الاسلام ۰ فکانت هید" 
والجبرية والقد رية ية واالمعتزلة والصفاتية وعلماء اكلام ضيرم 7 

0سٗ0( وجودر | المتشايه حكمة ما بعدها 
حکمةه فیقول الشیخ صبحي ا لعمالح مثلا ؛ "لمل اشتعال القرآن الى 
المتشابه وعدم افتصاره على ال وده أن ن یکو حائزًا للمزؤمنين على 
الاشتغال بالعلوم الکیرة :التي تقدرهم على ۲ یم الایات المتنسابيات » 
يتلصو من ظلمقالنقلیدرہ ویقروونٌ القران متد رین خاشیمین می 


3 26 6 36 1 ۲ 


وقام م ایضا من بد بين المسلميق من يتعرض للقرآن» بعد اصلاحنه 
وجمعه وضبطه » ویعبترون عن مواقفهم بتعاييرٌ مثل مثل : التحريف وا لتصحیف 
والتبد يل والاقحام والزيادة وا لنقصان ۰۰۰ وفیرها ٠‏ فكان منهم من یل“ 
(۱۳) سورة الفتح ۱۰/6۸ ۰ 
)١4(‏ السیوطن"؛ الاتقان ۲/ ۰۱ 
.)٠١(‏ نفس المزخم ۷/۲ ٦‏ البرهان؟/ ۴۱۸۲-۰ 
۱1( ایت 7۲ء السرهان ۲/۲ ۸ ۰ 
(۱۷) الاتقان ۷/۲ و ۸ ٠‏ ۱ 
)1۸( الشيخ صبحي الصا لح » میاحث ۰۰-ص 4۲۸۲ عن‌الرعان ۲/ ‘Ye‏ 


20 ها خن مس درو مره دیما وک ) 


بالقرآن على وجوهه» ومنهم مَنْ رقض منه كثيرا من السور والآيات ٠‏ 
00 الت تری في الله الصلاخ المطلق» ترفض أن يكون 
في القرآن شتائم ولعنات » كما هو الحال في عداوة النبي محمد وأبي لیب 
ر مرأته حمالة الحطب ء رده افو و ا ی 
الشتائم لا تليق ٦‏ بحال من لاله فرفضها المعترلةه وقالوا 
بان اضافات بشريّة حد مث في القرآن ۲۲۳۱ . 
والمجاردة آنکرت أن ن تکون سورة یوسف من القرآن » وتقول .انها 
في حقيقتها را لا تليق باليحي ء دح و 
القران . فهي بالتالي اضافة بشرية على كلام 


۴ 


و 5 
والعبا دية يشتكون من عثمان ویتّننونه یتصحیفا لقران وتحريفه 

من أجل اباك ان ٠ Ok‏ وکذ لك بعضشيعة علي وقد کانوا 
کر تجا على ا لقرآن ع واتموا عثمان بحذ فوكل ما يمت الی‌علي بن أ ي 


طالب بصلةء وأوجد وا لذلك لفظءً " تبديل : في القران “2557 . 1 


ریما یکون انتقاد الفرق لمصحف عثمان واصلاح ا لحجَاجٍ مفرضاء لمات 
سياسية ومصا لح شخصیق ولكن ال الصحیع لا بد 201202 لان 
التاريخية التي » با لکشف‌عنهاه قد تكو جارحَة في جق کلام ا ولکن ‏ 
لا بد منها.لاجل حق الله : 


Goldziher, Dogme, .م‎ 163.)۱۹( 

NSldeke, Geschichte des Qorans, II, 94۰ )۲۰( 
60102 ., انظرالشهرستاني » الفلل‌وا للحل ۹۰ء 162 ,»ع0‎ )۲1( 
Masaignon,y 881183, 242 et n° (؟1؟).7‎ 

11810۵1۵, 6.0۰۵۰ I1,94... (TT) 


9 ٔ مد و ها و 


آلاتحام ۱۹۲ 


من حق الله أ ا عن تید یل الآيات الذی جری ني الور : 


فلما ذا خت آية 11 في سورة ۲ في | لموضع أ لذىهي فيه » يما" هي ني 


السورة ۸) آية ۷ في مكا نآخر؟ ویبد و ان هذه الاخيرة هي 
ولماذا آية ٤‏ في سورة ۰ وهي بد ون نظم ولا فافیةه بل كأتها تقسیر 

للآية السابقة! وكذ لك آية ۳۸ في سورة نگ فهي اتحا. م علی انس زادها 
عثعان لتبریر خلافته غلى حساب ۳ د E‏ 
مقلخنة» لا محرفة فقط کا يدعي ی 0 : 


راد 


تم لن انت سورة” “النوين شیمیة ‏ بمتد تاه نان 
سورئي "اند" و لحلع" الوارد تين في 000--2 كيب با 2/ 
مسعود لا یَظن بزیادتهما» راضحا با من خر منالشَخابٰةا 3 
أن آبة الجر وقد الها صر وحدءة هل یوعذ بيبا والشاهد علينًا 


رجل واحد"» فيما اتفق السلمون على اثبات الآية من جملة شهود! الخ... 


. آلحقيقة ان مصحف الُجاج 2 من الم والرفض ٠‏ فاختلاف” 
المسلمین فيه خير دلیل ۰ ونا ایجا د نظریات ء-خثتل مود و 
وا لتمییز یمن ۳ والمتشابه* * وین الناسخ والنسخ 

بعض السور والآیات٠<‏ نے تبریر ليما لم ینم" فيه الخجاج رت بقي 
ارم کاب ایمان, لا ي يمسه الآ النطمرون » قات سيظل عند اللؤرغين . 
موضوع بحثٍ بحق لا بح فلق التثبت من ن أساسايه ٠‏ 


085885978۰+ ê et. la fin ‘dû monde, .م‎ 151.)19( 


و راز ی عم ارهز مسب هب مت خیم اف هه وت 20 1/ 


خساتمے الفصل ۱ 
۳ على اصلاحات الا يعض لباقت : اتا أتلف سروان 
ابن‌عبد الملك مصحف حفصة؟ أرب خشیة أنيكونفيها م لیسئي الصصف 
(To).‏ - 
العشاني ؟ ٠‏ ولما ذا ۳ يبق ات اليوم ية نسخةرمن مصح_ف 
عثمان؟ وهذا ما .يقوله المسلنون أنفسهم : ۳ نا لباحتٌ ليتسا “لين کو 
اليضاجفالعثمانية الآن؟ ولن خر بجواب شاف على هذا دہ 


وهناك رواية تقول " بان المصحفٌ المتداول انما. هو مصحفالحجاج 
وجمعه وترتييه ۰.. وان لحُجاج قد جمٌ المصاجف المتداولةويماحفٌ عثمان 
با + وھ نظريةُكا زائفا الذی, جحلا لجُجاج بنیوسف الثققي 
رجا ف ورد لش صبعيبتوله :"ان كازانفا لا يتور عن 
المجازفة بالق ۶ صبياتي, ۷ يوافقه عليه عاقل الا و 

لا یعنینا هذا الخلاف کت بقدر ما یعنینا التساوول: لماذا لت 
الحجاج ال العثمانية؟ لوكا مصح ف الحجاج موق لمصحفيعثمان للا 
تجرآ الحجاج على ذ لك ٠ ٠‏ وفي لتلافوصمویات جمةء إن ا لجهةقدسية 
التصاحفه وان ن٥‏ لجهة ند رةا لورق و" الق وانْلجهة انتشار المصاحف 
فيا لبلاد الاسلامية - ٠٠‏ فل لیکن ادل نمن‌صعواترا لاف منجية > 
وأهمية الاسباب الداعية الی ذلك منجهة ثائيةء لما أقدم الحجاجح على مثل, 
هذا العمل يخال من الاحوال ٠‏ 


(۵ ۲ انظر بلاشيز» E‏ ا مت 

(1؟) الشیخ صبحي » آمیاحت۰-۰: ص ۸۷ دروزةة القرآن رالمجید » ۶۸۳ 
(YY)‏ محمد عزة دروزة» ۔القرآن نالمجید مص ۸۲ رپ 

(۲۸) کازانوفاء المرجم المذکور ( بالفرنسیةا:٭. ص۷ 

.)4( الشيخ ضيخي الصا لح » مباحث ن علو مالقرآن » :ص ٠ AA‏ : 


١11  لصفلا خاتمة‎ 


هل اتلاف! لحجاج كان يسبب ضيط مصحقبعضان وحسب؟ أى 
هل كانت عملي الأعرا ب والأعجام . هي الداعية لهذا الاصلاح فقط ؟ لیس 
الأمركا یبد و! بل هناك سبب جوهري» هواختلاف المصاحف ہمخھا 


اس 


عن بع بد وخا جداه بل هو “نناقضات واقحسة 
۳۳ ۳ 


رهناك اکر من خلاف وتناقضات : : هناك " آیات المائدة ویوصسف 
والزخرف والحديد لم يقرأ بها:أحد من القراء» بل القرا*ة المشهررة 
هي كنا برها الحججاج یں ٠‏ ليس الخلاف ادن نا على بع ضكلمات 
بل هوآبعد من ذلكء ا مجال صعتروجود بعض الآيبات 
ویعض السور: ۱ 

وأخيراء کیف‌صحح الحَجَاج مصحف عثمان» واقتض لتصخیصه 
اتلانه ؟ ثم استبقی فيه غوامف لا حص لها ؟ هذه الغواضف ضن رای 
لها المسلمون حلا في القرا"احرالسيع أ والمشر أ والاربغ عشرة ۰ وهگذ! ٠‏ 

فالأمرعود" على بد“ : لقد حلص عثمان من " الاحرف السبعة” الي حرف 

واحد » لصا اي من "| لحرف الواحد "الى اصلاجه وتنقیحه». تم 
هذا التنقيح والاصلاح أفضيا الى غمض كتير ٠‏ وهذا العْضٌ الكشير 
أو *الثراءات الات التد ده أا" ۲ 


(۳۰) ا بنا لخطیب ٭ الفرقان» صد ۷۱ ۰ 
)۳1( نضرالرجع » ص ۲-۰ د ني | لحوا شي 


۰ خاتمة الفصل 


یبدوه بعد کل هذا الغمض» ان معجزة القران ن تکمنء لا في 
المصحفِ واعجازه» بل في تقبل هذا الغموض ٠‏ ان التسلم بنا فع له 
اسان ومن بل | لخليقة روان بن عبد الملك» ومن تبّله عثمان سر 
وأبو بكره هو أمر یدخل في الم المعجزات من بابه الواسع 

قد لا يحتاج الله» لاعلان رسالته وانزال وحیه» الى مثل هذه 
المعجزة الكلاميةء يقدرما بحتاع الى تفوس تتقبْل هذه السمجن زة 
الطريفة٠‏ واذا ما كان الانسارث بحاجة الى اا رشی لین من 
ايمانهء فهو لا يقرر الشكلٌ الذى به یتجسد الله ۰ في الاسلام اقرار 
بتجسد الله في کتاب » ان على کتیر من المسلمين أن ن لا یقبلوا بهذا 
النوع من التجسد . لقد عَم على ١!الموحيدي‏ ين الدروز أن یظهر الله في 
کتاب ویتجسد في حروفه» وعم على العلویین ن النضیریین أن روا الله 
يتات هل بن سريف ان وكلماتهء. لهذا اجب الدروز على اظمار 
الله في انسان هو “الحا بآمر الله“ كما أ جم التصّيريون على اظهسار 
المعنؤية الالهية في " علي ب نأ بي ظا لب" ٠‏ 


ويخشى على السامین الستيين السّلقيين امم أن لا يكتفوا 
بمثل تجستد الله في کاب من كلمات وخروف + فموضوا عن هذا لتق 
الالمي في تجسدء القرآني پرد الاعتبا رالی حامل الرسالة والوحي » 
فرقعوا عمد الى مقام یا یکین الما" فاعتبروه فوق البَشّر 2 
له الذکری والاحتفالات" والاعیاد » في الوقت الذي قال النبي عن نفسے 
بائه بش ركسائر الناس ء وبأن الاعیاد والاحتفالات الطقسية إحياء لمراسم 
الوثنيين وعبّادٍ الاصنام وا لمشرکین ٠‏ 


مادام" 


4 +م ۷ 
ج الا اتن 


ER 
آیا۔ اعازآساویبلتران‎ 
0 انا یکلم لن‎ 


مقدمةالفقصل 


۳ ايمان المسلمين ان “المعجزة ای خارق للعادةه نري" 
بالتحدې» ھک : وهي اما و وام عقلية ٠‏ واککس ود 
معجزات بني سرائیل کات حسيةء لاد وقلع بصیرتھم ٠‏ واکتز 
معجزات هذه الأمة عقلية» لفط ذكائهم » رکال انیم + ولأن ه هذه 
الشريعة» لما كانت باقية على صفحات الدهر الى یرم القيامة؛ حصت“ 
بالمعجزة العقلية الباقية» ليراها ذوو البصاثر . 


“ان معجزات الأنبياء قرو بانقراض , أعصارهم + ۳ يشاهذها 

الا من حضرها ٠‏ ومعجزة القرآنٍ مستمرة الى در القيامةه مره العادة 

فی اسلوبه وبلاغته وأخباره یالمفیبات؛ فلا يمر عض من الاعصارالا یمر 
شي" ما خر هه سیکون يدل على صحة دعواء +" 


لقسد جاء القرآن معجزةٌ في كل دي» : في تحتريه الأنسٌ والجن 
على أن يأتوا بمثلوء أو بمثل سورة منه» وني اسلوبه البليغ » وني آخباره 
عن المستقبل» وعن قصص الاولين وسائر المتقد مين » وعن الضمائر من غير 
أن يظمر ذ لك منهم بقول أو فعل»ء و ما ید اش ای 
والترصيف ٭ وني لت لیف لخا بكل عل بحيث نج فيه كل في في مرتبتو 
العلیا في اللفظ والمصنی 4 وني له وصحةرمعانيه وتوالي ساعد اقا 


(۱) السيوطي » الاتقان في علوم ا لقرآنء ۲ سس ۱۱ .۰ 


وني علم البیان الذى یحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى ون تعقيده. » 
وني فصاحته وبلاغته» رفي صرف الناس عن معارضته» وني خسن تأليفيه 
وا لتکا م کلب ووو ایجازه وبلاغته الخارقة عاد المرب » و ليحي 
الوحت ولا سلوب ال الاك لا سا لیب کلا م العرب » ولم یوجد 
قبله ولا ده نظيرٌ لهه والاخبار با لمغیبات» وا اب بن اخ 
القرون السالفة الم الیائد ة رالشرائع الد اثر جوا ۱ 
نشا عل الاعجاز منذا القدم ۰ وضع نيه السلبون الب » یا 
ما وصّل اليناء وها ما لل يصل ۰ وقد یکون الجاحظ (+ ۲۰۰ه) أول. 
من وضع بحدًا فیه» في كتا ب آسماء “نظ القرآن"»..أشارٌ رالیه في كتايه . 
”الحیوانٴغ ثم محمد بن يزيد الواسطي (+ ٦‏ ھا وضعٌ كتابا في ` 
" اعجاز زالقرآن " » لم یصل اليناء:. ثم الرماني (+ ۲۸۹ه) في "الاعجازءٍ 
وا لقاضي أبو یکر الباقلاني (۰۳۰ھ) في " اعجاز القرآن"» وبد القاهسر 
الجرجاني (*. ۱ه) في ' دلائل الاءجاز* 


وللمسلمين المعاصرين أيضا أبحاث لااعد لها في ھذا ااك 
وأخصهم السيد رضی + والاما م الشيخ مجمد عبده» وسيد قطن فی کتا به 
ای پور والدكتور مضطفى صادق | لرافعي في * اعجاز 
الفرآن * ٠:‏ وفیرهم ۰ وقد رقرهولاء» بالاضافة الى ما عني به الاقدسون » 
على سحر ا سلوب القرآن وجرسه وایقای وموسيقاء وفنو التصويري النبيل ٠‏ 
كنا رر ضیرم على اعجاز القرآن في العلور الحد: يثةء کا لطب وا لفلك» الخ ٠‏ 
وسنتوقفٌ على معجزة الاعجاز ز القرآني في جميع نواحيها القديمة والجديثة ٠‏ 
9 السبوطيء الاظانء 111/5 7 :حيث پسرد آرا* الد ین 
آمثال : بن عطيةه والمراكشي » والاصبهاني + » والامام الرازی» واپ 
یه والزملكاني ء وا لنظام ,6 ضرم - 


نك اجازا نالرت 


تي معتقد السلنین ان الرن نز بلفظه وحرنع ونعناءء أى بل 
وأاسلویه وعلومه ٠‏ رکا نجد عنم بعضٌ الخلاف في ذ لك» ري 
تج لية : فمنهم من یقول بان الله انز المغنى علق جریلء وججریل 
لقنہ محمٰدا بلخم واسلوبه الملکیین ء + ونمم من يقول بان.البي صاغ” 


معانيه بلغته واسلوبه اللضریین؛ وهم » آخیراء من يفول بان الله صا 
پلفته واسلوبه الربانیین ٠‏ 


وهذا | لخلاف » علی 3: قدمه » لا یعتد به» لأن جمیع نا في القرآن 
كله من عند الله "کل من عند ربنا” سا" لا اختلاف نی[ کہ ولا ع 
0 ولیسٌ لأحد د یستطیع ان يخر فيه حرفا واحدا ٤‏ ان "8 تبذ پل 
لكلمات الل ؟) و لا مبقاللکلای ۳۳ ... ولان متا لا ال 


في ذ لك فليس هذا الا من قبيل زرع الشكوك لدحضها + 
والحقيقةً هي + كما جاٴ في القرآن نفسهء ان ن الك له نو 
وي ا أنزله على العرب قراناً میا لملم بین أ٢‏ ؟ء واتزله 


(۱) سورة آل عمران ۰۷/۳ انظر : القص ۳/۲۸ ۰ ۰ 

() سورة النساٴ ۸٤/۸۰١‏ ۰ ۱ 

(۳) سورة طه ۷/۲۰ کو ار ۰ FINK‏ 

.. ۲۳۲۸۰۲۳/۳۰ ۰۱۲/۲۳ : سورة يونس ۰11/۱۰ انظر‎ )٤( 
5 سا فا ہی تی‎ ۱۰۱۱۵ /٦ .(ه) سورةالانعام‎ 

۰ ۱٩۶/۲۲ ۰۱۰۳/۷۱ : انسظر‎ )٦( 

ف ۰۲۸/۳۹۸۲۸۱۲ ۰۷/4۲ ۰۳/4۳ ۱۱۳/۲۰ ۰ 


٦‏ اعجازاللغة 


aS‏ ۱ ٭ لقد آنزله الله على تحمد محر 
١١‏ 


را القرى( مكة) ربا > حَولها' ٣‏ مره لسائه لیر به | لمتّقينا 
بسیب ذ لك» آخبت‌الاما الشاففي ا ریز اعد دبلاک 
آبو بكر الباقلاني وأبو فارس عدم وقوع شي رفي القران من غير لغة العرب٠‏ 
وقد شد د الشافعي النكير على القائل بذ لك ۰ وقال أبوعبيد انّما أسزل 
القرآنُ بلسان عري مبين ء وس الع ا 
وقال أبن أوس: لوکان فيه من لغة غير الكَربرشي لتقم توفي أن 
العربّاتما عجزث عن الاتيان بمثلوء لانه أتى . بلغات لا ي 0080 0 


ولئن وقع في القران ألفاظ من الفارسية والحَبشية لبط وفيزهاء 


فان ذلكء بحسبابن جریر» من " توارد اللغات» فتکلمت بها العسرب" 

والفرنُ والحبشة بلفظ واحد ۳۳ ۲۲ + رتال غيره : "کل هذه الالفاظ عة" 
صرفةء ولكن لمك دري ا 0 ع وتال أبوالمعالي عزيزي بن 
عبدر الملك : "انا وجدث هذه الالفاظ ني لغةرالغرب لأتما اُوسے* 
سیر د الفاظاة ويجوز ا (المرب) سیقوا الى هذه 


۱ (۶ 


(۸) سورڈالرعد ۳۷/۱۳ ۰ 
)٩(‏ سورء الاحقاف ۱۲/4۱ ۰ 
۱۰ سورة الا نعام ۰ ابرا براه 4 ۱ انظر : ۷/۲ ۰ 
)١1(‏ سورة مرم ۹ انظر : الدخان ۵۸/1 ۰ 
)١5(‏ السيوطي » الا تقان‌ني علوم القرآن ۱ ۱۳11۳ ۰ 
)1( نفس المرجع ۱ ۰ 
ف لق نفس المرجع 
(۱۰) سو مد 
)٦٦(‏ نفس المرجع ٠‏ 


اعجاز اللغة ۲۰۷ 


ال ان یعض المسلمین رای في القرآن مات ا لكلمات من غير لغسة, 
العرب ۰ وقد خن أبنجرير عنأ بي ميسرة التابمي الجليل قال : "ني 
القران من کل لسای۱۷(۰) » ومثله سُعید بن مُیبرہ مب بن مه 
خیرم ۰۰۰ وني رام ان الحكبة من تو هذه الالفا ظ فيه» * انه حوی 
علوم الاولین والاخرینء ونباً کل شي“ ٠‏ فلا ب ان بقح فيه الاشارة الى 
أنواع اللغات والألسن لیم احاطته يكل شي ' ۽ فاختهر له من كل لغق 
أعذبها راخقما واکترها استعمالاً للعرب سے 

وقد صرح این النقیب بجواز وجودر آلفاظ آعجمية ني-القران » فقال : 
من خصائص القرآن على. سا؟ رک الم الم التي نزلث بلغةرالقوم الذين 
ىك مليهم ء ٠‏ لم ينزل نيما شي * بلغة غیرهم » والقرآن ن اتون عل جسن ر 
لغات العرب ه وأنزل فيه بلغات رهم من الرومر وا لفرس والحبشة سي 
کیر ۲۱ -- الي امین برل الى العرب والى كل اند ید شه 
eS‏ ن تباغ لجميع الناس» فلا بد أن ار ات رت 
لسان كل أمةء وان كا ن اصله بلفة تمه هو ٠‏ 


آم السيوظي فسلا مانععندّه من أن تكو بعض الآلفاظر اند 
وقعنث للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ لمجم الى ألفاظها ٭ 
فصارت عربية» ۳ مزل الفرآن وقد " اختلطتٌ هذه الحروف یکلا م العرب 
فمن قال انها عربيةٌ نهو صا دق * ین قال عجميةغصا دق ا +( 2۰ 
(۱۷) السيوطي.؛ :الاتقان ۰۱۳۲/۱ 


(۱۸) نفس المرجم ٠‏ 
)05 نفس المرجم ٠‏ 


۸ اعجازاللغة 


یسرد | لسيوطي جوالي مائة لفظة وارد ة في القران هي من لغات متعددةء 
فارسيةء وهنديةء وحيشيةء وقبطيةء ونبطیة» وسريانيةء وتبرانية» وبريرية» 
ويونانية» ہت ١ 1 (TD,‏ 
آنا ما جاء تي القرآن من غير لخة الحجاز النصّربة فكير ٠‏ وقد جاءً 
في کل بر أبي بكر الواسظي » تي کتا به "الارشاد في القرا*اترالعشر" ما يلي : 
في القرآن من اللقات خمسون لغة: لغة قریش وهذيل وكانة وخسم 
والخزرج وأشعر ونمير وقيسغيلان وجرهم واليمن وارد شنو'ة وكندة وتسم 
وحمير ومد ين ولخم وسعد العشيرة وحضرموت وسدوس والعمالقة وآئسسار _ 
وفسان ومذحح وخزاعة وغطفان وسبأ وان وبنو حنيفة وتسلب وطي وعامر بن 
صعصعة وأوس ويزينة وتقیف وجذ ام ويل وعذرة وهوازن والنمر واليناعة "117 . 
وي لوط یل من الالفاظ العربية غير الحجازیة!۲ " أء ركذ لك 
بن النجوزى في كتابة " فنون الاقنان ني القرآن ن با همدان " وقال 
ابن عبد البرفي "التمهيد” : قول من قال نز بش ریش معناء عندی 
ا فرشم يع اقرا ٠‏ وا لا لشيخ 
جمال الدين بن مالك : * نز الله القرآنٌ بلغة الججازيين الآ ليلا (* 3 . 
واذ! ابتخينا المقارنة بین لغة قریش وسائر لفات العرب لطالّ بنا 
اكلا م ٠‏ ولكنء اثباتا لهذا الموضوع الخطيره لا بذ من الاشارة الى بعض 


)°( السيوطي ء الائقان» ۱۳۷7۱ ۰ 

(١؟)‏ انظرالسيوطي ؤ الاتقانه. ۱۱-۱۳۷۱ ۰ . 

(۲۲) السيوطي نقلا عن الواسطي » الاتقانء ۱۳۰/۱ ٠‏ 

(۲۳) انظر السيوطي » الاتقان ١761١ 557١‏ حيث ينقل بعض إلا لفاظ ٠‏ 
(۲6) عن السيوطي ء الاتفان» Fa‏ ۰ : 
(o)‏ نفس السرجم ٠‏ 


اعجاز اللفة ۲۰۱ 


الفروقات + ان من جهة الادغام وآلفك » وان من جهة اعتماد النصب 
والأما له وان من جهة الممز وعدمه» : أو الثقيل والتفخيم » أو الأخفاء 
والاقلاب أو المد والتصر<<الن مسر 


وبالنتيجة» ان القول بان القران نزل بلسان عر ي مبین ۰ وبلخة, 
ا ترشیة صافية ا لاه هو قول جزاف ۵ بحوم حولّه یر منالشپهات. 
ولئن سنا بقل الا سطي بان "کلام قریش سمل لین واضح ».وگلا ۾ 
المرب وحشيٌ غریب "۱۲۲ ۰ فان ذلك يجعلنا نتساال من مدی نصاحة 
کلام القرآن ونلاغته اللغویة .٠‏ 


ولكثرة وجود لغاترعربية عد يد ة في القران» راح بعْض المسلمین 
والمستشرقين يقومون لغة القران بلفةا لشمرالجاهلی» لی استاس 


ہجوب وت و ۰ یمن هنا 
نتساءلء مع الحداد : أَنَزْلٌ القرآن بلفة ور جنم و سے ۲ 


ام قرىة لغة نجد على خلاف! لمتواتر ؟ 
بن اما ان لق لم يقل بها ١‏ 0 


1 


(۲۱) السيوطي 5 الا تفان‌في علو مالقرآن؛ اا ااا ۱/ 
-٩۱ /۱ ۰۹1-1 ۰۱ 7۸۹/۱ 0۸۹-۳‏ 
6۵٩۹-٩۸ ۸۱ ۸ ٠‏ ۸۱ ۳۵ (. .۰۰۰ 


(۲۷) السيوطي » نقلا عن * الارشااد" للوا سطي ۰ ۱۳۰/۱ 


۰ اعجازاللغة 


۱ أم آلفالبي » أو آلف الصحابة من بعدہ بين لغة ا لقرآن ولضحةٍ 
الشعر الجاهلي 3 كانت له الا دب والكلام الجمیل ؟ . 


کرت A a‏ ےت 


JE JE رر بر‎ ۶ 


في كل حال» اتناء مع المسلمين المؤامنين». آمام معجزة كل 
حرف من حروفالقرآن ء وکل کلم منه ». .وكل لفظق وتعییر ار . کل 
حرطم هوآية نی ہس ٠‏ وما " فواتج السور"» الوازدة في 
سبع وعشرين سورة :الآ د ليل قاطع” جازم على معجزة اللَة القرآنّة. 
وکل حرف من هذه الحروفالمتقطعةء کار“ في. سورة "القلم " » وال" 
في سورة ہی" والتحم "ني" الاحقاف" و"الجائية"” و"الدخان" و 
"الزغرف", و'الشورى” وقصلت” وغافر” وال في سورة "ص ٠‏ ء 
ویس في سورة یس و" ألم ”في ” السجد ة" و" لقمان "و ”الروم الع وت 
وأطسم ' في " القصص » وطس في "النمل ” ء وطس "في ۲ لشعرا»". و طه 
1 في مل و کهیممن في رم ٣ء‏ و ألر في الحجروا براهيم والرعد ويوسف. 
. وهود وبونس + و ألم في الاعراف » کل حرف من هذه الحروف فيه 
معحدةه لا يعم مرا الآ الله ٠‏ فکیف بنا E‏ تو دې 
شش الفا کر آد راک عقل كل انان ! 


O DE E DE‏ رز کر 


(۲۸) الاستاذ الخداد » القران والتابه ۲۲۳/۲ . 


آیا۔ إعاز شل التي 


.في ايمان المسلمين ان القرآن محجز في یاه ومديعه» ای في 
نظمہ وتأليقه ورصفهء وفضاحته وبلاغته » وضو زتعا يمره » وايجاز واطنا به » 
رتشا بیمه واستغاراثه» وحقيقته ومجازه» وكنابته وتعريضه» وره زانشايه» 
وشمره ونثره » ووزنه وواصله» وجمله وفرداتہء وسحره وموسيقاء» واختیارِ 
حروفه ووجوعہ وضمائره» ومقد به ونواغره» وعانه وخاشه» وجل ينه 
مہ وأمثالةء وأقسامه رازان . 


بهذا الا سلوب المعجز في کل شي * " تحدى القرآن فضحا" " العرب 
عارضتهء وطأولهم في المعارضةء ولكتهم انهزموا أمام تحتريهء واعلنسوا 
میم عن تلد 2 ملووا پم »را هويقول برها" ء وٴ لا 
ریپ ار ن المرب النماصرین ن للقرآن قذ سجروا> قبل كل د شي ٤ء‏ باس لوه 
الذى خاولوا أن يعارضره فما استطاعواء حتى اذا نيمو ركنا ال 
ونس قلويهم بتار و2502 ۰ وهذا. فا اي الخالصٌ کان "افیا 
ایا الاعجاز وخلود القرآن ن يا سلوبه الذي يلوو يُعلى ۔ .سا 
اعجار هذا ۲ کاب الگریم: الا مضه - ولقد فعل ابحرم هذا فعلے في 
۳ 
القلوب" 
(1) الشيخ صبحي الصا » میاحث ني علوم لقرآن + ص ۳۱۳ 


)۲( نفس المرجم » ص وہ 
)( نفس المرجع » ص ° کرک .° 


5 أسلوبالقران 

- لقد محر السلمین في معرفق"الوجوه والنظائر (؟2 ل 
وجد وا الا تسا نیع وها وأكثر وأقل» ولا يوجد 
ذ لك في كلا ٦7ھ۶۷۸‏ ا ومن أعدلة ذلك *الندی"» فموياي على 
و و وموياي مت "أي لملا : 
وا لرحمة والفتنة وا لری والقضاء والذكر والدعاء ٠٠‏ رفير ذ لك (*. 

E‏ وسحروا با لقرآن سے وی التي 
عام الأشياء» ٠‏ مل الم یتنس في .قوله ”لصح اذا برا ۽ 
ويجعل القذفٌ, والدمع للحقر والباطل ني قوله : ؛ بل نقذف بالحق على 
الباطل ء فیدمشه ناذا هو زاهق " باج يجعللجهخ مخصية آديية » 


لها اغا ردابت وخلجات عاطفية» فهي تشيق تشيق f‏ وو 3 
وهي ضا نتوین وهي فا تسا زانشمی(۱۱) ني و ”اذا 
1 فيها ( في جیم) سمعوا لها شهیقا وهي تفوره 4 


ال سی 


ات وسحروا القرآن يتزع * ”التشابیه "من آمور بختلفة مجبوصبت 
بعضما الى بعضء فيقول مثلا : کل العما یحمل ۳۹۶۸ نز 
هذا اكلام في القرآن هوني حرمان الحمارمن “الانتفاع بأبلغ نافغ مع 
تحمل التعب‌في استصحایه ۲۳ ۲۲ ٠‏ ويقول أيضا + “اننا مكل الحياة الدنيا 


0( الوجوه اللفظ المشترك الذى يستعمل أي اعد 6 معان » "وا لنظائز هسي 
الالفاظ المتواطئة المترا دفة التي معناهاً وأخد في موأضع كتينرة» انظر 
الاتقانء ۱۱7/۱ ۰ 

(ہ) نفس المرجع 

)۱( را 231 

(۸) انظر ذ لك في نفسالمرجع ٠‏ 


:روم هه شم وج ۰× ی دود سے تا 057001111101111 


02 : تہ 


سحر هذا القول : _ ان فيه عشر جمل رقع الترکیب من مجموعها » بحيسث 


لو سقط منها شي“ اختل التشبيه "ف لهذا ید اللي سس 
الاعجاز بالالفاظ ا لجامد ةما لاي من الابداعبالريشة ولا لوان ۱۹۳۰ 


2ء E‏ 5 ا 
٤‏ وسحروا بالقرآن يستعمل " المجاز اللغوي” الذى فيه يكون 


اللضظ ني غير ما وضع لهء مثل قوله. 8 * يجعلونٌ ای في آذانیم 
من الصواعق حدر الموت "17 1).ء ۽ ویستعسل “الجاز العقلي الذى يكون 
احد طرفیه حقيقيا دون الاخره مثل قوله ۾" 000 E‏ 5 0 


المسلمون انه ” لو سك المجاز من القرآن سقط مئه شطر الحسن 


)3( سورة التکویر ۸۱/ ۱۸ > انظر ٠‏ الشيخ صبحي ءمباحث٠‏ ۰ص ۳۲ ۰ 
)٠١(‏ سورة الائبيا* ۰۱۸/۲۱ نفس المزجع 
(۱۱) الشيخ صبحي الصالم » مباحث»٠٠؛‏ ص ۳۲۵ ٠‏ 
(۲ 1( سور الملك ۸۱۷ م ٠‏ 
(۳ ۱ سورة:! لجمعة ٦٣٢‏ .۰ 
(۱) الشیخ صبحي الضالح » مباحث۰۰۰» ص ۰۳۲۲ نقلا عن ا لسيوطي » 
الاتقان ۲/۲ 1۳-4 ٠.ومن‏ هذا القبیل الایات + " فاضتد بسا 
تومر (الحج  )۱:‏ " فوجد فیها جدارا يريد ان ينقض فأقامه" ‏ 
1 وی و" اعتصموا بحبل الله جمیما ول راو (۸۳ ۰۱۰۳ 
وتركنا بعضهم یوشذ یم في بعض (الكهف 4۱۰۰ ۰ الع ٠١‏ 
)١15(‏ سورة يونس ٠ 56/١١‏ . 
)۱.1( مباحث في علو مالقران» ص"؟" ۳۲۵ » نقلا عن السيوطي ني 
الاتقا ٠ CTT Tg‏ وهو يستفيض في اظهار سحزهذة الابة 
واعجاز ھا البياني الى درجة انه اعتبر السيوطي وبلغا" المسليين 
" مقصرین فیما یبینوه ني القرآن وفصاحته ٠‏ 
(۷ ۱ سورة البقرة ۱ | ° 
(۱۸) سورة القارعة ٩/۱۰۱‏ : اسم الام "الهاوية مجازء أي كما ان‌الام 
كافلة لولدها 0 ر للكافرين كافلة ونأ ف وخ 


۱۹0( انظر السرط » الاتقان »؟/7١5ب7؟ ٠‏ 


5 اسلوب القرآن 


٭- وسُچروا بالقرآن يستعملٌ “الكاية" لاجل الریز والایساٴ + 
قصد تحاشي. كلا م لا يجمل فيه التصريح “ناذا أرادء مثلاء التب _ےء 
عن التناسل والمعا ةر الزوجية وضاجعة الازواج » استعملٌ لفظنسة” 
اس ی وی ريم یم ۳" ون 
و “هن ری ماس وت سز 

ن "الكناية”» في نظر المسلمين» هي “من اب الاسالیب( ۲۳ 


2 al 


ولکن » اذا كان الله یستعفف في ذکرر النسام وا لنکاح والمضاجعةر 

في هذه الایات» فلما ذا هو یستعمل». في اکن آخری کیرٹ لفضة 
"التکاح "ه مثلاء وهي تحني ه عند العرب » لا التزویح وحسب » بل 
"الوط "غالبا ٠‏ وبمذا المعنی فشر الازهري آية "الزاني لا ینک الآ زانية 
آومشرکةه والزانیة لا ينكحها الا زان أو مشرك* 0 وتال : * اصل‌الشکاج 


في كلا م العرب الوط» وقيل لاوز نکاح یو 0 
e‏ 1 
عابتا تفسير الجوهري» وسبيعة» وفیرهم ٠٠.‏ 
ولماذا لم يتورع الله من ذكر “جب الشهوات من ن النساء* ى 
ہی ایض 57 يماود ھی و0 سن 


رر۲۹(۰) ۳۰۰ 


» ونکاح ما طاب لال مق 2۱۲ بسن عل الفلا 


(۲۰) سورة البقرة ۲۲۳/۴ ٠‏ 
(۲۱) ۰۱۸۷/۲ انظر : ۰۰/۲۳۰۰۱۸۱۷ ۳۳/ ۱۲/۱۰۳۰ ۰ 


(۲۲) الشیخ صبحي 6 مباحث ۰۰۰ ص ۳۳۰ .۰ 

. ۲۸۷ سورڈالنی‎ (YT) 

(4؟) لسان العرب » ؟/ 1۲١‏ مادة: ”یکم ٠"‏ 
(۲۰) انظر لسان العرب ٭ ؟/ 1۲1-1۲١‏ ۰ ترد لفظة نكاح ۲۵ مرة ٠‏ 
(1؟) سورة ال‌عمران ۴/ ٠ ١6‏ 

(۲۷) سورة البقرة ۲۲۲/۲ ۰ 


حلت اران ۳19 


خشية النجاسةہ وان ؛ ل يب نه فی با حت ولو اما ڈارف 

وذکر “عورات النسا»" واظهارها للطنل !۰۲۳۲ | وذکر لین با تون لرجال 
O‏ ہ والرفث الین( 7 
ا سان و اح 


شي * حتى لم يستعمل الله لها بعش الكناية؟ 


ا سو بها تي کرای ”از وعو 
جممٌ ا لمع ني | لكثيرة بالالفاظرالقليلة ٠‏ وقد شداد العاحط فلن فده 
النفجزة القرآنية: وینستشهده لأجل حجتهة بوصف خمرة أهلٍ الجئة: 
”لا يصد عون عنهنا ولا نون“ ۳ ويقول : *هانان الكلنتان متا 
جمیع عيوب خم رأهلٍ الدنیا"» وید على الايجاززني قول القرآن سن 
فاكية الجتة “لا مقطركق ولا ند م ٣‏ ویقول :"جم بهاتين! لكلمتين 
جميمٌ تلك المعاني 90830 


۷ وسحرا لجرجاني ببعض الصور الجمالية را لفنية في القرآن 350 

ويستشهد بقوله + " اشتمل ن الراس شيبا ین (f)‏ 0 ويرى في هذا افلان 

کل نم الاستعارة او اناد و هد ایل تر وت 
۳ ,(۱ 

الارض عیونا 


(۲۸) شورة یوستف ۳٣ 7/۱١‏ ۰ (۳۱) سورة التساٴ ۲۳/۶ ٠‏ 
)۲٩(‏ سورة البقرة ۲۳۱/۲ 5 (۳۷) سورة الواقجة ۱۹/۰۱ ۰ 


(۳۰) ضورء النسا* ۳/۶ ۰ ۰ .۰ (۳۸): سورةالواتعة ۳۳/۰۰ . 
(۳۱) سورة النسا* ۳7/6 (۳۹) عن الرافعي » في تاريخ 

(۳۲) سورءة اللور ۰۳۱/۲ ۱ روپ و 
(۳۳) سورة الاعراف ۸۱7/۷ ۰ (۰) سوزة مریم 67/۱۹ 

(4؟) سورة الفتح ۲۰/۸ را لو كا انظر: 


(۳۰) سورة البقرة ۱۸۷۸۲ مباحث في علوم القران» ۰۳۱۵ 


نه رد سوه سم م مجر سحل لضو یخوم د لطع ها 


٦‏ أسلوبالقرآن 


۸ وسحرالرافعي بموسيقى القرآن في ترتیب‌حروفه " باعتبار 
من أصواتها وخارجھاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبةٌ طبيعية في 
الیش والجهر» والشدة والرخاوةء والتفخم والترقيق» والتفشتي 
والتكرير 40 ٠‏ ويعطينا من القرآن هذا المثل : " ولقد انرم 
بطکسنا مارب" بالند ر" ۲۱ ۰ ويدعونا الى التأملء ويقول : ل 
هذا الترکیب ء وأنعم ۲ آل تأمله» وتذوق موا قح الحروفه وأجر 
دض يرحس اض ا اي تال ی 
الطاٴ من "بطسا "» وهذه الات المتوالية فینا ورا الطاء الى واو 
ال ات اتيا يل اتاج ني ات اذا هي 
جر ملیاللسان» ليكو تقل الضمةعلية مستخفا بعد ٠‏ ولتكون هذه 
الضمَةٌ قد أصابت موضمّھاء كما تکون الاحماضٌ في الاطىة“0 “) . 


هذه الموسيقى ني ألفاظ القرآن وحروفه: "ل تخرف قطني كلا م 
عري غير القرآن» وبها انفرذ نظمه وخرجٌ متا یطیله الناس 161١‏ دا 
النظ الذى يشبه السحره. وا لذی ال المرب على تعاديى » وکون منهم 
مث واحد ةه تطرب للحن اد تجتمع عليه ویب مت بینسا 
مہ 0 7 ار 


ل أما سید قطب فسّحرٌ بالتصویر انا نسنی " هو الا دا 
٠ " E‏ هذا التصوير "يعجر پالمو التب 


ء۲٣‎ 01 » ا عير صا دقالرافعي‎ (CY) 
۰. ۳۱/۵۰) (؟؟) سورة القىز‎ 

(4) .الرافعي » O‏ ور ۲ػ . 

Ye نفس المرجع‎ (to) 

(1) الخ سی الا مباخث في علو پالقرآن ص ۳۱۹ ۰ 


اسلوب‌القران ۲۱۷ 


المتخيلة عن المعنى | لذهني والحالة النفسية» وعن الحا دش لجسسوس 
وا لمشهدر المنظوره وعن النمودّج الانساني والطبيعةرا لبشرية * 2 یسرتقي 
با لصورة التي يرشا نییتخها الحیاء تتاخمته | کہ . 
فا ذا المعنىالذهني هی أو حركة» وا ذا الحالة لنقسيةٌ لوح اوشهد» 
واذا لودج الانساني O E LEE‏ 
درجة .يئس الستيع ان هذا کلام يُتلى ه ومثل يُضرب»٠. ٠‏ وخادجا 
يقم ۰.۰ ٠‏ الما الحياة هناء وليستٌحكاية الحياة ٠‏ 5 ' بهذا ندرك * موضم 
الاعجاز ني تعبیر القرآن ۷( 1 1 
۰ ويتوف ا لشي صبحي ا لصا لح ٠‏ للدلالة على معجزة اعجاز 
الآرانة ازيبا عملم ي يقال *الفن والجمال"» فيرى " هذه الموسيقى 
الداخلية لتنبعث في القرآن» حتى من اللفظة المفردة في كل آية مسسن 
آیاته» فتكاد تستقل - بجرسما ونخمها يتصوير لوحة كاملة اللون زاهيا 
أو شاحباء وفيها الظل شفيقا وكين ۲۴۸ . ˆ 


وغول اَی من جملترآيات » على جال الجروف القرآئية في في 
مواقعها + نیستهویه هس السین المكررة: في قولالقرآن : " فلا ا 
شید افو ھی کے مت و دات 
بالياء المشبعة في و قوله : نت ۱ 


ہر مه 


7 0. ر۹ شرب بالذعر لدی سات کل زحزع 


۰ ۳۳ سید قطب » التصوير لفني في القرآن ء و‎ (tY) 
٠ ۳۳ مباحث في علوم القران» ص‎ (tA) 


٠٠۸۸۱ سورة التکویر‎ )١٤( 
۰ ۱٩7/۵ ۰ سورةق‎ (٥ ۰( 


۸ اسلوب القرآن 


تصور شید الابعاد والتنحية بكل ما يقع في هذا المشهدر من أصوات” في 
قوله : “ق حن عن النار وأَدخِلٌ الجتة فقد از( كر تولي عليه 


القلق وهو يقرا هاءً السكتٍ في سورة ا لحَافة "ما أغتى عني ماليةء هلك عني 
و ويأخذه من الغبومتل ما دجم حين يتس م 
لفط تیر ۱ ون 6 وتنقبضٌ شفتاه استقباحًا واستھجّانا عندما 

يسمعٌ القرآن يقول "وی (الکافر) 9پ٘,,۸,ی, 09 
ES‏ "نیوا فيما هم والغاوون .)0( ۰ لی 
ما ھنالك بی ا اظ کر کات مم رفن سر ود 


واذا كان هذا شأن الحروف نکیف بكَ بالآيات رالسور الكاملة التي » 
اذا ما قرأها المرامن» " يوقظ تفا الرائع قلْبَهٌه ويهر ايفاعها العجیب 
مشاعره*7؟ ۳ ٠‏ ولثن كان الجن شجروا ہما سمعوا من القرآن» فكي فة 
2 آلواتع » بنظر | لشیخ صبحي ؛ “ان القرآن نسیح واحد فضي 
بلاغته وسحر پیانه» الآ ٦‏ أنه مدوم تنوعموسيقى الوجودٍ في نامه 
رالیان-(۴۸ . وان هوالا اسلو یو دی فده 6 ف وی 


00 ج- ‏ و أويهيح ۱ ینساب انسیابا کالما* اذ يسقي‌الغراس» 
أ عتطَف سا كأنه صرصر عاتية تبهرٌ الأنفاس 0 ۰ 


۰۱۵ /۳ سورة آل‌عمران‎ )0١( 

(۲ *) سورة الحاقة ۲۹/۹ ۰ 

(۳ *) سورة الملك ۸۱۷ ۸ ٠‏ 

(؟ *) سورة ابرا براهم ١/1‏ ۰ 

(55) سورة الشعراٴ ٩/۲۱‏ ۰ 

9 ۳۳۱۲۲۵ مه ص‎ ٠ الشيخ صبحي » مباحث‎ (٥٦) 
۰ ۳٣٣ تفس المرجع » ص‎ )* ۷( 

(۰۸) تفس المرجع وص ۳۳ ۰ 

(51) نفش‌المرجع ه ص ۳۰ ٠‏ 


ا برع ی تن و 


٠‏ ذا كان الأمر کا يقول الشیخ صبحي ا لصالح "اننا تجمل القرآن 
ا ترام اللغة اوه ولا تجعل القواعدٌ حَکسا على 
القرآن ۰۲۲ فاتنا نعجزٌ » ونحنْ بهذا العَجّزراضون» عن ادا 
أي رأي في موضوع اعجاز القرآن ٠‏ واذا کانترالامة العربية یمیدق" 
شيا عن بعض » وتات سياسية واقتصاد يم وعنصرية ة وخضاريةه فانهاء 

كما یقول الا بیاری» " قريبة بهذا الكتاب وحدہ الى کس ونحن 


لا نبُيی لهذه الأمة غير هذا ٠‏ 
ولكن رضانا بهذا العجز لا يجملنا نرض كثيرا بمخجڑؤ اعضساز 

القرآن ٠‏ لقد ميز الا دمون فيه بين "الفصیح والافصح ˆ ه وتساءل الشیخ* 
عا لدين بن عبد السلا م 0 0 م یأترالقرآن جميعه بالأفصح ؟ 3 ٤‏ 

79ء یی لو جا القرآن على ذلك لانَ على 
بس في كلام العرب 0 :في یه ان کو یت 
وت مقنع » في الو الذى بد اران یفرح E E‏ 
)۱ الشيخ صبحي الصالح » میاحث في علو ما لقرآن + ص “(oA‏ 

(۲) ابرا الا بای » تاريخ القران » ص ٠48‏ 
(r)‏ ود ۾ الاتقان: ۱۲۳۸/۲ ۰ 


070 ی ب , 7 5 ری و ند ما هم ی روا لوان ر موی می سرو د 


° ألحم للقرآن أم للغة 


واذا كنا لا نستطيع الحمٌ على القرآن من قواعد اللغةء افسلا 
نستطيعٌ الحم على القرآن بالقرآن نفسه ؟! آلواقع ان القرآنَ لا 
کله ني ری تو چو ےو 10 
صحیحقہ فيعض يفي بالنعنى تفا امت“ وعقه ینت له 
على بعضء وبعضه يختلففي مرجع الضمائر الى ما تضمرعنه» وبعضه 
يقيد بالتخصيص ما قد جرى تعميمه ۰۰۰ وعلى كل ذلك أدلة : 


١‏ ففي ما تقدم وتأخر في القرآن من كلمات وآيات » تسال: أى 
اعجاز نجده في مثل قوله : " أنزل على عبدره الاب » ولم یجعل له 
عوجا یا ۳+ والتركيبٌ الضحيح ١‏ "انز على عيده الكتاب تما ء وم 
يجعل" له وي *. 

رای اعجاز في قو ٠‏ “فقالوا ٠‏ آرنا الله جهر » والصحيح » 
كما قال ابن عباسوابنٌ جرير : “قالوا جمرة ۰ ار الله ای "ان 
سوا لهم كان جهرة"۰ 


ومن ذلك قوله 1 " آفرایت من اتخذ اليه ا 


(Ya 


من اتخلٌ هواء ال" لان من اتد الو ل 


وقوله : " فذ کت فبشترنا ها ۲۲۹۰ ء وا 1 ۰ 00 1 


(ه) ألفاصلة ني الترآن هي قافية ال یات المسجمة» وهي توازی قافية 
الشمر - ولکن| لمسلمین ابتفوا لها هذه التسمية ابعادا عن‌الشهر ۰ 

(۱) سورء الکهف ۱/۱۸ ۰ 

(۷) سورة اللسا* ۱۵۳/6 ۰ 

(۸) سورة الفرقان ۳/۲۵ ۰ 

٠ ۷۱/۱۱ سورة هود‎ )٩( 


ألحكم للترآنأم للغة ١؟؟‏ 
مھ :1 فا یہ ہہ 
والصحیع ؛ " ولولا كلمة ول ستی لكان لزاما ٠٠١‏ ۲ 
وف یسا لونك کاتك حقي عو ا سد ”بس اك 
عنها كأنك حني “. 1 
ومنه قوله ؛ ”فلا تعجِيّكَ أموالّهم ولا أولاده انما یرہ د الي 
یرم بها في الحیارالدنی ۲۳ ۲ + والصحیح : سےا توب 
ولا أولادهم في الحياة الدنیا » انما يرب يد الله ليعذيهم بها فيالآخرة. 
ومنه قلبٌ المنقول في " طورسینین "ء والاصل ؛ سیناٴء 0 


اس کو اف ای 1357 


الى ما هنالك من أمثلة عديدة في القرآنء على هذا النبطء وقد 
رأى لها السلمون آلفتفسیر وتفسيره اثباتا لمعجزة الاعجاز في الكتاب 


)۱۰, 
العزیز 


5 وفي القرآن ن أيضا شیدة في مرجم الضمائر الى أصحايها‎ ٢ 
» ویحتار القاری" في المعنی المقصود في قوله : “اليه بح يَصْعَدٌ الكل الطیب‎ 
والممل الصالع یره ۲۱۳ ۰ فالضمير في "یرفه" اما يعود الى ما‎ 
والمعنى في کلتا‎ ٠ عاد اليه ضمير ” اليه" وهو الله» واما يعود الى"العمل‎ 


(۱۰) سورةطه ۱۲۹/۲۰ ۰ 

(۱۱) سورة الاعراف ۷/ ۱۸۷ ۰ 

۰ ۰۵۰7٩ سورةالتوية‎ )۱ ۲( 

(۱۳) سورءة التیی ۹۰/ ۲ء الصافات ۱۳۰/۳۷ ۰ 
)٤(‏ انظر السيوطي ه لكان ٠۱٦١-۲‏ 
)16( سورة فاطر ۵٣۱۶ء‏ 


يا ان ی می می 


5 الحك للقرآنأم للغة 


الحالتين : ان ن العمل الصالح هوا لذى يرنه الكل الطيب ۽ او أن 2 
الك الطیب ء وهو الترحيد » يرف العمل الصالع N‏ العمل 
الا ا107 


وفي قوله أيضا : "ان اقذ فیه في التابوت » فاقد فی : AE,‏ 8 
ان الضمير في ”اقذفيه” الثانية یرجم الى التابوت » وفي الاولى برجم 
الى موسى ٠‏ وفي ذلك يقول الزمخشرى : "رجوع بعضها (الضائر) اليه 
(الی‌موسی) وهنا الی اتاب پ۶۷ ۱ 


5 قرله : ولا یقت ۲ اں ط۲۱۹ ۱" < و , 0 
وي ٹر ود تستعت فيهم منم ن ضر یمم 


لأصحاب ا لكهف » وضمير "منهم " لليهود ٠‏ 

فهل هذا الخلط من الاعجازفي شي*؟ وهل هوجائزني اللغة 
والمنطق؟ لئن كان الله أنزل الفرآن بلغة عربية خالصةه افیجوز لنفسه 
ما لا يجوز في قوانين ن الکون ونظمه » وهو واضعها ! 


۳- وني القرآن تبیین لما جا* في مكان آخره أى ان فيه كلاما 
يبينه کلام م آخر في زمن,آخر وآيات أخرى لاحقة ٠‏ مثل قوله : " وجوه يومئذ 
ناضرة الى ربها اظرة* وس وهو ذال على جوازا لرو'ية ۰ قال : 
“لا تيرك الابصار ۲۳۱ ۰ وفیر ذلك کنم ۲۲۲۱ 


۰ ۱۹7/۴ انظرالسيوطي ه الاتقان‎ )۱١( 
۰ ۲۹/۲۰ سورة طه‎ )۱۷( 

(۱۸) انظر السيوطي » الاتفان ۱۷۸7/۱ ۰ 
(۱۹) سورة الف ۲۲/۱۸ ۰ 

(۲۰) سورة القيامة ۲۲/۷۵ ٠‏ 

۰ ۱۰۳۸/٩ سورةالائعا‎ )۲۱( 


)۲ ۲) انظر السيول + الاتغان ۲۰۱۸/۲ 


ألحك للقرآنأم للفة ۳ 


»سس وفي قرا“ القرآن تستوقفنا غراباث كتيرة» منها : لماذا جاءت 
لفظة “أَحَدْ* في صيغة النكرةه "ولد ”تي ميخة التعريف » ني سول 
" هو الله آحد » الله الصد ۲۳ ١‏ 
ولما ذا جاءت فظة ” خا لص موانثة» رس " مذکرة» في قفوله : 
“ما في بطون هذه الأنما م خايصة لذكورنا 0 ا 
70002880817 وهي .أن " محرم " ترجم الى ما "ه وخالصة" 
ترجع الى الانعام” ٠‏ فهل هذا معقول ؟ 


r‏ اجار زا بت مکان» 2" یجزہ یی ن آخرہ في 


1 ایشا لا ۲۷ تم ارت یسرم ی 


۳ ۳۰ 5 78 0 ۳ 
السا“ ) ( ۽ وني قوله . جاءتها ريح ۰ 7 وفي کان ولملیمان 


۶( ۳) ان اشر 


ث ایهم اصح في الاعجاز ؟ قوله : "اد خلوا الباب سجدا 
وقولوا ات 7 م قوله "تولو حطةه و لباب - سے رش 


(۲۳) سورة الاخلاص ۲/۱۱۲ ء٠‏ 

(۲6) سورة الانعام ۱۳۹/۷ ۰ 

(۲6) سورة الحاقة ۷/۷۹ ۰ 

۲۰/۰ سورة القمر‎ )٦( 

(۲۷) سورة البقرة ۷۰:۸۲ + 

(۲۸) تفسير الجلالین‌علی ۷۰/۲ ۰ 1 

۰ ۸۱۲/۲۱ سورة المزمل ۱۸۸/۷۳ ۰ (۳۲) سورة الانبیا*‎ )۲٩( 
٠ ۸/۲ سورة الاثفطار ۱/۸۲ ۰ (۳۳) سورء البقرة‎ )۳۰( 
۰۰۱۱۱ /۷ سورة يونس ۲۲/۱۰ ۰ . (۳۶) سورة الاعراف‎ )۳۱( 


٤‏ الحم للقرآنام للغة 


0 لغیر از" ہہ 0 بب 
و وقوله؛ " يكوا لدي r‏ تول : "یکین الدیسن كله 


ےی و و مج e‏ وة "٢ا‏ 


77 (f°). 


ul"‏ معد ود ات" ؟ وقوله : "ان هدی الله هو هد 


قوله ١”:‏ ک0 وقوله ۰ " قولوا : امنا بالله وما 
اون الينا ۳ ۲۰۲ أم قوله ۰ * میا انڑل علينا ٩۱‏ وقوله * ولا 
es‏ 1 قوله : * خشيةٌ ابلای ۴۲۱۳ م 


ولئن کان هذا التفاوت جائزا في القرآن» فأيهما في اللفة أفصح 


من الآخر ؟ تب القرآن أنصح وفصیح » فى ۳ "یأت القرآن" 
جمیعه بالأفصم 1 


» واذا آردنا العودة الى نظرية " الحک والمتشابه" في الفرآن‎ ٦ 
فلا بد لنا من التساوال .ما هرالحكمة في وجود المتشابه ؟ ”فا کت‎ 
مما یک علمه» فله فوائد » مها الحث للعلما* على النظره وان کان مما‎ 
0 لا يكن خلبدة فله فواگد» کیا اعلا العباد پالوقوف ند“‎ 
ولکن كيف ینسجم "ابتلا* العباد ”مع عقید الاعجاز ؟ واذا كان‎ 
المتشابه - ومعظم القرآن عليه للخاصة دون العامة» نكيف یخاطسب‎ 


(5؟) سورة البقرة ۰۱۷۳/۲ (؟؟) سورة آل‌عمران ۷۳/۳ ۰ 
(۳۱) ۰۳/۵ ۱9/۱ 7/۱۱ ۰۱۱۵ (1۳) سورةالبقرة ۱۳۱7/۲ ۰ 
(۳۷) سورة الیقرة ۱٩۳/۲‏ ۰ (14) سورة آل‌عمران ۸/۳ ٠‏ 
(۳۸) سورة الانفال ۳۹/۸ ۰ )€( ہے اجوہ ۹ءء 
)۳٩(‏ سورة البقرة ۸۰/۲ )٦٤( ٠‏ سورة الاسرا* ۰۳۱/۱۷ 
(OY) ۰ ۰۲۰۳ ۰۱۸/۲ ۰۲/۳ (°)‏ ال 1/۲‘ 


(1۱) سورةالبقرة ۱۲۰۸۲ ۰ (t۸)‏ السيوطي 6 ۱۲/۲ ۰ 


الحم للغة أم للقرآن o‏ 


الله العامة ؟ وكيف تعمل العامة لتستفيد من كلا م الله العزیز ؟ انها 
شبهة أخرى تطعن بأهداف الوحي والنبوة ٠‏ وقد لا يكون القرآن كذ لك » 
بل كذ لك أرا ده المسلمون - 8 


٠‏ راذا أردنا العودة الى "الناسخ والمنسيخ ‏ ني القرآن ء فلا 
بد لنا من القول بان القرآن اتفرد » دون سائر الکتب المنزلةه بهندء 
النظرية الخطيرة ۰ ولم يكن النسخ ب بحسب معناء ‏ ادال آيق بایسسة 
فحسب ء بل هناك نسم بطريقة النسيان بدون ابدال ٠‏ ولهذا كسان 
النبي يصٽي : "أللهم ارحمني بالقرآن: أللهم ذگرني منه ما نسسيت » 
قش ت۳۱ ۱ ۱ 

وأخرج ا لطبراني عن‌ابن‌عمر ان النبي أقسرأ رجلين سورةه فكانا 
يقرآن بهاء فقاما ذاتٌ ليلة يصليان: فلم يقدرا منها على حرفه نأصبحا 
غاديين على رسول اللہ فذكراك ذلك»: فقال » "انیم ينا تنخ أي رفع 
نألموا عنها"٠‏ وکذ لك روى عن أبي موس الا شعری: " نزلت سورة نحنو 
برا*ةه رفسکست" ۰ وروی البخاری عن أنسانه أنزل ي قصة أصخاب 
85 یی و یں 5 ج- ء و( ۵ 
بثر معونة قرآن قرأناءة تم رفسم ٠0‏ 


اس امي 5 I‏ 0 و 25 
ويسجل هذا النسخ ني القرآن أقوال كثيرة من المحترتين » نذكر 
بعضها ۰ روى عن عمر قوله : “لا قولن حدم أخذت الفرآن كله ٠‏ ومسا 
۳ کے 5 ,)0-1( 0 
يد ريه ما كله! فقد ذهت‌منه قرآن کر ۶ وعن عبد الرحمن بن عوف 


قال عن آية في الجهاد : اسقطت في ما أسقط من القرآن ۲(۰ (e‏ 27 


() عن دروزةه القرآن» ص۰۷۱ ٠‏ (51) السيوطي » الاتقان 7/۲ ۲۰ ۰ 
(۰۰) الاتقان» ۸۲ ۲2 . (۲ *) تفس المرجسع ٠‏ 


ا ای ھتاس ن ره پو تیک ت ومو د ا در ار تا بج ماصعو 


۳۹ ألحكر للغة ام للقرآ 


عائشة قالت عن آية "انها كانت قبل أن یغیرعتمان المصاحف!؟ *) ۰ 
ونحن نسأل : ٠‏ هل من الاعجاز في شي" آن يذهب "کثیر مسن 
القرآن ۲ وأن يرقم منه الكثير ؟ ران یس أو ينس منه الكثير ؟ هل 
مصخ اس في كتاسرالله المنزل ؟ 8 يبق الفرآن» مع هذا السخ » 
معجزة في اعجازه؟ اين هو الاعجاز تي كل ذلك ؟ وأى اعجاز هو أن 
نجد الثاسخ » في بعض الضوره يتقدّم على النسنخ ؟ کا هو الحال في 
آية البقرة ۲/ ؟ التي سم ما بعدھا ۰۲4۰/۲ ار 7۳۳ 
٠‏ ألي تنسح ما بعدها ۵۳/۳۳ 


ال ومن غریب القرآن في اعجازہ أن تری ابی تختلط علينا 
لاجل أمراعاة,الفاصلة ٠”‏ أى القافية» وأن ترى اللغة تحرف مخالفة للاصول 
لاجلٍ مراعاة الروي والإيقاع" ٠‏ والامثال على ذلك عديدة: 


لماذا يقدم القرآن ما هومتاثیرني الزبانء تحو لاخ رت 

الاولی ۳٩۰‏ و ولولا مراعاة الفاصلة لقڈم " الأولى “كول في مکان آخر: 

" له الحمد في الاولی وال وه( *5) غ ونحوتقدي هارون على موسی في. 
قوله +" برب هارون موس ۱۲(" ۽ وتو چقدير نی ما یره 
في قوله ۰ " فأوجس في نفسه خیفة موس ۳ » والأصل تقد الفاعل 

موسى + ونحو حذف یار الفمل غير المجزوم في قوله : " واللیل اذا يسر" 


ام E,‏ ر الأضافة في قوله ۰ " فکیف‌کان عذابي ود اتا 


نكيف کان ن عفار 6 ؛ ونحو صرفرالممنوع من لصرف في قوله : اعبار 


ا سس پر تس سسجت 
(۳ 5) الاتقانه ۲۵7/۲ . ` )٢٦(‏ سورةطه ۷۰/۲۰ . 
(4 *) سورة النجم ۰۳/ ۲۵ . (۷) سورة طه 1۷/۲۰ . 
(56) سورة القصص ۸/۲۸ 3 )٥۸( ٠‏ سورء الفجر ۲/۸۱ 


ألحك للغة أم للقرآن ۲۲۷ 


١ وت‎ 7 

ولما ذا يستمني | لقران ب بالمفرد عن الجمع في قوله : تر 
a‏ رھ *أئمة”: كما في قوله : ی 4 
بر وفي قوله : ن المتفین اف جنات ۲۳۲ والاصل 


007ر وقد جملها رد هس 


ربه جک ٤0‏ ۰ ان قال 0 " جنّة"- ولما ذا أيضا 
(To) 3‏ 


جنات اد د قران تر ات لمراعاة للفاصلة“ 6 
ومكان! لجبع مرا 
نم ایضا لما ذا الا ستمٰنا" بالجنع عن لعفرد فی اقولہ :۰ "لا بیع فیسنتم 
ولا یو » والأصل ؛ خلّةءكنا في قوله في‌مکان‌آخره "لا بیع فيه ولا 
م ۱ : 
زمن غرائب القرآن أيضا : ٠‏ وقوع مفعول موق فاعل في "وله : تحجابا 


مستورا ال ات تزاء وني قوله "٠‏ وكان ا ی والأصل : 


آنياً ٠‏ ووم وفاعل موق خمول في قوله : "عيشة راضية 3 والأصل.. 
مرضية + وقي قوله : ما .و افق." 4 ۷۱ 3 وا لأصل+ ”مد فوق ی 

(۱۰) سورة الانسان ۱۰7۷۹ (11) سورةابراهیم ۳۱/۱۹ ۰ 
(۱۱) سورةالفرقان ۷/۲۵ ٠‏ (۱۷) سورة البقرة 7/۲ ۲۵ ٠‏ 
(1۲) سورة الانبیا* ۷۳۸/۲۱ ۰ (۱۸) سورة الاسرا* ۰1۵/۱۷ 
(1۳) سورءة القمر 4 ۰6/۵ ء )1٩(‏ شورة مریم ۱۱/۱۹ ۰ 
(16) سورة الرحمن ۱7/۵۵ ۰ (۷۰) سورة الحاقة ۰۲۱/1۹ 


ا یں سر وھ ماھ که ها مب بط خر سم او ی ود ی هه لب و 
وس شوت 222000 


۸۶ الحم للغة أم للقرآن 


ومن غرائبه أيضا ۰ ايقاع حرفي مكان غيره في قوله ۰ "بان رسك اوی 
ا ل “الیداٴء وحذف الفاعل یه في قوله: “ا لاحد عنده 
من نعمة تجزّی "۲ ۲" والأصل: ' يجزى یه "۶ واستعمال صيغة,الستقبل 
بدل صیفة الماضي في قوله :"ریا كذ بم ور تفتلون ۱۷۳ والاصل؛ 
"تلع + وتخيير بنية الکلمة ني قوله : " طویمینین " و" ال‌یاسین "۰ بسدل ‏ 
طور سینا*؛ والیاس» کا سا 


كل هذه الغرائب البيانية في القرآن كانت من أجل مراعا ة الفواصل» 
واحتراما للزوي والايقا ع ؛ وتقد يرا لرهافة حش السامعين القصحا*ء وتحدیا 
للشعرا' وا لکهان» وتخطیا لأصول المنطق وصحة المماني ۰۰۰ أهذة من 
عجائب القرآن ء کا يقولون :”ان الفرآن العظیم لا تنقض عجاب ۲۷۹۲ ؟ 
ار هي تعجيز لعقولنا “التق ابتليت بالفرآن» كما يقولون اتنا " ابتلاه. 
سار ۲۲۱۳+ 


3 ولئن سلمنا ..٠‏ مع الدکتور الشیخ صبحي | لصا لح ۰ بان الترا لقرآن هو 
الحم على اللغة وقواعد ها لا العكس» فھیل نسل أيضا بنظرية الفصیع. 
والأفصح في. القرآن؟ وان ن کان الأم ركذ لك فأين أصيح .اللسان ا لعسريي 
المبين؟ وکیف نفهم قول الله ٠‏ ”قرآنا ا ؟ وهسل. 
نقول مع النبي : "الحمد لله الذى أنزل لہ التبم يجمل” له 


میج ۷۳ 

۷( ہے مود ای (۷۰) الأعقان ۱۳/۲ 

(۷۳) سورة اللیل ۰۱۹/۹۲ ہیی رھ 
وي ات يل (۷۷) الزمر ۲۸/۳۹ . 


(۷) سورة البقرة ٠ ۸۷7٢‏ (۷۸) اكيف1/ ۱ء 


۲۳۱ 


في يقيني ان كرامة الله تسلم بكرامة الانسان » ومجد الله العظم 
یکر عند ما یصان الانسان في حريته وشأنه- وب" الجهاد " لاأجل الانسان _ 
یحظی الله ب” الجهاد في سبیله"۰ وبتعبير انساني نبیل آقول : هو 
الانسان الذی يختاج الى عطفالمسامین وسیم قبل الاهتنام باللسه 
وأنبيائة ٠‏ ان السعي الى الله ينال قد سیته بعد السعي نح وّالانسان - 
وان محبّة الانسان تسموء بنا لا يحدء على محبّة القرايين والكتسساب 
المتزل والقوانين الصارمة ۰-۰ 
ومن كرامة الانسان أن یتناول الباحثون عن الحقيقة بشي مسن 
التواضع أ الم شي وان الارن + فلا یقولن: :أحدّهمء کا 
ول الشیغ الدكتور , * ني أدعوا لعلماء 7 مختلفي العا رالاسلاي . ای 
قراءة هذا البحث خاصْة يامعانٍ شديد 2 ٠‏ وكما یحم بنفسه على قيمة 
بحثه بقولو ٠‏ * وأجدى ما في هذا الكتاب له قد يمني 01 
طرقه» عن عشرات الکتب في بایه» ولکتهتا مجتبمة الى : تغني عنه ا 


ناي عل نستطيعٌ أن تادەن شا ملآن من ذاته! نمه 
علي یمدز ع نمثل ی يقول ١ ٠‏ * لذ لك وا على تام (أى شبات 
العلما؛) جميعًاء نقضها نقضاء کا الى صد ورهم ب 


(۱) الد ۱ ضبحي الصا 4 میاحتث القرا e‏ 
(؟ مرج تف» في ملمه تلف الاخیر 00-0 لقرآن 


سس 


۲ خاتمة الكتاب 


تاتلات"!۱۳ ۰ أهو عل أ مماترة بحق کرامة الانسان! أهو بحث تاريخية 
أم "المقل في تابوت٠‏ يحمل سبح في منخاربه قطن“ ؟ الحقيقةء 
8 ن "القطن الذى في منخاري العقل " صورة مزعجةه نتنة» " قبیحةہ ولن 
آخشی أن ن ین مصورها على حق ۽ بل آخشی » بعد رالد کسیر 
أن یکون الحقّ والعقل في الصورة ایاها ! 

ومن كرامة الاسلا م والقرآن ن انفشيهما ألا يقال فيهنما ان " لدينا 
النظا الكاملُ الصالح لعمارة) لكون , وتنظیم الحياة ای و أل 
يقال بعثل هذا الموس : * جد خیم ( ئي السلا م :) نظاء حياتي كامل 3 
لا يترك مجالا لأيٍ نظا م آخره اولا یدع منفذا للشعور با لحاجة الى تنظمِ 
جانب من جوانب الحیاته لان:ا لشریسةٌ الاسلامية بقواعد ها" ی ان 
وبا لفقه الذی بني على أصليها اكبيرّين( الكتاب والستة) ء شاملة مستوعبة 
لكل ما تقضي به سن الحياة من تنظ وأحكام كاي ۱ 


: أي حظ سعید ‏ پر وو وهم واجد ون في کتاب‌الله كمال 
العلم وتعام المعرفة!” خحتی ان: نجاح "الانسان في: الوصول الى اسر 
لحني مینست الع من ماه اران بن باج کاب کر 
أخشى أن ن اکٹ و" بدا خا م النبيين 6 الاب المعصوؤنء کا 
تضيتنا مع السلیی لامع الانتلام 3 ومصیبتنا با لقرآنیین لا بالقسرآن 
ان حزئنا على ابقل سس نی ہر بث هی کان 
(۲) المرجع نفسهو'ص ۳44 .٠‏ 
(4) مصطفی. جحاه محنة العقل : في الاسلا مء ص ۲۷۲۱ 5 
(e)‏ الشيخ حسن‌خالد » “آراء ورقف 9 جد الاتوار. ۸/۳ 
‘9٩‏ 


(1) آلشیخ محمد مهدی E‏ العلمانيةء بيرت ۹۸۰١ء‏ ض ۰۸۱ 
(۷) الشيخ حسن‌خالد ء آ زا" ومواقف ؛ ص ۰۲٩۹۱‏ نقلا عن جريد و لجريد ته 


مسوایه 


خاتمة الکتاب ۲۳۳ 


و ماو 


.۸( 3 لا على القرآن الذی رب لاه شراخ رانين ن أصلحت مسا 


آخر 
كان فاسدا في مجتمع هي 7 

وقبل أن يضم مصطنى جحا القرآن بے وت 
الجاهلية والشعر الذى لا يتعدى النظم وانقافیۃ*' ۰ او سیت : 
را دعا عند الشيخ الدکتور وهویردد "ان منهوم * التقد, " فرآني قسدیم" 
لین بالستحدثالجد ي" ٠‏ وقذ ری سس سس 
المڈٹر؛ "كلا وال زالليل إذ أدبر. ۰ راصي اذا آسفر. تھا لاخدی 
اه تذیزا ليتر ن شا متم أن یسل ارا نمل 
بعد ذلك من خبار بین باح شق على مصير الانسان وی من يضفي غلی 


لبوة | ۶ الكتاب نبوة أخرى ! 0 


وا جح ان تشوق الى النبوة! وفي | لکتبا لمقد سة المنزلة 
و الا م اذاء با آخوتي » الی البو ۲۲ ۰ وعلی الجنیع 
أن ی" تشوقوا الى ا ة٦‏ وس فان 
الله : سیکون في الأيا م الاخبرة فيض من روحي + یط الاس 
أجمعين غ و بنوهم وبناتهم ماگ 0 ۰ فلا ذا نعتر النبوة عن كاقة 
الادمیینه في حين أنني سمعت ”اتان بلعام ” تل" بعدما رأث ملاك 
الله وقد عرفت مقاصد » وعملتٌ على خلاص صاحبها بي حت الاوك توس 
الان ا سا 

فی موضوع الاسلا م غزو الفضا* ۷/ 7/۸ ۱۹۱۹ء بطاصبة وصسول 

الانسان الى القر 


(۸) مصطقى جحاء المرجع السابقه ص ۱۰ ٠‏ 
)3( النرجع نفشه» ص ۰ ۲۰ ٠‏ 


(۱۰) الشيخ صبحي الصالمء الاسلا م والمجتمع العصریه ۲۱۷-۲۱۱ ۰ 


».هه یھ رة س داعس دن ما مجه سن مر 


۶ خاتمة الکتاب 

وما يضيرٌ الناس ان اكتفوا من عالم النبوة و لمعجزات بمعجزة اللحبّة 
رحسب ! فهل يغضبٌ الله ان جاهد الناس في سبيل السحبةء ولوکان 
ذلك على حسابه» وحساب‌جپریل وا لکتاب والانبیاء اجمعین! فنا شان 
' النجاهدین " لاجل الدفا ع عن اللهء و" المرایطین" على حدوده لیسْعوا 
الناسٌ عنه وعن دیاره المقذسة! أصحيح ما قال که : 
(الجهاد) ني الاسلام دفاعا عن العقيدة» وذ با.عن شريعتها ء وحماية" 
لحياضها وأوطانیاء 02 وطاقاتها ۱ بر ۲۱۶ 
أيحناج) لله اللي القديرٌ الى من يدفم عنه ومن شريمته ودينه الل 
والكفر وا لعد وان ! 

ان المعجزة الکبری هي في ان تصعندّ الى الله عي التساريخر 
والكون والانسان» لا أن تنزل الى الارض من فوق من " الافق الاعلی * 
7 للج االمحفوظ" ٠‏ قد ینیم" الله سبيلك لتصل ید ولكنك لم تقدررِ 
الاحاطة به پر انامه 0 مشيئيه ٠‏ بد 2 بالانسان تسیر على" 
صراظرالله لقو » ونزولا من اللم تتمثر خطاك نحو الانسان ٠‏ ولكي 
تقوم خطواتك وء بهذا او الغریب ‏ لا ب من "الجهاد”ء 
وید م *الجهاد ۳ من المعجزات يصونه الاد عاه فا نت الجنون ٠‏ 


۰ لقد اصسمح" 


(4۱۱ سورة المدثر ۳۷-۳۲۸۷ ٠‏ 

(۲ ۱) الرسالة الاولی الی اهل‌فورنتس > ۳۹/۱ ° 

(۱۳) الرسالة الاولیالی اهل قورنتس ۱/۱١‏ ۰ 

۰ ۱۷/۲ أشعيا ۲/۲ اعمالالرسل‎ )١6( 

(۱۵) سفرالعدده ۳۵۲/۲۲ ٭ 

)047( الشيخ حسن‌خالد » الشييد في الا سلا م 6 7 ر العم للملایمن بمروت 
ط٢‏ سنة ۱۹۷۸ء ص اا ل 


۲ ۳۵ 


بمج 


لم آتبت في هذا الباب ال الكتبالتي لها علاقة مبا* شرة بالقسرآنه 
بتاريخه ونشأته وحفظه وتد وينه ۰-۰ أمَا ما له علاقة بالتفسير والعقيدة 
ری یف ن قلم أذكر نها الآ ما کان ن له صلة بموضسوع 
البحث»٠-‏ وخشية التكرار لم أعد الى ذكر بعض الكتب الواردة في المقدمة 
وا لکاملة التعريف ٠٠‏ و عمدت الى سرد المراجع بحسب حسسروف 
الابجدية لاسم 20 المشتهربهء ولم أحسب لكلمتي : أبن وأبوه وأل 
التعريف حسابا في الترتيب ۰ أهم المراجم هي : 


۱) الابیاری» اب براهیم ؛ 8 ریخ القرآن » دار الشروق بيروت سنة 6م 
۲( الاشيقر » محمد علي » لمحات من تاريخ القرآن » ی 3 


کربلا* » بدون تاريخ 9 


7 أبن أبي الاضییع » محمد 4 بد يع القرآن» مس وحم‎ (r 


القاهرةه سنة ۱۹۰۷ء٠‏ 

؟) الاصفهاتي » الراغب » المفردات في غريب التران؛ اعداد تحمصد 
احمد خلف‌الله» مكتبة الانجلوا لمصرية» القاهرة سنة ۷۰٩۱م ٠‏ 

ه) الاصفي ء علي محمد » دراسات نيا لقرآنا لكريم » تا ۰ 
النحف ء سنة ۳۸۰ ۱ هت 

1) ألألوسي ء محمود » روح المعاني » المطایع المتيرية القاهرة ۳4۰ اه٠‏ 


T1 


(1۲ 


(1 


۱ 


مصا در الکتاب 
ابن الانباری» البیان في غريب القرآن » دارالکاتب السريي » 
القاهرة» سنة ۸۱۹ھ 

الباقلاني » القاضي: ابو كر اعهاز القرآنء جزلان» بناش کاب 
الاتقان في علوم الترآن للسيوطي » المكتبة التقافية بیروت ٩۷۳‏ ام * 
آلببلاوی» محمد علي » التعريف با لنبي وا لقرآنا لشریف » دار الب 
ألبخارى» محمد بن‌اسماعیلء صحيح البخاری» ٩‏ اجزا" في ثلائة 
مجلّدات ء مطابع الشعب ( بد ون تاريخ ) 

بد وی » أحمد أحمد» من بلاغة القرآن » مكتبة نهضة مصره ۰ ام " 
آلبغدادی» الحسین» معاللالتنزيل»مطبعة المنارء القاهرة ۳۵ اه 
پلاشیره القرآن » نزوله» تد وينه» ترجمته » وتأثيره» عربه رضسا 
سعاد ة» دارا كتاب اللبناني » بیروت ۱۹۷۰م 

البناء أحمد الدمياطيء اتحاف فضلاء ایر الات لیے 


ا عشره القاهرةه سنه 5 ۱و ۰ 


۱۰ 


(٦آ‎ 


(۷ 


(۸ 


(۹ 


بن بني ٭ مالك» الظاهرة القرآنية» کا رالعروبةه القاهرةه 
سنة ۸١١١م‏ ۰ 

ايء دک دهم مناه الزن ي تیدا 
دارالفکره بیروت » سنة ۱۹۷۳م 

ألبوطي ه محمد سعيدء من روا؛ ا 


آدمشق» سنة ۱۹۷۰م 


البیضاوی» آنوار التنزیل وأسرار التأویل» في مجموعة من التفاسیره 
١‏ مجلّدات ء دار احیا* التراث العريي » بیروت» سنة ۳۱۷ ۱ه ۰ 
ألترمذى» الجامع الصحیح » أو سئن‌الترمذی"» مطبعة البابي » 


(° 


(T1 


مصا در الکتاب ۲۱۳۷ 


القاهرة» سنة ۱٩۳۷‏ ۰ 
التستریء سهل» تفسیر القرآن‌ا لعظم » مطبعة السعادة» 
ابن تيمية» أحمده الاكليل فيا لمتشا به وا لتنزیل». البطبعة 


۱ العامة الشرقية» القاهرةه سلة ۱۳۲۳ وه ۰ 


کہ 


جا احمدء رو ہو دا رالقرآن ن لكريم ۲ 


(r 


(Tt 


(Yo 


(1 


(YY 


(TA 


(۹ 


۳۰ 


î‏ عبد ا اا فی ت ان 
ألجزائره سنة ۱۳۲۳ ه. 

الخد بل جو وج ھت » الکب التجارى 
556 عبد القاهره دلائل الاعجازه ط ٣ء‏ مطبعة الشار 


القاهرةه سنة ۱۳۳۱ه ۰ ( نشرالسيد محمد رشید " رضا) ٠‏ 


جلال الد ین! لسحلي » وجلال الدین‌السيوطي ۽ قرآن کرم » تفسیر 


الجلا لین ء مكتبة الملاح » دمشق ۶( بد ون تاريخ ) 

جملة موآفین» القرآن» نظرة عصربة جد يد :ه مه مره 
للدراسات والنشره پیروت» سنة ١۷١1م ٠ ٠‏ 
جمال: أحمد محمد ء مغ المفسرين والکتاب » TT‏ 
القاهرةء سنة ۰۸۱۹۵ 
أبن جني » المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرا*ات : المجلس 
الاعلی للشوون الاسلاميةه القاهرةه سنة ۱۳۸1 ه٠‏ 
آلحداد » الاستاذ ه انو جزان : لا تس ولا 
تاريخ » في سلسلة " دروس قرآنية 


۸ مصادرالتاب 


۱) ألحدادء الاستاذ» نظم القرآن والکتاب » الكتاب الاول: اعجباز 
القرآ نہ لا دار نشره ولا تاريخ ٠‏ ۱ 

۲ حسين ه محمد الخضره بلاغة القرآن » | لمطبعة ا لتعا ونية» دمشق 
۱ م* ۱ 

۲۳ آبوحیان الاند لسي ء التفسیر الکبیره مطبعة السماد ة» القاهرته 
۸ ۳ ۱ ه ۰ ۱ 

۶ أبن الخازن الشيخي ء لباب التأويل في معائي التنزیل » في مجموعة 
من‌التفا سیره ١‏ مجلدات » دار احیا* التراث العري » بیروت » 
سنه ۳۱۷ ۱ ه ۰ 

)٥‏ أالخطیبء عبد ا امجاز القرآن» دار الفکر العريي ء التاهرة» 
سنه ام 

» الخطيب ۽ عبد د اق التفسیر القرآني للقرآن » دا رالفکر ا لسري‎ )٦ 
٠ القاهرة ۰ بدون تاريخ‎ 

۷ این الخطیب ۽ محمد » أوضح التفاسير» ط 1 المطبعة المصرية» 
القاهرة» سنة 1116م ٠‏ 

۸) خلف‌الله» محمد وسلا م » ثلاث رسائل في امجاز القرآن» دار 
المعارف بمصره القاهرةء سنة ١٠٠١م ٠‏ 

۹) ألخوثي » أبوالقاسم » البيان في تفسير القرآناط ۲ء مطبعسة 
الاداب » النجف وسنة 1111م ٠‏ 

۰ آلداني » أبوعمروء المحک في نقط المصاحف ؛ مديرية احياء 
التراث القدي » دمشقء سنة ۱۹۱۰ء ٠‏ ۲ 

۱) ألداني ». المقنع في رسم القرآن الكرم (مخطوط) في الجبامعة 


الا ميركية ببعروت ° 


مصا در الکتاب ۲۳۹ 


۲ الداني ء التیسیر في الفرا*ات السیع ۰ نشر وتحقیق برتسزل ٠"‏ 
الاستانةه سنة ۰۱۹۳۰ سلسلة الکتبة الاسلامیته ۲ . 

۳ أبنأبي داود » آبو یکره کتاب المصاحف » المطبعة الرحصانیسته 
القاهرةء سنة ١۱۹۳م ٠‏ 

٤٢‏ درازه الدکور محمد عبدالله» آلنباً العظيم » نظرات جديدة في 
القرآن ه ط ۲ء دارالقلمه الكويت ه سنة ۱۹۷۰ء ۰ 

©)) دروزة» محمد عزةء القرآن المجید ؛ المکتبة العصريةه صيدا 
بیروت» بدون تاریخ ٠‏ ۱ 

)٦‏ آلدوي : أحمد عبد الجواد » مبعوث الازهر الشريف بلبنان» الاسلام 
منهاج وسلوك» المكتبة العصرية صیدا بيروت » بدون تاريخ ٠‏ 

۷ ألديب » محمد السباي ء البيان في اعجاز القرآن» مطبعة صبيح » 
القاهرةء سنة ٠117م‏ ۰ 

+) ألذهبي » محمد حسین؛ التفسير والمفسرون» دار !لكت بالحديثةه 
القاهرةه سنة ۱۹۹۱م ٠‏ 

۱ ألرازىء فخرالدین» التفسیرالکبیره أومفاتيح الغیب » المطبعة 
البهية المصرية» القاهرةه سنة ۱۱۳۸ ٠‏ 

۰ الرافعي » الدکور مصطفی‌صادق ء اعجاز القرآن» وا لبلاغة النبویةه 
ط ٤۹‏ دارالكتابالعري ء بیروت ٤‏ سنة ۱۹۷۴ء ۰ 

۱ رضاء محمد رشيد» تفس المنار ء ط ۸ ء مطبعة المناره القاهرةه 
سئة ١٦١‏ ۳ ۱ هھ 

۲ آلزجاج ء اعراب القرآن» الهيئة العامة لشوٴون المطابع الاميرية ء 
القاهرةه سنه ۳ء ° ۱ 

۳ أبي زرعةه الامام عبد الرحمن بن زنجلةء حجة القراءات ٭ تحقيق 


°( مصادر الکتاب 


سعید الافغاني » موسسة الرسالةه ط ۲ بیروت» ۱۱۷۱م 
6 آلزرتاني » عبد العظم » مناهل العرفان» مطبعة شہراء القاهرةه 
سنة ۳۵۱ ۱ هھ 
۰ ألزركثي » محمد بن بهادره البرهان في‌علوم القرآن» ) أجزاء » 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهیم» دار احیاٴ الکتب العربیةه سنة 
۷ء القاهرة ٠‏ 
(٦‏ ا الكشاف من حقائق غوامض لتنزيل وین الاتاويل في 
وجوه التأويل ٠ه‏ مطبعة محمد مصطفى : القاهرةء ) ۳۵ اه () 
۷ آلزنجاني » آبوعبد الله» تاریخ القرآن؛ ط ٣ء‏ موٴسسة الاعلسي » 
بیروت سنهة ۲ م ۰ ۱ 
۸ ) آلسجستاني » غريب القرآن ء المطبعة الرحمانیةه القاهرةء ۲ ۳۹ ۱ه . 
٩‏ أبوالسعود» ارشاد العقل السلیم الى مزایا القرآن الكري » جزءان» 
مطبعة پولاق القاهرة سنة ۱۲۷۵ هء 
۰ السیوری: مقداد » کنز المرنان في فقه القرآن»تمریزه ۱۳۱هد۰ 
)١‏ ألسيوطي » جلال الدين عبد الرحمن» الاتقان في علوم القن ۰ 
حزٴ “ان ني مجلّد واحد ه المكتبة ا لثقافية» بیروت + سنة ۱۹۷۳م 
۲ السیوطي » المتوكلي فیما ورد ني القرآن ا د 
وا لمندية والتركية وا لزنجية والنبطیة والقبطية والسریانیة والعبرانية 
وا لبربریةه مکتبة القد سي وا لبد یره دمشق 6 سنة ۱۳۸۸ هه 
۳ ألسيوطي ء معترك الاقران في اعجاز القرآن» دار الفکر العريي ‏ ۰ 
القاهرةه سئة ۹٦۱۹م ٠‏ 
6 شاهین» عبد الصبوره تاریخ القرآن» دا ارالكاتب المري » القاهرةه 


سنه ۱۱۱ ۱م ۰ 


بصا در الکتاب ۱ ۲ 


6) شحاتةه دکتور عبد الله محمود ۽ تاریخ الفرآن والتفسيره ألميئة 
المصرية العامة للکتاب ء القاهرة» سنة ۸۱۹۷۲ ۰ 

11) الشرباصيه أحمدء قصةالتفسيره دارالقلم القاهرة ۱۹۱۲ء 
ودار الجیل بيروته ط ۲ء سنة ۱۹۷۸م ۰ 

۲( ألشريف ا لرضي ه تلخیص! لبيان شي مجا زات لقرآنء تحقيق محمد 
عبد الغني حسن » دار احیا* الكتبالعربيةء القاهرةه ۵ ام - 

۸) شيخ أمين» الدکتور بکری» التعبيرالفني في القرآن» دار الشروق»" 
ببروت سنة ۱۹۷۳م ۰ ۱ 

1 الصاہوني » محمد علي » التبيان في علوم القرآن» دارالارشاد » 

: بیروت سنه ۰۳ء 9 : ۱ ۱ 

۰ ألصالح ء الدكتور الشیخ صبحي ء مباحث في علوم القرآن؛ ط ۰۱۱ 
دارالعلم للملایین» بیروت» سئه ۱ءء 

۷۱ صبیح : محمد » بحث جدید عن القرآن» ط ٦‏ دار الثقانة العامة 
القاهرة» يسدون تاريخ ۰ ۱ ش 

۲ الصعیدیء عبد المتعال» النظم الفني في القرآن» مكنبة الاداب» 
القاهرة» سنة 16م 0 

(Yr‏ ألظيرسي » مجمع | لبيان » طھرانء سنة )۱۳۱ هھ 

٤٢‏ آلطبری» جامع البيان في تفسير القرآن ء المطبعة الاميرية القاهرةه 
سنة ۱۳۲۳ هه ۱ 

٥‏ آلطوسي ء أبوجعفر » التبیان في تفسیر القرآن» المطبعة العلمية 
اللجف» سنة ۱۹۰۷ 

)٦‏ آلظافر» نصير الدین» حسن الایجاز في ابطال الاعجازه المطبعة 
الانجليزية الامرکانية» القاهرة» بدون تاريخ ٠‏ 


سس 
7 لح سمل مسحو طده ,إزوسزد سس 3 سیت 


۲ مصادراكتاب 


۷ عبد الجبارء القاضي » تنزيه القرآن عن المطاعن» المطبعة 
| الجمالیةه القاهرةه سنة ۱۳۲٩‏ ه. ۱ 

۸ عبد الرحمن ه عائشةء التفسیر البياني للقرآنء دار المتصارف 
بعصرء القاهرة» سنة ١٦۱۹م‏ ۰ 

۹ عبد الرحمنء عائشةء القرآن والتفسير العصرىء دار المسارف 
پمصره القاهرة» سنة ۱۹۷۰م ۰ 

۸۰( عبد وه محمد » تفسير جز عم » مطبعة مصره القاهرةء ١ھ‏ 

۸۱ آبوعبید»»معمر بن المثنى » مجاز القرآن؛ مکتبة الخانجي :القاهرةه 
سنة 1186م ۰ 

۲) العدوىء محمد مخلوفه عنوان البيان في علوم التبيان» مطبعة 
المعاهد » القاهرةء سنة ) ) ۳ ۱ هء 

۳ أبن العربي » أحكام القرآن» مطبعة السعادة» القاهرة ۳۳۱ ۱ه. 

۲ العزوزیء محمد العريي ٠‏ دليل مباحت علوم القرآن ن المجید » دار 
الاتصاف بيروت 1م 

۵ العسكرىء الحسن» ل تبریژه سنة ۱۳۱ هھ 

۸۱ عطاٴ عبد القادرء التفسیر ا لصوفي للقران» دار الكب الحدیٹة 
القاهرة سنة 1179م ۰ ۱ 

۷ آلمطاره الدکتور داود موجز علوم الا سسة الام ہے 
بیروت ٤‏ ط ۲ سنة ۱۹۷۹م 

۸۸) العکبری» املا" ما من 7 من وجوه الاعراب وا لقرا*ات في جمیع 
القرآن» المطبعة الميمنيّةء القاهرةه سنة ۱۳۲۱ ه٠‏ 

۹ آلعلوی» عبد الله» تفسیر القران» طهران» سنة ۲ ۱۳۵ ه. 

۰ الغزالي » جواهرالقرآن» مطبعة محي‌الدینالکردی القاهرة » 


بصا در الکتاب ۲۳ 


سنة ۱۳۲۹ ف٠‏ 

۱ الغزالي » محمد ء نظرات فيالقرآن» ط۳: دارا لكت بالحديئنة 
القاهرة» سنه ۲٦۱۹ء‏ ۰ 

۲ جفرى» آرثر» مقدمتان في علوم القرآن» مكتبة | لخاتجي القاهرة» 
سنة ۱۹۷۲م 

۲۳ ألفراء» معاني‌القرآن» دار الکب المصريةء القاهرةه 188١م‏ ۰ 

6 ألفیضالكاشاني ء الصاني ني تفسیر القرآنء المطبعة الاضلامية » ˆ 
طهران » سنة ۱۲۷ ه٠‏ 

۵ قبيسي ؛ الدکتور محمد » تد وين القرآن! لكريم » الوثيقة الاولی في 
الاسلا مء دار الاقاق الجديدةء بیروت ۱۹۸۱ء ۰ 

۲ أبن قتيبة» تأویل مشکل‌القرآن » دار احیا*.ا لكتبالعربية القاهرة 
سنة ۱۳۷۲ و۰ 

۷ ابنقتيبة» تفننیر غریب القرآن » دار الکتب العلميةء بیروت» تحقيق 
السيد أحمد صقره سنة ۱۹۷۸ء 1 

۸ القرطبي » الجامع لاحکامالقرآن» دار الکتب المصرية القاهرة 1178م ٠‏ 

٩‏ القطانء مناع؛ مباحث في علوم القرآن» الدار السصودية للنییره 
الریاض » بد ون تاريخ ٠‏ 

۰ قطب » سيد » التصویر ا لفني في القرآن » دار الشریق » بیروت ٠‏ بد ون 
تاريخ سنا لی 

)٠‏ قطب ه سید ه في ظلال القرآنء دار احیاٴ الکتب العربیة؛ القاهرة» 
سنة ۱۹۰۳م ۰ 

» القيسي ؛ قاسم محمد تاريخ التفسيره المجمع العلي العسراقي‎ )٠ 


بغداد» سنہ ۱۹11م ٠.‏ 


ہیں سسسس۳اٍ« 


۲ مصانارالكتاب 


۳ أبن قیم‌الجوزیةہ التبيانني أقسام القرآن» المكتبة التجارية الكبرى 
٦‏ 2 ۳م ۰ 
) ابن‌قیم| لجوزية» کتاب الفوائد تیال بات 
ی القاهرةه ۱۳۲۷ هء 
۵۰ ابن کتیر» اسماعیل » عبر لفط بی کن مطبعة المنار » 
القاهرةء ATCT‏ 5 
۹) لاشينء دكتور عبد الفتاح » البدیع‌ني ضو' اسالیب القرآن» دار 
المعارف بمصره القاهرةه ۹ء ° 
۷ لاشین » المعاني فيضو اسالیب القرآن » ط ۳ سنة ۰۱۹۷۸ 
۸ لاشينء البیان في‌ضو اسالیب القرآن» سنة ۱۹۷۷م ۰ 
۰ الببرد » ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجید ء :المطبعة 
اس سنة ۲۵۰ ۱ هه 
E‏ وا e‏ ام 
۱ مي » أبو محمد بنا بي طالب القبسي »العمدة في غريب القرآن » 
تحقیق یوسف عبد الرحمنا لمرعشلي » مو سسة الرسالة بیروت ۱م 
۲ النحاسء آبو جمنره الناسخ والمنسخ في‌القران» مطيعة السعادة 
القاهرة سنة ۱۳۷۲ ه .۰ ی ۱ 
٣‏ النسفي ء مدارك الثنزيل وحقائق التأویل» في مجموعة من‌التفاسیره 
٦‏ مجلدات ه دار احیا* التراث العريي » بیروت» ۱۳۱۷ ه ۰ 
۶ آلنمر» الدکتور عبد المنعم » علوم القرآن الکرم » دار الکتاب 
اللبناني » پیروت » 1105م ۰ 
٥‏ األنیسابوری» غرائب القرآن وغرائب الفرقان» المطبعة الاميرية» 


مصادراكتاب ۲۵ 


القاهرةه سنة ۳۲۳ ۱ هر . 


۰ اآلواحدی» علي ه أسباب التزول» موٴسسة الحلي » القاهرة ۱۱۸ ام 


BLACHERE, Régis, Introduction au Coran; Ed. (11¥ 
Besson et Chantemerle; Paris 1959. 


BLACHERE, Régis, Le Coran; Coll1."Que sais (11A 

je?"; P.U.F.; Paris 1977. 

CASANOVA,P., Mohammed et 18 fin du monde; (11۹ 
۲ Paris, 1911-1913; ۰ 

ENCYCLOPEDIE DE L'ISLAM, Leyde, Plusieurs (11° 


articles : Arab, Arabya, Kur'an, Madina و‎ 
Meckke, Muhammad, Djazîrat ۵۲۸9 ہ....‎ 


NOLDEKE, SCHWALLYX, 81805185518 et PRETZL, (11 
Geschichte des Qorans, Leipzig, 1919-1938; 

3 vol: I, Uber den Ursprung des Qorans; II, 

Die Sammlung des Qorans; III, Die Geschichte 
des Qorsntexts. 


۷ 0 ۸ 30 36 ۲ 6 3 کا 


۱ تمرارية ا لوحي سر عع و وک لوم وا و 


ألرحي وا لا لهام والنبوة. مہہ 
بين لنبي محمد والأنبياء السابقین 


» و ما و فاع وه ها و من ٹب و و 


و ۵ و هده ہہ جک و ماع م و و و 


کس سب 


۵ .مامه 


ل ل و و ۰ 


۲۱۲ 


۸ مواضیع الکتاب 


ألفصل الثالث : معجزة حفظ محمد للقرآن وہ وا وپ یں پا 
8-7-7 وه jo ERS SS Rs‏ 

أولا : ألنسيان النبوى وو روا هر کی وو وی ۴4 

ثائيا ٠‏ ألنسخ في القرآن ۰99999 13 

الا 1 اجازة التبديل ني القران هم ۱۱۱ 

رابعا 0 دس الشيطان في الرحي oceans‏ ۱۲۳۲ 
خاتمة : ۰ وا وم موم موه نل م موم ۱۲۷ 
ألفصل الرابع : معجزةحف ظالصحابة للقرآن 1٢۹ cece‏ 
عق ۱:2 ههه و و TTT‏ 1۳۱ 
أولا : تخلفالصحابة عن کل القرآن ۰ 1۱-۲ 

EV ee ed ثائیا + حدیث " الاحسرف‌السبمة"‎ 

ثالنا : حفاظ القنرآن 880878081080870 ۱6 
ألفصل! لخامس مصجزة تد وین القران وجمعه٠‏ ۱:۹ 
و نة 1 عو و ےو و و و و مه و و اه و وھ و و و هو و و و 6ه ۱ ۱ 
٠ ۳۹‏ جسسم الرسول للقران ۰‪ 6م و م6 .د ) 6 ۵ ۱ 

۱۵ ۸ E E E مصادر القرآن‎ : 

ثائیا : جسسغ آي بكر الصدیق للقرآن ۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳ 

تالثا ؛ مصحف عتمان بن عفان تم مت 1٦۹‏ 


مواضيع الكتاب ۲٢۹‏ 


آلفصلالسادس : معجزة ضبط القرآن واتلاف المصاحف٠‏ ۰۰۰ ۱۷۷ 


مقدمة e ١‏ ام وہ رر ہیں ہیی 
آولا . ٠‏ الرضم‌السياسي و AT laa‏ 
ثانيا ١‏ وضع المصاحف العثمائية بب AE‏ 
ثالثا ۰ ضبط المصحف العتماني وی همم ۱۸۷ 
رابعا ؛ رخص ةالقراءات و یٹ ٹب ٹ0 

A eS ألمتشابه‎ : 

Pis, 5 الاتحام امه جع ی ہشام سور‎ ١ 
۱۲۸ خاتسة و و مهم وم موم موه‎ 


مدمه * فواما نونمم موه ۲۰۳ 
أولا ٠اعجازلفةالقران‏ العربية eî NS‏ 
انیا : اعجازأس لو القيآن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱۱ 
تا لا + الک للفة ام للقرآن؟ ۰۰۰.. م۰۰ ۲۱ 
أله ات ا ما وم وم موم وم و موم ۲۲ 
ألمصادر والمراجع گر اك SR SSS‏ ع 
مسواضیم الک = اب 111:13٤‏ ۲۷ 


02 ررش شس ںہ 


